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الاحتياطي يرتفع في المصرف المركزي... ويرفع حظ حاكمه متأخرا
مصائب العالم المالية عند لبنان فوائد: الودائع الهاربة من امريكا والخليج تجد ملاذا امنا في بيروت

بيروت - «القدس العربي» 
ـ من سعد الياس:

علــى طريقــة «مصائب قوم عنــد قوم فوائــد» فانها المرة 
الثانية التي يستفيد منها لبنان من احداث عالمية كبرى: المرة 
الاولى عندما وقعت احداث 11 ايلول (سبتمبر) في نيويورك 
وبدأت سياسة التمييز العنصري ضد العرب فتحوّل العرب 
والخليجيون الى لبنان لتمضية اجازاتهم وشــهدت بيروت 
والمناطــق اللبنانية حركة ســياحية غير مســبوقة اســهمت 
فــي تدفق الامــوال وانعــاش الاقتصــاد المتدهور.امــا المرة 
الثانية التي اســتفاد منها لبنان فهي اليوم بعد الازمة المالية 
العالميــة التي هزّت عــروش اكبر المصارف والشــركات في 
اكبر الدول، وقــد تمثّل ذلك في التدفقــات المالية التي بدأت 
تصل الى بيروت وتحديدا الى المصارف اللبنانية باعتبارها 
ملاذا امنا للودائع المســحوبة مــن الولايات المتحدة واوروبا 
ودول الخليــج لاســيما بعدما بقــي لبنان بمنــأى عن الازمة 

المالية العالمية بفضل الاجراءات الاحترازية المتخذة قبل مدة 
من قبــل حاكم مصرف لبنان رياض ســلامة ولجنة الرقابة 
علــى المصــارف وجمعية المصــارف والتنبّه باكــرا الى ازمة 
الرهن العقاري وتحديد مصرف لبنان سقفا للتسليفات بما 
يســاوي 60 في المئة فقط من قيمة المشــروع وليس 80 او 90 
فــي المئة كما كان الحــال في الولايات المتحــدة الامريكية او 
غيرها.   وبحســب المعلومات فــان اكثر من 550 مليون دولار 
جرى تحويلها قبل ايام الــى العاصمة اللبنانية من الخارج، 
ويتوقع ان تزداد هــذه التحويلات لترفع احتياطي المصرف 
المركــزي الى اعلى نســبة في تاريخــه والمقدرة بـــ 18 مليار 
دولار فيما وصلت مجمل الودائع في المصارف اللبنانية الى 

حوالى 80 مليار دولار.  
وتعليقا على تماســك الوضــع المصرفــي اللبناني وعدم 
انجــراف لبنان فــي الازمة الماليــة، صدرت تعليقــات كثيرة 
تعتبــر ان لبنــان الصغير وقف فــي وجه العاصفــة العالمية 
الكبــرى على طريقة «يا جبل ما يهــزك ريح». في وقت ذهب 
البعض الى القــول ان الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان 

هــو الــذي حــال دون تأثره بتلــك الازمــة اضافة الــى عدم 
انغماس السوق اللبنانية في عولمة الاسواق.

واذا كان انخفــاض ســعر النفــط فــي الاســواق العالمية 
ينعكــس تراجعا في الدخل ويزيد العجز، فان تراجع ســعر 
المشــتقات النفطية يفيد الوضع الاقتصادي في لبنان حيث 
ان مؤسســة كهربــاء لبنــان تكبّد الدولــة اللبنانية ســنويا 
خســائر تزيد عــن مليــار و200 مليــون دولار نتيجة عجزها 
واعتمادهــا علــى الفيول لتشــغيل معامل الانتــاج، علما ان 
رئيس الحكومة فؤاد الســنيورة وفي موقف له امام البرلمان 
اللبناني اســف لعدم افادة لبنان من الفورة النفطية بســبب 
ازمتــه السياســية الداخليــة والخلافات التــي عصفت بين 
قياداته.ومن شــأن الازمة العالمية ان تؤثر سلبا على وصول 
المســاعدات التــي اقرتهــا دول اوروبا والخليــج للبنان في 
مؤتمر باريس 3 والتي لم تصل بســبب اقفال ابواب المجلس 

النيابي مدة 22 شهرا.
ولكــن في ظل عــدم التأثير المباشــر للازمة علــى الوضع 
الاقتصادي والمالــي في لبنان، فلا بدّ من تأثير غير مباشــر 

من خلال تحويلات المغتربــين اللبنانيين الذين كانوا يمدون 
اهلهــم والاقتصــاد بملايين الدولارات شــهريا، بما يشــكل 
مــوردا يخفف مــن العجر الحاصل، غير ان سياســة الركود 
التي ضربــت بعض القطاعــات المصرفية والمؤسســات في 
الخارج ســتترك انعكاســات ســلبية على مداخيل المغتربين 

وبالتالي على هذه الموارد.
يبقــى ان الانتخابــات الرئاســية في لبنان لــو جرت في 
هــذه المرحلة وبعــد تجاوز المصــرف المركزي الازمــة المالية 
لكان حاكم المصرف رياض ســلامة اكثر المرشحين حظا في 
الوصول الى رئاسة الجمهورية ولربما اصبح اشد المنافسين 
لقائد الجيــش العماد ميشــال ســليمان، ولكــن المفارقة ان 
الانتخابــات حصلت قبل اشــهر وان ارتفاع حظوظ الحاكم 

جاءت متأخرة.

■ كابـول ـ ا ف ب: قـررت محكمـة في 
كابـول خفـض حكـم اعـدام صـدر مطلع 
السـنة بحق صحافي افغاني دين بالكفر 

الثلاثاء الى السجن عشرين عاما.
وكانت محكمة مزار شـريف في ولاية 
بلخ (شـمال) حكمت بالاعدام على سـيد 
برويز كمبخش (23 عامـا) في 22 كانون 
الثانـي (ينايـر) في غيـاب محاميه ومن 

دون منحه وقتا للدفاع عن نفسه.
واثار ذلك الحكم استنكارا في العالم، 
ووجهـت الـى الرئيـس الافغانـي حميد 

كرزاي نداءات عدة لالغاء الحكم.
السـلام  وقـال رئيـس المحكمـة عبـد 
قاضـي زاده ان «المحكمة تعـدل عن حكم 
الاعدام الصادر في محكمة بلخ الابتدائية 
وتحكـم بالاجماع علـى برويـز كمبخش 
بالسـجن عشـرين عامـا لتطاولـه علـى 
الاسـلام والنبي محمد». وعلق كمبخش 
الـذي امضـى اكثر من سـنة في السـجن 
قبـل ان يقتاده الشـرطيون خـارج قاعة 

المحكمة «ارفض هذا القرار».
وصرح محاميه محمد افضل شـرمش 
ظالـم  الحكـم  «هـذا  ان  نورسـتاني 
الرئيـس  واناشـد  طبعـا،  وسنسـتأنفه 
كـرزاي وضـع حـد للفسـاد فـي النظـام 
القضائي الذي ينتهك حقوق المواطنين».

وفـي امـكان هيئـة الدفـاع ان تتقـدم 
بطعـن الـى المحكمـة العليـا للنظـر فـي 

اجراءات الحكم.
وتم خـلال جلسـة الثلاثاء الاسـتماع 
الـى عدد مـن شـهود الاتهام قبـل صدور 
الحكم. وذكر اساتذة برويز كمبخش في 
جامعة مزار شريف ان الاخير كان يطرح 

اسئلة كثيرة «تمس بالاسلام».
واكـد احدهم انـه «كان يشـوش على 
سـير الدروس بأسـئلة عنيفـة ومعادية 

للاسلام».
ورد محامي الشاب ان هذه الشهادات 
لا علاقة لها بمذكرة الاتهام وطبع ونشـر 

مقالات حول الاسلام على الانترنت.

السجن عشرين سنة
لصحافي افغاني ادين بالكفر

الفيصـل  سـعود  الأميـر  قـال  وكالات:  ـ  الريـاض   ■
وزيـر الخارجية السـعودي إنـه يأمل أن تحـذو الحكومة 
الإسـرائيلية الجديدة حذو الرئيس الإسـرائيلي شمعون 
بيريـس الـذي دعا في الشـهر الماضـي إلى إحيـاء مبادرة 

السلام العربية الإسرائيلية.
وكان بيريـس دعا في كلمة أمـام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة العاهل السعودي الملك عبد الله إلى «إعطاء دفعة» 
لخطـة معلقة لمبادلة الأرض بالسـلام أقرتها جامعة الدول 
العربية قبل سـتة أعوام. وقال إن إسـرائيل سـتحضر أي 
لقاء يسـتهدف انهاء صراع مسـتمر منذ عقود مع جيرانها 
العـرب. وقال الأميـر سـعود الفيصل في مؤتمـر صحافي  
فـي الرياض تعليقا على ذلك الاهتمام بالخطة السـعودية 
للسـلام الذي عبر عنه الرئيس الإسرائيلي الذي لا يتمتع 
سـوى بسـلطات شـرفية قائلا «أن تأتي عملية السلام في 
وقـت متأخـر أفضـل مـن أن لا تأتـي». وأضـاف «نأمل من 
رئيسـة الوزراء الجديدة أن تعمل علـى هذا الاتجاه الذي 
يؤدي إلى السـلام». وتعهدت ليفنـي بمواصلة مفاوضات 
الرئيـس  مـع  المتحـدة  الولايـات  ترعاهـا  التـي  السـلام 
الفلسـطيني محمـود عباس والتـي بدأها قبل عـام إيهود 

أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته.

كما قال وزير الدفاع الإسـرائيلي إيهود باراك وشـريك 
الزعمـاء  إن  الماضـي  الأسـبوع  فـي  الرئيسـي  ليفنـي 
الإسرائيليين جادون في إعادة التفكير في مبادرة السلام 
السـعودية لعام 2002 التي تدعـو إلى اعتراف عربي كامل 
بإسرائيل إذا انسحبت من الأراضي التي احتلتها في حرب 

عام 1967 وقبلت حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.
ورفضت إسـرائيل من قبل المبادرة السعودية قائلة إنه 
لا يجب أن تكون هناك شـروط مسبقة للتقارب في الشرق 
الأوسـط. وقال الفيصل ان الخلافات بين المملكة وسورية 
هـي ضمن «اسـرة واحدة» وان شـاء الله تنتهـي قريبا»، 

مشيرا الى عدم وجود حاجة للوساطة بين البلدين.
وقـال الاميـر سـعود في مؤتمـر صحافـي مشـترك مع 
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير 
سـولانا ان «العلاقات بين البلدين قائمة وستسـتمر وهي 
لا تحتاج لوسـاطة واذا كانت هنـاك خلافات فهي خلافات 
بين اسرة واحدة وان شـاء الله تنتهي قريبا وتعود المياه 
لمجاريهـا». وكان وزيـر الخارجيـة السـوري وليـد المعلم 
قـال الاحد فـي ابوظبي ان لا تقدم على مسـتوى العلاقات 
السورية السعودية التي تراجعت خصوصا بسبب الازمة 

السياسية في لبنان.

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي 
بي سـي) امس الثلاثاء أن المواطن الليبي المدان بتفجير طائرة 
ركاب تابعـة للخطوط الجويـة الأمريكية (بـان أمريكان) فوق 
بلـدة لوكربـي الاسـكتلندية عبد الباسـط علي محمـد المقرحي 

مصاب بحالة متقدمة من مرض السرطان.
ونسـبت «بي بي سـي» إلى طوني كيلي محامي المقرحي (56 
عاما) قوله «إن تشخيص اصابة موكله بالسرطان جرت الشهر 
الماضي بعدما خضع لفحوصات طبية في المستشـفى وجدت أن 

المرض انتقل إلى أنحاء أخرى من جسده».
واضـاف كيلي أن المقرحي «طلب احتـرام خصوصية عائلته 
في هذا الوقت العصيب، وتمنى تأكيد أن المعركة الدائرة لإبطال 
حكـم إدانته الخاطئـة بتفجيـر لوكربي ستسـتمر، ومن طرفنا 
كفريق قانوني يتولى الدفاع عنه سـنواصل الإعداد لاستئنافه 

الجديد ونأمل أن يبدأ النظر فيه مطلع العام المقبل».
وأُديـن المقرحـي عـام 2001 بتفجير طائـرة «بـان أمريكان» 
بينما كانت تقوم برحلة بين لندن ونيويورك فوق بلدة لوكربي 

في الثامن عشر من كانون الاول/ديسمبر 1988 ما أدى إلى مقتل 
270 شـخصاً من بينهم 189 أمريكيا، وحُكم عليه بالسجن مدى 

الحياة ويقضي عقوبته في سجن قريب من مدينة غلاسكو.
وكان المقرحـي حصل مؤخرا على إسـتئناف جديد من لجنة 
مراجعـة القضايـا الجنائية الاسـكتلندية على أرضيـة وقوعه 
ضحيـة إسـاءة تطبيـق أحـكام العدالـة بعدما خسـر مـن قبل 
اسـتنئافاً مشـابهاً، والتي اكتشـفت لاحقـاً وثيقة يُعتقـد بأنها 
تحتـوي على معلومات عـن جهاز توقيت قنبلـة لوكربي والتي 

اعتُبرت لاحقا عنصرا محوريا في دعوى استئناف المقرحي.
لكـن الحكومـة البريطانية رفضت تسـليم الوثيقـة ووثيقة 
أخـرى لأسـباب تتعلق بالأمن القومـي للمملكة المتحـدة لفريق 
الدفـاع عن المقرحـي والذي يسـعى للحصول علـى مداخل إلى 
الوثيقتـين اللتين اعتبرهما وزيـر الخارجيـة البريطاني ديفيد 
ميليبانـد سـريتين بموجـب قانـون حصانـة المصلحـة العامـة 

لإستخدامهما كدليل أمام محكمة الإستئناف لتبرئته.
(تفاصيل ص 7)

■ صنعـاء ـ يو بي اي: شـيع اليمن امـس الثلاثاء جثمان 
مسؤول امني اغتاله تنظيم القاعدة الذي يتزعمه السعودي 

المنشق أسامة بن لادن بواسطة طرد مفخخ الاثنين. 
وقالـت وكالـة الأنباء اليمنية الرسـمية «سـبأ» إنه شـيع 
اليـوم جثمـان الرائـد محمـد ربيـش بـن كعـلان مديـر امن 
مديرية مدغل الذي قتل صباح الاثنين «بحادث إجرامي غادر 

وجبان».
وقال مصدريمني مطلع لـ»يونايتد برس انترناشونال» أن 
بن كعلان سـبق له أن قام بإلقاء القبض على عدد من أنصار 

تنظيم القاعدة في محافظة مأرب شمال شرق صنعاء.
وكان بـن كعـلان تلقى طردا من مجهـول انفجر عند فتحه 
وقتـل قورا فيما أصيب جندي آخر، في حادثة تعد الأولى من 

نوعها في اليمن.
وسبق للسلطات اليمنية أن أخطرت الشهر الماضي مشايخ 
مأرب بضرورة تسليم مشتبه بهم يختبئون لدى قبائل هناك 
لتورطهم بالهجوم «الإرهابي» الذي طال السـفارة الأمريكية 
بصنعـاء فـى 17 أيلـول (سـبتمبر) الماضـي، وأودى بــ 19 

شخصا وجرح 13 آخرين.

بغداد ـ «القدس العربي»

 من ضياء السامرائي:

واشنطن ـ ا ف ب:
حذر رئيـس هيئـة الاركان الامريكيـة العراقيين 
امـس الثلاثاء من «عواقب جسـيمة» علـى الصعيد 
الامنـي مـا لم يقـروا الاتفاقيـة الامنية التي ترسـي 

قواعد قانونية للوجود الامريكي في هذا البلد.
وقد اعلن المتحدث باسـم الحكومة العراقية علي 
الدبـاغ امس الثلاثاء في بيـان ان «مجلس الوزراء 
اجتمـع فـي جلسـته الاعتياديـة لمناقشـة مسـودة 
الاتفـاق (...) واجمـع علـى ان تعديـلات ضروريـة 
علـى مسـودة الاتفـاق يمكـن ان تجعلـه بمسـتوى 
القبول الوطني». وقـال البيت الابيض الثلاثاء انه 
ينتظـر معرفة التعديلات التـي تطالب بها الحكومة 

العراقية.
وقـال الادميـرال مايـكل مولـن ان «الوقـت ينفد 
امامنا بشـكل واضح» في اشـارة الـى الموافقة على 

الاتفاقية حول وضع القوات الامريكية في العراق.
واضـاف مولن انه «عندما ينتهـي تفويض الامم 
المتحدة في 31 كانون الاول (ديسـمبر) فان القوات 
الامنيـة العراقيـة لن تكـون جاهزة لتتولـى الامن، 
وفي هذا الصدد هناك احتمال كبير لحدوث خسـائر 
ذات عواقب جسيمة». وادلى الادميرال بتصريحاته 

خلال رحلة الى اوروبا.
وقـال ايضا ان «النقاش حول الاتفاقية من معالم 
الديمقراطيـة، لكننـي قلـق بشـكل متزايـد نظـرا لما 
اراه مـن تعاطـي الـرأي العام (حـول الاتفاقية) في 
حين يسـتمر النقاش فـي العـراق (...) ولا يبدو ان 

العراقيين يدركون خطورة الاوضاع».
وتابع «من الواضح ان الايرانيين يبذلون اقصى 
جهودهـم للتأكـد مـن عـدم تمريـر الاتفاقيـة، على 

الشعب العراقي ان يعي ذلك».
واضـاف مولـن ان «الدبلوماسـيين الامريكيـين 
وكبار القادة العسـكريين في العـراق، بذلوا جهودا 
اسـتثنائية للتوصل الى هذه النتيجـة النهائية من 

جانب الولايات المتحدة».
يتخـذ  لكـي  حـان  «الوقـت  ان  مؤكـدا  وختـم 
العراقيـون قـرارا». وقـال البيت الابيـض الثلاثاء 
انـه ينتظر معرفة التعديـلات التي تطالب الحكومة 
العراقية بادخالها على الاتفاق، مؤكدا انه لم يفاجأ 

بالصعوبات التي واجهها.
وكشـفت المتحدثـة باسـم البيـت الابيـض دانـا 
بيرينو ان الحكومـة العراقية قررت الثلاثاء ادخال 
تعديـلات علـى مسـودة الاتفـاق الامني الـذي كان 

موضع مفاوضات شاقة منذ تسعة اشهر.
(هـذه  عليهـا  حصلنـا  اننـا  اظـن  «لا  وقالـت 
التعديـلات) بعـد، وسـأترك للمفاوضـين التحـدث 
عنهـا في بغـداد عندمـا يتلقونهـا»، مضيفـة «لكننا 

نعرف ان ذلك سيستغرق بعض الوقت».
واوضحـت ان الحكومـة الامريكية علـى ثقة في 
التوصـل الـى اتفـاق اوسـع بشـأن العلاقـات بـين 
البلديـن. لكـن بالنسـبة للاتفـاق المتعلـق تحديـدا 
بالوجـود العسـكري الامريكـي فـان «الامـر اكثـر 
تعقيـدا ونحن كنا نعلم ان العراقيين سـيخضعونه 
لعـدة مراحـل» قبـل اقـراره. وينظـم هـذا الاتفـاق 
الامنـي المثير للجـدل الوجود الامريكـي في العراق 
بعد العام 2008 عندما ينتهي تفويض مجلس الامن 

الدولي في 31 كانون الاول (ديسمبر) المقبل.
من جانبـه اعتبر عضو مجلس النـواب العراقي 
عباس البياتي أن «الأسـبوع المقبل سيكون حاسما 
في مسـألة قبول أو رفض الاتفاقية الأمنية»، مشيرا 
إلـى أن «ذلـك يتوقـف علـى مـدى قبـول الجانـب 
الأمريكـي بالتعديـلات التـي سـيجريها الائتـلاف 

العراقي الموحد على مسودتها». 
(تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

رام الله ـ «القدس العربي»   من وليد عوض:
اعلنـت مصادر فلسـطينية مسـاء امس تعيـين رئيس جهاز 
المخابـرات الفلسـطيني اللـواء توفيـق الطيـراوي مستشـارا 
للرئيس الفلسـطيني محمـود عباس للشـؤون الامنية بدرجة 

وزير.
وجـاء تعيين الطيراوي بهذا المنصـب ردا على مطالبة حركة 
حمـاس السـلطة الفلسـطينية باقالـة قـادة الاجهـزة  الامنيـة 
فـي الضفة الغربية ولحسـم الخلافـات داخل الاجهـزة الامنية 
الفلسـطينية وداخـل حركـة فتـح بعـد انبـاء عـن  عزلـه مـن 

منصبه.
وسـيواصل الطيراوي مهامه في جهاز المخابرات للشـهرين 
المقبلـين الـى ان ينتقل كمستشـار امني لعباس وكما سيتسـلم 

رئاسة الاكاديمية الامنية الفلسطينية.
وكانـت الاراضـي الفلسـطينية شـهدت الليلة قبـل الماضية 
وامس حالة من الاسـتنفار الامني في صفـوف الاجهزة الامنية 
الفلسـطينية جراء اصرار الرئيس الفلسطيني على احالة قائد 
الامـن الوطنـي اللـواء ديـاب العلي ورئيـس جهـاز المخابرات 

اللواء توفيق الطيراوي على التقاعد.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر امني رفيع المسـتوى في 
المخابرات الفلسـطينية أن عباس طالب منذ فترة قادة الاجهزة 
الامنيـة بتعيين نواب لهم تمهيدا لتقاعدهم جراء تجاوز سـنهم 
السـتين عامـا. وقالـت مصـادر فلسـطينية انه تم تعيـين نائب 
الطيراوي محمد ديب منصـور (ابو عاصم) قائما باعمال جهاز 

المخابرات ووليد ابو علي نائبا له.
وكانت مصادر قالت لـ«القـدس العربي»  ان الطيراوي احد 
قـادة فتح طالب بضـرورة ان يتم تعيين قـادة ونواب للاجهزة 
الامنية من ابناء قطاع غزة خشـية تكريس الانقسـام الحاصل 
حاليـا بين الضفة وغزة خاصة وان قادة الاجهز ونوابهم حاليا 
من ابناء الضفـة الغربية. واوضح المصدر ان الطيراوي رشـح 
ضابطين في الجهاز كنواب له واحد من الضفة والاخر من قطاع 
غزة. ووجهـت جهات امنية فلسـطينية انتقـادات لاذعة للواء 
اسـماعيل جبر مستشـار عباس للشؤون العسـكرية، واتهمته 
بانـه هو من يقـف وراء تسـريب نبأ اقالـة الطيـراوي والعلي 

«واثارة الزوبعة» في الاراضي الفلسطينية.
وانتقـدت مصـادر في جهـاز المخابرات الفلسـطينية توقيت 
الكشـف عـن انهاء خدمـات الطيـراوي والعلي في هـذه الايام 
خاصـة في ظل اصـرار حركة حمـاس على اقالة قـادة الاجهزة 
الامنيـة في الضفة الغربية لانجاح الحوار الفلسـطيني المرتقب 

في القاهـرة. وعلمت «القـدس العربي» من مصـدر امني مقرب 
مـن الطيراوي بـأن الاخير طلب من عناصـره الالتزام بقرارات 
الرئيـس عباس، وبأنه سـيترك قيادة الجهاز «سـواء اليوم او 
غـدا او بعد سـنة» على حـد قوله. وذكـرت المصـادر أن عباس 
اتخذ قرارا بتعيين مستشـاره للشؤون العسكرية العميد جهاد 

الجيوسي قائدا للامن الوطني.
واشـارت المصادر الى ان عباس يدرس امكانية دمج جهازي 

المخابرات والامن الوقائي في جهاز واحد.
ولا بـد من الذكـر ان قضية دمـج جهاز المخابـرات والوقائي 
شـكلت في وقـت سـابق صراعات بـين قـادة الأجهـزة الأمنية 
وخاصـة بـين جبريل الرجـوب القائد السـابق للأمـن الوقائي 

وتوفيق الطيراوي مسؤول المخابرات.
وقالت مصادر فلسـطينية ان فكـرة دمج الجهازين مرفوضة 

من قبل قادة الأجهزة الامنية.    (تفاصيل ص 5)

سعود الفيصل يؤكد ان لا حاجة للوساطة بين الرياض ودمشق
السعودية ترحب باهتمام اسرائيل الجديد بمبادرتها للسلام

تقارير: الليبي المقرحي مصاب بسرطان البروستات

تشييع جثمان مسؤول امني يمني اغتالته «القاعدة» 

امريكا تحذر المالكي: خسائر جسيمة
وعواقب وخيمة اذا لم توقع الإتفاقية الأمنية

اقالة الطيراوي من رئاسة جهاز المخابرات
وتعيينه مستشارا امنيا برتبة وزير

وعباس يدرس دمج المخابرات و«الوقائي»

عائلة عراقية تنتقل عبر القارب بين ضفتي نهر دجلة بعد اغلاق الجسور خوفا من تفجيرات

توفيق الطيراوي

الزوبعي: ايران جارتنا ولكن ليس
على حساب سيادة العراق وأمنه

■ بغداد ـ «القد س العربي»:  قال نائب رئيس 
الـوزراء العراقـي السـابق سـلام الزوبعـي إن 
«الكثيريـن لبسـوا العمامـة وبـدأوا يعملون في 
السياسـة، وهم بذلك أسـاءوا للعمامة من حيث 
يـدرون أو لا يدرون»، فيما أشـار إلـى أن «إيران 
جـارة عزيـزة لكـن ليـس على حسـاب سـيادة 
العـراق وأمنه».   وخاطب أبنـاء محافظة صلاح 
الدين علـى هامش زيارته مدينـة تكريت، «أقول 
لأهـل صـلاح الدين كما قلـت ذلك لأهـل الرمادي 
وأهـل البصرة، عليكـم أن تقرأوا تاريـخ الرجال 
الذين هم في القائمة الانتخابية وهل لديهم نعرة 

طائفية أم لا».

مقتل 15 شخصا في اشتباكات مسلحة 
بين مجهولين وعشائر سنية جنوب بغداد

■ الحلــة (العــراق) ـ ا ف ب: اعلنــت مصادر 
امنية واخرى طبية عراقية عن مقتل 15 شــخصا 
واصابــة 14 اخريــن بجــروح خلال اشــتباكات 
مســلحة الثلاثاء بين عشــائر ســنية ومسلحين 
مجهولــين في منطقة جــرف الصخــر التي تبعد 
حوالــى 55 كلــم جنــوب بغــداد. وقــال المــلازم 
حيدر اللامــي من الجيش العراقــي في الحلة ان 
«اشــتباكات اندلعــت بــين مســلحين مجهولين 
وعشــيرتي العوجان والعوســان الســنيتين في 
منطقة جرف الصخر». واضاف ان «الاشتباكات 

وقعت اليوم (امس) واستمرت لمدة ساعتين».

تقرير: الإنترنت يسهل 
نمو الشبكات الإرهابية

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: ذكـر تقرير 
سـاهمت  الإنترنـت  شـبكة  ان  امريكـي 
بنقل المنظمـات «الإرهابية» والمجموعات 
المتمردة في الشـرق الأوسـط وآسيا إلى 

المسرح العالمي.
«السياسـة  لمجلـة  تقريـر  وذكـر 
ذو  سـيف  الإنترنـت  ان  الخارجيـة» 
حدين، ففي حين تحولت إلى أداة لا تقدر 
بثمـن للمنظمات الإنسـانية وغيرها من 
المجموعات التي تنشر الخير حول العالم، 
تستفيد منها المنظمات «الإرهابية» لجمع 

الأموال ونشر أجندتها المتطرفة. 
بالمواقـع  لائحـة  المجلـة  ونشـرت 
الإلكترونية لحركة الاخوان المسلمين في 
مصر وحركة نمور التاميل في سـيرلانكا 
وحركة العدالة والمسـاواة في السودان 
والديمقراطيـة  التغييـر  قـوى  واتحـاد 
فـي تشـاد وحركـة النيجيريـين للعدالة 
فـي النيجـر، وذلـك لإعطـاء أمثلـة على 
تسـتخدم  التـي  المتمـردة  المجموعـات 

سعود الفيصلالإنترنت لنشر رسالتها.
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■ الريـاض ـ رويتـرز: قالت وسـائل 
ان  الثلاثـاء  امـس  سـعودية  اعـلام 
محاكمـة  تعتـزم  السـعودية  السـلطات 
991 شـخصا يشـتبه انهم من متشـددي 
القاعـدة لتورطهـم في تنفيـذ 30 هجوما 

منذ عام 2003 .
الداخليـة  لوزيـر  بيـان  فـي  وجـاء 
السـعودي الأميـر نايف بن عبـد العزيز 
أن الاتهامات وجهت للمشـتبه بهم الذين 

أحيلوا الى المحاكم لمحاكمتهم.
وقـال البيان إن المملكـة «تعرضت في 
الأعوام الأخيـرة لحملـة إرهابية منظمة 
فـي  والفسـاد  الفتنـة  بأربـاب  ترتبـط 
الخارج وتستهدف المجتمع السعودي في 
منهجه وثوابته واقتصاده ونمط حياته 
وتدعـو لإشـاعة الفوضـى ولهـا ارتباط 
مباشـر بالتنظيـم الضـال الـذي يتبنـى 

التكفير منهجا والمسمى بالقاعدة».
ويهدف توجيه الاتهام الى انهاء فصل 
من المعارضة المتسـمة بالعنـف للحكومة 
السـعودية. وقالـت مصـادر لرويترز ان 
من بـين المتهمين بعض رجال الدين أيدوا 
علنـا المتشـددين مـن بينهم ناصـر الفهد 

وعلي الخضير وفارس الشويل.
جزيـرة  فـي  القاعـدة  «تنظيـم  وبـدأ 
العرب» حملة لزعزعة استقرار الحكومة 
 2003 عـام  المتحـدة  للولايـات  الحليفـة 
ولكن قوات الأمن تمكنت من وقف العنف 
وظهـر  أجانـب.  خبـراء  مـع  بالتعـاون 
الفهد والخضيـر في التلفزيون الحكومي 
السـعودي بعـد احتجازهمـا عـام 2003 
مطالبـين بإنهـاء العنـف. وتحـدث بيان 
امس عن وقـوع 30 هجوما من تفجيرات 

انتحارية اسـتهدفت تجمعات سكنية في 
الرياض عـام 2003 إلـى محاولة اقتحام 
أكبـر محطة لمعالجة النفـط في العالم في 
أبقيـق عام 2006 وهي آخـر عملية كبيرة 

قام بها المتشددون.
وأضـاف البيان أنه تم إحباط أكثر من 
160 هجومـا مزمعا وأن القتلى يشـملون 
74 مـن قـوات الأمـن و90 مـن المواطنـين 
ولـم  الأجانـب.  والسـكان  السـعوديين 
يذكر البيان عدد المتشـددين الذين قتلوا 
خلال الحملة. وذكر أن غاز السيانيد كان 
من بين الأسـلحة المصادرة خلال الحملة 

الأمنية التي استهدفت المتشددين.
العامـة  المحكمـة  فـي  القضـاة  وبـدأ 
بالريـاض النظر في القضيـة أمس ولكن 

لم يتضح وقت بدء المحاكمات.
رايتـس  «هيومـن  منظمـة  وقالـت 
الإنسـان)  حقـوق  (مراقبـة  ووتـش»، 
ومقرهـا نيويـورك إن المحاكمـات ربما لا 

تطبق المعايير الدولية.
وجـاء فـي بيـان للمنظمـة «مـا زالت 
غيـر  المتهمـين  ضـد  المحـددة  الاتهامـات 
واضحـة لأن المملكـة ليـس لديهـا قانون 
عقوبات مكتوب والأحكام القائمة لا تمثل 
سـابقة قضائيـة ملزمة...تسـعى هيومن 
رايتـس ووتـش للحصول علـى إذن من 

حكومة السعودية لحضور المحاكمات».
 2000 بـين  مـا  إن  المنظمـة  وأضافـت 
و3000 شـخص ما زالوا رهـن الاحتجاز 
دون توجيـه اتهامـات بعـد الإفـراج عن 
1500 بـدون محاكمـة عبر برامـج إعادة 
المئـات  السـلطات  واعتقلـت  التأهيـل. 
خلال العام الماضي للاشتباه في محاولة 

إحياء خلايا متشددة. وقال الأمير نايف 
إن المحاكمـات سـتتم فـي إطـار النظـام 
القضائي القائـم بعد عامين من التكهنات 
بأن الحكومة السـعودية سـتقيم محاكم 

خاصة لهذا الغرض.  

وجـاء فـي بيـان وزيـر الداخلية «في 
هذه البلاد التي تحكم بشـرع الله وتكفل 
المحاكـم  أمـام  التقاضـي  حـق  أنظمتهـا 
وفـق الضمانـات القضائيـة المعتبرة في 
نظـام القضاء دون اسـتحداث لآليات أو 

إجـراءات جديـدة فقـد تم البـدء بإحالة 
991 متهما من المتورطين في القضايا آنفة 
الذكر إلى القضاء الشـرعي وذلك بعد أن 
استكملت بحقهم قرارات الاتهام ولوائح 

الادعاء».

«هيومن رايتس ووتش»: المحاكمات ربما لا تطبق المعايير الدولية 

السعودية تحاكم 991 متهما في عمليات عنف ذات صلة بالقاعدة
■ الكويـت ـ يـو بـي آي: حـذر أميـر الكويـت الشـيخ صبـاح 
الأحمـد الجابر الصباح امس الثلاثاء خـلال افتتاحه دور الانعقاد 
التشـريعي الثانـي لمجلس الأمـة من انه لـن يقبل المـس بالوحدة 

الوطنية واثارة النعرات الطائفية والعشائرية.
وقـال إن تعيـين رئيـس مجلس الـوزراء والـوزراء حق أصيل 
للامير وحده وفقا لاحكام الدستور «ولا يجوز لأحد التجاوز عليه 

والتدخل فيه».
وأردف يقـول «إننـي لـن اقبـل لأي كان وتحـت اي ذريعـة ان 
تمـس الوحـدة الوطنية في اي مـن مكامنهـا الامنية والسياسـية 
والاجتماعية والاقتصادية أو أن تمس السلطة القضائية بأي شكل 
من الاشـكال أو أن تخدش وحدة الصف لابنـاء هذا الوطن بإثارة 

النعرات الطائفية والعصبية القبلية».
وأردف يقول «أمن الكويت واسـتقرارها وازدهارها واسـتقلال 
قضائهـا أمانـة فـي أعناقنـا وواجـب الحفـاظ عليهـا مسـؤولية 
جماعيـة». وقـال «إننـا نعيـش فى ظـل ظـروف إقليميـة ودولية 
حساسـة تتطلب منـا اليقظـة والحذر وحمايـة جبهتنـا الداخلية 
والوقوف في وجه الفتن والدسـائس التي تفـرق بين أبناء الوطن 

وتمس وحدتنا الوطنية».
ودعـا في كلمته التـي نقلتها وكالـة الانباء الكويتية الرسـمية 
«كونـا» إلـى نبـذ «مشـاعر التباغـض والخصومة حتـى لا نضيع 

المكاسب والمنجزات في مسيرة وطننا العزيز».
وطالب وسـائل الاعلام «بأن تسـمو بالمصلحـة الوطنية العليا 
والحفاظ على أمن البلد واسـتقراره فوق كل مصلحة فتكون أمانة 
الكلمـة مصانة وأمانـة النقل والنقـد نهج تتبناه فتبـرز الخلل من 

دون تهويل وتطرح الحل دون تضليل».
وقال «إن الظروف الصعبة التى يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل 
عـام والقطـاع المالي بشـكل خـاص تسـتدعي منا تضافـر الجهود 
لتفـادي الآثـار السـلبية لهـذه الازمـة، فالاقتصـاد الكويتي ليس 
بمنـأى عن هـذه الاخطار علـى الرغم مـن ثقتنا بمتانـة اقتصادنا 
وقدرته على التعامل مـع تداعيات هذه الأزمة وتجاوزها بأقل قدر 
من الخسائر نتيجة تجاربنا السابقة مع أزمات مالية مماثلة مر بها 

اقتصادنا».
وقـال انـه لا مانع مـن التفكيـر باقرار تشـريعات ونظـم فعالة 

«تحمي وتحصن اقتصادنا من أية هزات مماثلة مستقبلا».
ودعا إلـى تنويع مصادر الدخـل والتوجه نحـو اعطاء القطاع 
الخـاص دورا اكبـر للمسـاهمة فـي نهضـة الكويت «وعـدم وضع 

العقبات واثارة الشبهات دون دليل أمام تنفيذ مشاريعنا التنموية 
الكبـرى كي لا تتضاعف تكلفة تنفيذها عن تقدير اعتماداتها المالية 

التي من شأنها الاضرار باقتصادنا».
وذكّر بما قال إنه «سـبق ان حذرنا منه وحذر من ان متحصلات 
الفوائـض المالية التي ينعم بها الاقتصـاد الكويتي قد تكون مؤقتة 
وخادعـة وان مسـتقبل الامة واجيالها مرهون بحسـن اسـتغلال 
هـذه الفوائض في مواضعها وترشـيد انفاقهـا وتوجيهها الوجهة 

الصحيحة التي تكفل تأمين مقومات الاقتصاد القوي الراسخ».
ويأتي كلام أميـر الكويت في أعقاب الأزمـة المالية التي تتخبط 
فيها الأسواق المالية العالمية في إطار تداعيات أزمة الرهن العقاري 
فـي الولايـات المتحـدة الـذي ترتـب عليه إفـلاس شـركات مالية 

وائتمانية عملاقة ما خلف اهترازاً كبيراً في أسواق البورصة.

امير الكويت: لن اقبل المس بالوحدة الوطنية 
وإثارة النعرات الطائفية والعشائرية 

ابوظبي ـ «القدس العربي»

 من جمال المجايدة:

قـال الدكتـور شـارل سـان بـرو مديـر مرصـد 
الدراسات الجيوسياسـية في باريس، ان صورة 
الإسـلام فـي الغـرب مشـوهة للغايـة وان هنـاك 
مخاوف كثيرة غير مبررة من الإسـلام مستوحاة 

من فهم مغلوط لطبيعة الدين الإسلامي.
واشـار في محاضـرة بأبوظبي بعنـوان «فهم 
الغـرب للإسـلام ومواقفـه منه» الـى أن الغرب لا 
يميـز بين الإسـلام كدين وحضارة وبـين ما يطلق 
عليهـا الإسـلاموية التي هـي نتاج لفكـر متطرف 

وليست من أصل الدين في شيء.
وقسـم المحاضـر حديثـه إلـى جزأيـن فتناول 
في الجـزء الأول علاقة الإسـلام بالغـرب ونظرة 
الغرب للإسـلام وعلاقة العالم الغربي بالإسلام. 
وعرض في الجزء الثاني مكانة الإسلام في العالم 

الحديث .
واسـتهل الدكتور شـارل سـان برو حديثه في 
المحاضرة التـي نظمها مركز الإمارات للدراسـات 
والبحـوث الاسـتراتيجية، بتأكيـد عـدة حقائق 

أساسية أولها أنه من الخطأ ربط الإسلام بالنزعة 
المحافظة الصارمة أو الأقلية المتطرفة. 

واكـد ان الإسـلام أبعـد مـا يكون عن تشـجيع 
النقيـة  أو الإرهـاب وسـلفية الإسـلام  التطـرف 
هـي الصـوت العاقـل الذي يسـعى إلـى التوفيق 
بين العقيـدة والاحترام من خـلال الاجتهاد الذي 
يعني بـذل الجهد لإدراك حكم شـرعي، فالاجتهاد 
هـو طريـق المسـتقبل بالنسـبة للإسـلام ولذلـك 
يبـين لنا كيـف أن سـلفية الإسـلام النقيـة أفضل 
رد علـى مشـكلة المتطرفين الإسـلاميين الطائفيين 
وعلـى نزعـة التغريب التـي يمكن ان تـؤدي إلى 
إلغاء الهوية الإسـلامية . وثانيها المكانة المحورية 
للإسـلام في العلاقات الدولية المعاصرة حيث إن 
هناك أكثر من مليار ونصف مليار مسلم في العالم 
بما يوازي نحو 20 بالمئة من سكان الكرة الأرضية 
وفضلاً عن ذلك فإن الدول الإسـلامية تعد المصدر 
الأهـم لإنتـاج النفـط وهو مـا يجعل من الإسـلام 

فاعلاً مؤثراً في العالم.
وثالثها الندرة الشـديدة في الكتابات العميقة 
الغربيـة  المؤلفـات  معظـم  أن  إذ  الإسـلام  حـول 
حول الإسـلام تتناوله من الناحيتين السياسـية 
والاجتماعية وليس هناك سوى عدد ضئيل للغاية 

مـن المؤلفين الـذي حاولـوا الوقوف علـى طبيعة 
الإسلام كدين وشريعة وهو الأمر الذي حال دون 

فهم الإسلام في الغرب بصورة صحيحة.
وأكـد المحاضـر أن صورة الإسـلام فـي الغرب 
مشـوهة للغايـة وان هنـاك مخـاوف كثيـرة غير 
مبـررة مـن الإسـلام مسـتوحاة من فهـم مغلوط 
لطبيعة الدين الإسـلامي.. مشـيرا الـى أن الغرب 
لا يميز بين الإسلام كدين وحضارة وبين ما يطلق 
عليهـا الإسـلاموية التي هـي نتاج لفكـر متطرف 
وليسـت مـن أصـل الديـن فـي شـيء، مؤكـداً أن 
الجماعـات الغربية المتحالفة مـع الصهيونية هي 

التي عملت بخبث على تشكيل هذه الصورة
وشـددد المحاضر علـى أنه من الخطأ الجسـيم 
ربـط الإسـلام بالإرهـاب إذ أن الإسـلام هـو دين 
التسـامح وهـو ديـن مكمـل للديانات السـابقة.. 
منوها أن هذا الربط الحاصل في الغرب ناجم عن 
حالة من عدم الفهم والكسـل الفكري الذي يحول 
دون إدراك الإسلام وفقاً لأصوله الحقيقية وليس 
مـن خـلال كتابـات بعينها الكثيـر منها يتـم فهمه 

بطريقة غير صحيحة.
وأوضـح الدكتور برو فـي محاضرته أن قضية 
الجهـاد في الإسـلام يسـاء فهمها بشـكل كبير في 

الغـرب حيث يتصـور الكثيـرون أن الجهاد يعني 
الحرب ضد الغرب وتدميره وهذا ليس صحيحاً، 
وضوابطـه  أصولـه  لـه  الإسـلام  فـي  فالجهـاد 
الصارمـة وليس في إمكان أي أحـد إعلان الجهاد 
مثـل أسـامة بـن لادن وإنمـا هـذا الإعـلان منوط 
بجهـة محـددة ووفقا لقواعـد بعينهـا.. مؤكدا إن 
الإسلام ليس ضد الاجتهاد وهو دين إعمال العقل 
النقـدي والتفكيـر الحر المبدع، مؤكداً أن الإسـلام 
ليـس في أي حال ضد التعدديـة التي تعد العمود 
الفقري للحداثة إذ أن الإسـلام يقـر بالاختلافات 

والتنويعات الثقافية والدينية بين بني البشر.
وانتهى الدكتور شارل سان برو في محاضرته 
إلى التأكيد على أن الإسـلام ليس عدواً للغرب بل 
هو شريك أساسـي في الحضارة المعاصرة، وقال 
إن العالم بحاجة إلى حيوية الإسلام ودوره المهم 

في العلاقات الدولية المعاصرة.
وشـدد علـى الـدور الـذي يجـب أن تقـوم بـه 
الإسـلام  تقـديم  فـي  الغربيـة  الإعـلام  وسـائل 
صاحـب  متسـامح  كديـن  الصحيحـة  بصورتـه 
حضارة عريقة كان لها دورها الكبير في المساهمة 
فـي تقـدم البشـرية ورقيهـا جنبـاً إلـى جنب مع 

الحضارة الغربية .

مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية في باريس: صورة الإسلام في الغرب 
يـرى مشوهة والإسلاموية نتاج لفكر متطرف وليست من أصل الدين في شيء آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■

الحـركات  فـي  وخبـراء  باحثـون 
الاسلامية والارهاب الدولي ان تنظيم 
القاعدة بزعامة اسامة بن لادن لا يزال 
يشـكل خطـرا علـى البلـدان العربيـة 
والاسـلامية على الرغم من انه ربما لم 

يعد تنظيما متماسكا.
وقال خبراء شاركوا في ندوة نظمها 
المركـز الدولي للدراسـات المسـتقبلية 
امـس  القاهـرة  فـي  والاسـتراتيجية 
الثلاثـاء ان القاعـدة لا تـزال تنشـط 
فـي البـلاد الاسـلامية والعربيـة مـن 

اندونيسيا الى موريتانيا. 
وأشـار المركز في ورقته الاساسـية 
القاعـدة،  «تنظيـم  المعنونـة  للنـدوة 
والمخاطـر  الحاليـة  التوجهـات 
تكـون  ان  احتمـال  الـى  المسـتقبلية» 
القاعدة قد اعـادت تجميع قدراتها مما 
يتيـح لها الظهـور مرة اخـرى والقيام 

بعمليات عسكرية كبرى.
«خطـر  إن  مـن  الورقـة  وحـذرت 
الارهـاب لا يـزال قائمـا ويتجـه نحـو 
بـين  المشـترك  العامـل  وان  التصاعـد 
العمليـات الارهابيـة الاخيـرة والتـي 
لها طابـع القاعدة هو اسـتهدافها بلاد 

المسلمين».
وقال مديـر برنامج دراسـات الامن 
في المركز محمد عبد السلام إن القاعدة 
تحولت خـلال السـنوات الاخيرة الى 
حالة بعـد ان كانت مجرد تنظيم وانها 
اصبحـت اكثر قـدرة من اجهـزة الامن 
علـى التكيـف. واضـاف عبد السـلام 
«اصبحت نسـبيا قـادرة علـى ترتيب 

صفوفها والانتقال من بلد الى آخر».
ودعا الى وضع استراتيجية قومية 
بدلا من الاستراتيجية العالمية الحالية 

لمحاربتها. 
رشـوان  ضيـاء  أشـار  جهتـه  مـن 
الخبيـر فـي مركز الاهـرام للدراسـات 
ان  الـى  والاسـتراتيجية  السياسـية 
القاعـدة تتشـكل فـي الوقـت الحاضر 
مما اسـماه بالفروع والنماذج، مشيرا 
الـى خطـورة النمـاذج التي قـال انها 
اصبحت تعتمـد على التجنيـد الذاتي 

في بلدانها.
الروبـي  سـراج  اللـواء  وتوقـع 
الانتربـول  فـي  السـابق  المسـؤول 
المصـري ان تواجه القاعـدة ضعفا في 
قيادتهـا في حـال غياب بـن لادن ومن 
فـي  الاول  الصـف  بقيـادات  سـماهم 

التنظيم.
وقدم الباحث الافغاني بشير محمد 
بشـير ورقة عـن «تنظيـم القاعدة في 
جزيرة العرب»، أشـار فيهـا الى ان ما 
يتميـز به التنظيـم في السـعودية هو 
قدراتـه المالية الكبيـرة التي مكنته من 
العمل وامتلاكـه آلة اعلامية مكنته من 

الانتشار الواسع.
أما الباحـث الجزائري عمـار جفال 
فقـد انتقد اسـاليب الحكم فـي المنطقة 
الحقيقيـة  الديمقراطيـة  وانحسـار 
وتزايد انتهاكات حقوق الانسان التي 
اعتبرهـا سـببا من اسـباب اسـتمرار 
نشـاطات القاعـدة في منطقـة المغرب 

العربي.
ومن ناحيته، وصف باسم الجنابي 
الاسـتاذ فـي جامعـة بغـداد احتمـال 
عـودة مقاتلي القاعدة فـي العراق الى 
دولهم العربية للجهـاد، إثر الضربات 
التي وجهت إلى لتنظيم، بالمأزق ودعا 
المسـتويات  علـى  اسـتراتيجية  الـى 
الوطنية والاقليميـة والدولية لمكافحة 

الارهاب.
واقترح عدم الاكتفاء بالحلول التي 

سماها عسكرية وقمعية.

باحثون يرون ان القاعدة ما تزال تشكل خطرا

■ كابول ـ غزنـة  ـ رويترز ـ اف ب: 
قال الجيش الامريكـي ان طائرة تابعة 
اثنـاء  تحطمـت  الامريكيـة  للبحريـة 
هبوطهـا فـي قاعدة عسـكرية شـمالي 
العاصمة الافغانية امـس الثلاثاء لكن 
أحدا من افـراد طاقمها لم يصب اصابة 
خطيرة. وقال بيان للجيش «تجاوزت 
طائرة بي- 3 اوريون لسلاح البحرية 
الممـر اثناء هبوطها في قاعدة باغرام». 
واضـاف ان الطائرة اصيبـت بأضرار 
شـديدة واشـتعلت فيها النيران. وقال 
البيـان ان احـد افـراد طاقمهـا اصيب 

بكسر في الكاحل.
وقـال الجيش الامريكـي ان الحادث 

قيد التحقيق.
وباغـرام هـي أكبر قاعدة عسـكرية 
الـى  وتقـع  افغانسـتان  فـي  امريكيـة 

الشمال مباشرة من كابول.
والطائرة بي- 3 اوريون تسـتخدم 

بشكل اساسـي في الدوريات البحرية 
الحربيـة  والعمليـات  والاسـتطلاع 

المضادة للغواصات. 
الرئيـس  طلـب  اخـرى  جهـة  مـن 
الافغانـي حميـد كـرزاي الثلاثـاء مـن 
المنظمـات الانسـانية فـي افغانسـتان 
تفـادي «اي تنقل غير ضـروري» غداة 
مقتـل بريطانيـة علـى يـد طالبـان في 

كابول.
عامـا)   34) وليامـز  غايـل  وقتلـت 
التـي كانت تعمـل في منظمة «سـيرف 
افغانسـتان» غيـر الحكوميـة الاثنـين 
فيمـا كانـت متوجهة سـيرا مـن منزلها 
الـى مكتـب المنظمـة فـي احـد الاحياء 
التجارية غـرب كابول. وقال سـياماك 
هيراوي المتحدث باسـم كرزاي لوكالة 
«فرانـس بـرس»، «نطلـب مـن جميـع 
الموظفين الانسانيين الحذر وتفادي اي 

تنقل غير ضروري».

واضاف «ندرك ان مثل هذه الاحداث 
سـيكون لهـا وقـع سـلبي على نشـاط 
المنظمـات  الحكوميـة.  غيـر  المنظمـات 
غير الحكومية تعمل في افغانستان في 
ظروف صعبة منذ زمن طويل ونأمل ان 
تواصـل عملها. لكن الحكومة سـتتخذ 
تدابير جديدة لتفـادي تكرار مثل هذه 

الاعمال».
ودان الرئيـس كرزاي والامين العام 
لـلامم المتحـدة بان كـي مـون والبيت 
الابيـض اغتيـال غايـل وليامـز الـذي 
تبنتـه حركـة طالبـان بعدمـا اتهمتهـا 

بممارسة «التبشير المسيحي».
«سـيرف  مديـر  ليـث  مايـك  ونفـى 
وقـال  الاتهامـات،  هـذه  افغانسـتان» 
نخفـي  «لا  بـرس»،  «فرانـس  لوكالـة 
اننـا منظمة مسـيحية، لكننـا نعارض 

التبشير».
اطـار  فـي  الهجـوم  هـذا  ويأتـي 

تصاعـد اعمـال العنـف ضـد المنظمات 
السـنة،  مطلـع  منـذ  الحكوميـة  غيـر 
علمـا ان دور هـذه المنظمـات اساسـي 
فـي المسـاعدة على اعـادة الاعمـار في 
افغانسـتان التي شـهدت حربـا لثلاثة 
عقـود. وعلقـت غالبيـة المنظمـات غير 
جنـوب  فـي  نشـاطاتها  الحكوميـة 
افغانسـتان معقل طالبـان، لكن اعمال 

العنف باتت تطاول كابول.
وتم احصـاء 146 عمل عنـف نفدتها 
مجموعـات اجراميـة او متمردون ضد 
كانـون  بـين  حكوميـة  غيـر  منظمـات 
(سـبتمبر)  وايلـول  (ينايـر)  الثانـي 
بالمقارنة مع 135 عمل عنف خلال العام 
لمجموعـة  تقريـر  وفـق  بكاملـه،   2007
«انسـو» الافغانية المتخصصة في امن 

المنظمات غير الحكومية.
وذكـر التقرير الذي نشـر قبل مقتل 
غايل وليامـز، مقتل 28 من العاملين في 

منظمـات غيـر حكوميـة بينهم خمسـة 
اجانب وخطـف 27 اخرين خلال العام 

 .2008
وقتلـت ثـلاث اجنبيـات وسـائقهن 
الافغاني يعملون لحساب لجنة الانقاذ 
الدولي في 13 اب (اغسطس) في كمين 
نصبه عناصر من طالبان على بعد اقل 

من 50 كلم من كابول.
المسـؤول  دونيلـي  سـياران  وقـال 
الناشـطة  الانسـانية  المنظمـة  فـي 
مـن  «بـات  الثلاثـاء  افغانسـتان  فـي 
المنظمـات  الصعـب جـدا علـى جميـع 
غير الحكومية الموجـودة في البلاد ان 

تواصل نشاطها».
واضـاف خـلال مكالمـة هاتفيـة مـع 
وكالـة «فرانـس بـرس»، «ان طالبـان 
هدفـا،  الوقـت  بعـض  منـذ  تعتبرنـا 
لكن هـذا لم يـؤد الى زيـادة كبيرة في 

الهجمات حتى هذه السنة».

كرزاي يطلب من المنظمات غير الحكومية تجنب التنقل غير الضروري في افغانستان

تحطم طائرة امريكية في قاعدة باغرام
■ وسـت بالـم بيتش ـ واشـنطن ـ رويترز ـ يو بـي آي: قال 
مساعد لباراك اوباما مرشـح الحزب الديمقراطي في انتخابات 
الرئاسـة الامريكية ان اوباما سـيغادر قطار الحملة الانتخابية 
لايـام قليلـة للذهـاب إلـى هاواي هـذا الاسـبوع لزيـارة جدته 

المريضة التي ساعدت في تنشئته.
وقـال روبرت غيبس وهو مسـاعد بارز لأوبامـا للصحافيين 
يـوم الاثنين «جدته مرضـت مؤخرا وفي الايـام القليلة الماضية 

تدهورت صحتها إلي حد أن حالتها اصبحت خطيرة جدا».
وساعدت مادلين دنهام جدة اوباما التي ستبلغ 86 عاما يوم 

الاحد في تنشئته مع والدته آن دنهام وجده ستانلي دنهام.
ولم يشأ غيبس ان يناقش طبيعة مرضها.

وقـرر اوبامـا إلغـاء رحلتين ضمـن حملتـه الانتخابيـة الى 
ماديسـون بولاية ويسكونسـن وإلي دي موان بولاية أيوا كان 
مـن المقـرر ان يقوم بهمـا يوم الخميـس. وبدلا من ذلك سـيقوم 
برحلة الى انديانابوليس في إنديانا يوم الخميس ثم يطير الى 

هاواي لرؤية جدته.
وقال غيبس ان اوباما سـيعود الى قطـار الحملة الانتخابية 

يوم السبت.
واثنـاء حملتـه الانتخابية كثيرا ما أشـار اوبامـا إلي جدته 
قائـلا إنها عملت في مصنع لتجميـع قاذفات قنابل اثناء الحرب 
العالميـة الثانيـة. وعملت لاحقا سـكرتيرة في بنـك حيث ترقت 

وشـغلت في نهاية المطاف منصب نائب رئيس البنك. وساعدت 
في تعليم اوباما في مدرسة خاصة في هاواي.

وقال غيبس في بيان «جدة السـناتور اوباما ،مادلين دنهام، 
كانـت دائما أحد أهم النـاس في حياته... فقـد قامت إلي جانب 
امه وجده بتنشـئته في هـاواي من وقت ولادتـه حتى اللحظة 
التـي أنهى فيهـا تعليمه الجامعي. وكما قـال امام مؤتمر الحزب 

الديمقراطي فإنها لم تبخل عليه بأي شيء».
وفي كلمة القاها فـي اذار (مارس) وصف اوباما جدته بأنها 
«امرأة سـاعدت في تربيتي .. امرأة ضحت المرة تلو الاخرى من 

أجلي.. امرأة تحبني أكثر من أي شيء في هذا العالم».
لكـن اوباما قـال ان جدته.. وهي امرأة بيضـاء.. ذكرت ذات 
مـرة «عبـارات عنصريـة أو عرقيـة نمطيـة جعلتنـي انكمـش 

خوفا». 
وتوفيت والدة اوباما بسرطان المبيض عندما كان عمرها 52 

عاما.
ومـن المتوقع ان يواصل اوباما حملته فـي الولايات الغربية 

عندما يعود من هاواي. 
الـى ذلـك  يدخـل المرشـح الديمقراطـي أوبامـا الأسـبوعين 
الأخيريـن من السـباق الرئاسـي بتقـدم ملحوظ على منافسـه 
الجمهـوري جـون ماكين، بحسـب مـا أظهـره اسـتطلاع جديد 

للرأي.

يتقدم بـ 9 نقاط قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية
اوباما يترك الحملة الانتخابية لزيارة جدته المريضة

امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الاحمد الصباح

احد المباني الامنية التي تم تفجيرها على يد «القاعدة» في السعودية

الرياض ـ من اندرو هاموند:
إن  ومحللـون  دبلوماسـيون  يقـول 
أن  تعتقـد  السـعودية  العربيـة  المملكـة 
سورية لم تقدم ما يكفي لتستحق تقاربا 
دبلوماسـيا مع الغرب وتخشى الا يسهم 
مثـل هـذا التقـارب بشـيء يذكـر لقطـع 

صلات دمشق بإيران.
ويقولون ايضا إن ضغينة السعودية 
تجاه سـورية ورئيسها بشار الأسد ربما 
تعمي الرياض عن احتمـالات الحوار مع 
دمشق. وقال مسؤول أمريكي هذا الشهر 
إن واشـنطن تجـري تقييمـا لسياسـتها 
الخاصـة بمحاولـة عزل سـورية. وتأتي 
مراجعة السياسـة الأمريكيـة بعد تقارب 
حديـث بين فرنسـا وسـورية حيـث قام 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 

بزيارة لدمشق الشهر الماضي.
محتمـل  تحسـن  علـى  علامـة  وفـي 

فـي العلاقـات التقـت وزيـرة الخارجية 
بوزيـر  رايـس  كوندوليـزا  الأمريكيـة 
الخارجيـة السـوري وليـد المعلـم علـى 
هامـش جلسـات الجمعية العامـة للأمم 
المتحـدة أواخر الشـهر الماضي وهو ثاني 

اجتماع لهما خلال 18 شهرا.
لكن دبلوماسـيا غربيا قال إن من غير 
المرجـح أن تـؤدي هـذه الخطـوات الـى 

تغيير في التفكير في الرياض.
الـذي يتمتـع  الدبلوماسـي  وأضـاف 
بخبرة في الشؤون اللبنانية والسورية 
« الكراهيـة التي يكنونها في السـعودية 
لسـورية هائلـة. الملك عبد اللـه يقول إن 
بشـار حنث بقسـم على الرغم مـن أننا لا 

ندري ما هو هذا القسم».
العربيـة  الحكومـات  أن  وتابـع 
والأجنبية «بخسـت تقدير» الأسد طبيب 
العيـون الذي جيء به مـن عالم المجهول 
في لندن الى حـد ما ليخلف والده حافظ 

الأسد الذي توفي عام 2000 .
وبعـث الأسـد بمزيـد مـن الاشـارات 
للقـوى الغربيـة الأسـبوع الماضـي حين 
أصـدر مرسـوما يسـمح بإقامـة علاقات 
مـع لبنـان للمـرة الأولـى منـذ حصلـت 
الجارتان على اسـتقلالهما عن فرنسا في 

الأربعينيات.
قنـاة  وسـورية  اسـرائيل  وفتحـت 
تركيـة  وسـاطة  طريـق  عـن  للتفـاوض 
تهـدف الى التوصـل الى اتفاق للسـلام. 
وتحتل اسـرائيل مرتفعات الجولان منذ 

حرب عام 1967.
وتعتقـد قـوى غربيـة أن عقـد اتفـاق 
للسـلام بين سورية واسـرائيل يمكن أن 
يفـك ارتبـاط دمشـق بإيـران الشـيعية 
التـي يثير نفوذها المتزايـد قلق الولايات 
المتحـدة والسـعودية وحكومـات عربية 

أخرى يقودها السنة في المنطقة.
لكن الرياض تعتقد أن سـورية المقربة 

ايضـا من حزب الله الذي تدعمه ايران لا 
تستحق إنهاء عزلتها.

وقـال مصطفـى العانـي وهـو محلـل 
مقرب مـن الرياض يتخذ من دبي مقرا له 

إن السـعوديين يعتقـدون أن هذا سـابق 
لأوانـه وأن الضغـط على سـورية ليس 
كافيا وأن السـلوك السـوري لا يستحق 
هـذا التغييـر. وأضـاف أن وجهـة نظـر 

الرياض هي أن من السابق لأوانه مكافأة 
دمشق.

وتدهـورت العلاقـات بين السـعودية 
وسـورية بعـد اغتيـال رئيـس الـوزراء 
اللبنانـي الأسـبق رفيق الحريـري الذي 

كان يحمل الجنسية السعودية ايضا.
ومن الممكن أن تسـعى محكمة أنشأتها 
اغتيـال  فـي  للتحقيـق  المتحـدة  الأمم 
الحريري الـى محاكمة عناصـر بالقيادة 
السورية تشتبه حكومات غربية وحلفاء 

لها بالمنطقة بضلوعها في قتله.
أساسـي  عربـي  داعـم  والسـعودية 
للبنـان وبشـكل رئيسـي من خـلال دعم 
سـعد  يتزعمهـا  التـي  المسـتقبل  كتلـة 
الحريـري ابـن رئيـس الـوزراء الراحل 
حلفـاء  لكـن  السـنة.  مصالـح  وتمثـل 
الريـاض اللبنانيـين هزمـوا امـام حزب 
الله في معارك نشبت بالشوارع في وقت 

سابق هذا العام.

وقال المحلل نيل باتريك «السـوريون 
عـادوا كقوة الأمـر الواقع فـي لبنان لكن 
بدون استعراض صريح للقوة»، مضيفا 
بانتظـار  السـعودية   الدبلوماسـية  أن 
الرئاسـية الأمريكية  نتائج الانتخابـات 

وبدء عهد إدارة جديدة.
وأشار جمال خاشقجي رئيس تحرير 
صحيفة «الوطن» السعودية اليومية الى 
أن صانعي القرار يبحثون كيفية التعامل 

مع سورية.
مسـؤولين  مـن  سـمع  أنـه  وأضـاف 
سـعوديين أنه يجب الا يسـمح لسـورية 
بالخـروج من هـذا الطريق المسـدود في 
غياب السـعوديين حتى لا يشـعروا أنهم 
اسـتطاعوا الخروج مـن العزلة بمفردهم 

ومن ثم يعاملون السعودية بتعال.
وتابع أنه لا يعتقد أن على السـعودية 
علـى  الضغـوط  بتخفيـف  تسـمح  أن 
السـوريين. وقـال إن الملك شـخصيا غير 

أن  وأضـاف  هنـاك.  النظـام  عـن  راض 
بوسـع المملكـة الانتظـار الـى أن يحـدث 

تغيير كبير في سورية.
وأشـار الدبلوماسـي الغربـي الى أن 
امتداد عنف المتشـددين الإسـلاميين الى 
سـورية مـن شـأنه ان يزيـد مـن تعقيـد 

العلاقات.
وتقـول سـورية إن مهاجمـا انتحاريا 
هـو منفذ هجوم 27 ايلول (سـبتمبر) في 
دمشـق الـذي أودى بحياة 17 شـخصا. 
وقالت دمشـق إن المهاجـم دخل من دولة 
عربيـة مجاورة. وشـهد لبنـان هجومين 
فـي طرابلس اسـتهدفا الجيش وأسـفرا 

عن مقتل 22 شخصا. 
وقـال الدبلوماسـي الـذي يتخـذ مـن 
الرياض مقـرا له إنه اذا خلصت دمشـق 
بهـذا  للسـعودية  صلـة  هنـاك  أن  الـى 
الحـادث «يسـاورني القلق مـن أنها ربما 

تحاول أن تفعل شيئا هنا».(رويترز) 

قالوا إن دمشق لم تقدم ما يكفي... ولن تقطع صلاتها بإيران.. والرياض تكنّ كرها هائلا لسورية.. والملك شخصيا غير راض عن النظام هناك

محللون: السعودية غير راضية عن بوادر تقارب غربي مع الاسد

الملك عبد الله بن عبد العزيز الرئيس بشار الاسد
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بغداد ـ «القدس العربي» ـ وكالات:

امتنع مجلس الوزراء العراقي بالاجماع عن المصادقة امس الثلاثاء 
علـى مسـودة الاتفاقيـة الامنية المزمـع ابرامها بـين بغداد وواشـنطن 

بصيغتها الحالية، داعيا الى اجراء تعديلات عليها.
وقال المتحدث الرسـمي باسـم الحكومـة العراقية علـي الدباغ «اقر 
مجلس الوزراء العراقي بالاجماع اهمية اجراء تعديلات على مسـودة 

الاتفاقية الامنية مع واشنطن بما يجعلها بمستوى القبول الوطني».
وأوضـح الدبـاغ ان المجلـس دعـا الـوزراء المعنيـين لتقـديم تلـك 
التعديـلات ليتم تضمينها في المفاوضات القادمة مع الجانب الأمريكي، 
غيـر انـه لم يوضـح ماهيـة التعديـلات التي يطالـب مجلـس الوزراء 

بادخالها على مسودة الاتفاقية.
واضاف في بيان صدرعن مكتبه أن مجلس الوزراء ثمن في جلسته 
الاعتيادية امس جهود الفريق العراقي المفاوض وما حققه من تقدم في 
المفاوضات والإقتراب من الثوابـت التي حددتها الحكومة منذ البداية، 
وأجمع على أهميه اجراء تعديلات «ضرورية» على مسودة الإتفاقية .

وكان المجلس السياسي للامن الوطني أحال امس مسودة الاتفاقية 
الامنية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة الى مجلس الوزراء 
للنظر فيها كأي قانون يعرض عليه واتخاذ قرار بشـأنها بعد جلستين 

عقدهما خلال يومين من دون التوصل لاتفاق بشأنها.
وتثيـر الاتفاقيـة جدلا واسـعا في الاوسـاط السياسـة والحكومية 
والدينية والشـعبية فـي العراق، ففي حين اعلن التيـار الصدري الذي 
يتزعمـه رجـل الدين الشـيعي مقتـدى الصـدر وهيئة علماء المسـلمين 
السـنية وفصائل سـنية وشـيعية اخرى رفضها جملـة وتفصيلا، رأت 
كتـل سياسـية عراقية اخرى بينهـا الائتلاف الشـيعي الحاكم ضرورة 

ادخال تعديلات جوهرية عليها.
وقبلـت الكتلـة الكرديـة ممثلـة بالحزبـين الرئيسـيين الديمقراطي 
الكردسـتاني بزعامة مسـعود البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني 
بزعامة الرئيـس العراقي جلال الطالباني الاتفاقيـة بصيغتها الحالية 

محذرة من خطورة رفضها.
ومن شأن الاتفاقية الامنية العراقية - الامريكية في حال اقرارها من 
قبل البلدين تحديد مسـتقبل القوات الامريكية في العراق بعد انقضاء 

التفويض الاممي الممنوح لها والذي ينتهي نهاية العام الحالي 2008.
وبحسـب مسـودة الاتفاقية التي اعترض مجلس الـوزراء العراقي 
عليها امس فان الوجود العسـكري الامريكي في العراق سينتهي نهاية 
شـهر كانون الاول (ديسـمبر)2011، بينما تنسـحب القوات الامريكية 

من المدن منتصف العام المقبل.
مـن جهة اخـرى قال قيـادي فـي التحالـف الشـيعي العراقي امس 
الثلاثـاء ان رئيـس الحكومـة نوري المالكـي غير مقتنـع ببعض فقرات 
الاتفاقيـة الامنيـة المزمـع توقيعها بين العـراق والولايـات المتحدة قبل 

نهاية العام الحالي.
وقـال همـام حمـودي للصحافيـين بعـد لقاء جمعـه بنائـب رئيس 
الجمهوريـة طارق الهاشـمي ان تنفيـذ بعض فقـرات الاتفاقية يخضع 
للكثير من الشروط والمحددات «وخاصة تلك التي تتحدث عن السيادة 

والولاية القضائية وحركة القوات وجدولة خروج القوات من المدن».
واضاف حمودي «ان رئيس الوزراء يقول ان ما اعطوه (الامريكان) 

باليد اليمنى اخذوه باليد اليسرى».
وضرب حمودي مثالا فيما يتعلق بانسحاب القوات الامريكية قائلا 
«ان الاتفاقية تقول ان الامريكيين ينسحبون من المدن والقرى العراقية 
فـي حزيـران 2009 اذا كان الوضـع الامني يسـاعد على ذلـك.. لكن من 

يحدد هذا الامر؟».

ويعتبـر تصريـح حمودي وهو احـد اعضاء وفد الائتـلاف العراقي 
الشيعي الموحد في المباحثات التي تجري الان داخل المجلس السياسي 
للامـن الوطنـي أول تصريـح من نوعـه يتحدث فيه عـن موقف رئيس 

الحكومة من الاتفاقية حتى الان.
ورغم كثـرة التصريحـات والمواقف التي عبرت عنهـا بعض القوى 
والشخصيات السياسـية في اليومين الماضيين تجاه مسودة الاتفاقية 
الا ان رئاسـة الحكومـة لم تصدر ما من شـأنه ان يعطـي صورة لموقف 

رئيس الحكومة من المباحثات الجارية الان حول هذه المسودة.
وفي تصريح يدل على حجم الخلافات بين الكتل السياسية العراقية 
صـرح وزيـر الخارجية العراقي هوشـيار زيبـاري الاثنين بـأن القوى 
السياسية قد تؤجل البت في الاتفاقية الى ما بعد الانتخابات الامريكية 

في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر).
وقـال زيبـاري ان العراق مـازال يأمل في ابـرام الاتفاق قبـل نهاية 
العام الجـاري عندما ينتهي قرار مجلس الامن الـذي يفوض بالوجود 
الامريكـي ولكنـه اقـر بوجـود صعوبات فـي التوصـل الى اتفـاق بين 

الزعماء العراقيين.
وقـال زيبـاري لقنـاة «العربيـة» ومقرهـا دبـي «الهدف هـو توقيع 
الاتفاقيـة الامنيـة فـي اسـرع وقت حتـى من المفضـل قبـل الانتخابات 
الرئاسـية الامريكيـة في 4 نوفمبر لكن حسـب المعطيـات الموجودة في 

الساحة والتجاذبات السياسية لا نعتقد بان هذا ممكن حاليا.»
وفي واشـنطن رفض المتحدث باسـم وزارة الدفاع الامريكية براين 
ويتمـان ان يقول مـا اذا كانت الادارة مسـتعدة لاجـراء تعديلات على 

نص المسودة. ولكنه اكد ان الادارة راضية عن النص الحالي.
وقـال «هذه عملية يتعين على الحكومتين في نهاية المطاف ان توافق 

على كل جوانب اي نوع من الترتيب وسنرى الى اين تمضي».
وقال «لدينا ما نعتقد انه وثيقة طيبة».

قيادي شيعي يؤكد ان المالكي غير مقتنع ببعض بنود الإتفاقية
مجلس الوزراء العراقي يمتنع عن المصادقة على مسودة الإتفاقية الأمنية مع واشنطن بشكلها الحالي ويطالب بتعديلات عليها 

عالم دين ايراني يحرم تأييد الاتفاقية مع واشنطن:
الله لن يغفر لمن يساعد المحتلين على ما يريدون

وصلت مسودتها الى البرلمانيين بالبريد واختلافات بين نصها الانكليزي والعربي 
نواب يتوقعون حسم الموقف من الاتفاقية سلبا او ايجابا الاسبوع المقبل

الإعلان في الأنبار عن تحالف بين مؤتمر صحوة العراق وتجمع المستقلين الوطني

أسف سعودي لتسلل سعوديين
إلى العراق للقيام بـ «أعمال مشينة»

ديبلوماسي أمريكي يبحث في انقرة العلاقات العراقية التركية

محافظة بابل تتسلم ملفها الأمني اليوم

استقالة نائبة عراقية من حزب الفضيلة 
من البرلمان لأسباب أمنية وشخصية 

مرجع روحي شيعي لبناني يفتي
بعدم شرعية أي سلطة تشرعن احتلال العراق 

قيادي في العمال الكردستاني: 
أنقرة تعمل مع بغداد لتهميش الأكراد 

بعثة قازاخستان لحفظ السلام في العراق
غادرت بعد «انجاز أهدافها»

بغداد ـ «القدس العربي» من ضياء السامرائي:
 

جدد المرجـع الديني المقيم في إيران كاظم الحائري «تحريمه 
للاتفاقية الأمنيـة» المزمع توقيعها بين العـراق وأمريكا، معتبرا 

أنها ستؤدي إلى «فقدان العراق سيادته الوطنية».
وعبـر الحائـري، فـي بيان أصـدره مكتبـه في النجـف، عن 
تأكيـده علـى «حرمة الموافقة علـى هذه الاتفاقيـة» التي وصفها 
بأنها «مذلة»، مشـيرا إلى ما وصفه بـ»الضغوط التي تمارسـها 
قوات الاحتلال على الحكومـة العراقية لتحصيل موافقتها على 

الاتفاقية».
وقـال البيـان إن «الاتفاقية سـوف تؤدي إلى فقـدان العراق 

سيادته الوطنية، وقبوله بالذل والهوان».
وحـذر الحائـري، الذي غـادر العـراق في نهاية سـبعينيات 
القـرن الماضي، فـي بيانه «جميـع العراقيـين ذوي العلاقة بهذا 
الموضـوع بأن كل من يسـاعد المحتلين على ما يريـدون لن يغفر 
الله له ذنبه ولن تسامحه الأمة المظلومة ولا الحوزة العلمية». 

وأضـاف «لقد أوضحنا حرمة الموافقـة على هذه الاتفاقية في 
بياناتنـا السـابقة...كما نؤكـد خطابنـا لجميـع العراقيين ذوي 
العلاقة في هـذا الموضوع بقولنا: كل من سـاعد المحتلين على ما 
يريدون فسـوف لن يغفر الله له ذنبه هذا، ولن تسـامحه الأمة 
العراقيـة المظلومة، ولا الحـوزة العلمية المباركة، ولا أي مسـلم 

ذي وجدان وضمير يؤمن بيوم الحساب».

بغداد ـ «القدس العربي»ـ من هاني عاشور:
بين مروّج لها، ومتشـكك بها ورافض لها، يسـتمر نقـاش العراقيين 
بشـأن الاتفاقية الامنية مع واشنطن، فيما يعتقد برلمانيون ان حسمها 
يجـب ان يكـون في الاسـبوع المقبـل، فيما يشـير نائب عراقـي الى ان 
مسـودتها وصلت اعضاء البرلمان عن طريـق البريد، وانها تحتاج الى 
تدقيق مصطلحات فيها تختلف ترجمتها بين النص الانكليزي والنص 
العربـي .  ووسـط اجواء الخلافات بشـأن الاتفاقية قـال النائب كمال 
السـاعدي عـن الائتلاف العراقـي الموحد ان مسـودة الاتفاقيـة المزمع 
توقيعهـا مع الولايات المتحدة الأمريكية قد وزعت الثلاثاء على أعضاء 

البرلمان عبر البريد للاطلاع عليها ومعرفة محتواها.
وشـدد السـاعدي على ان هذا لا يعتبر استلاما رسـميا من البرلمان 

لمسودة الاتفاقية.
وأوضـح السـاعدي ان مجلـس النـواب بانتظار اسـتلام مسـودة 
الاتفاقيـة من مجلـس الوزراء ، مضيفـا  ان مجلس الـوزراء قد يوافق 
علـى الاتفاقية مع إبداء بعض التحفظات على بعض النقاط فيها ، وقد 

يرفض الاتفاقية كليا ، «فكل الاحتمالات قائمة».
وشـدد الساعدي على ان القرار بالقبول او الرفض ليس بيد رئيس 
الـوزراء، وإنمـا سـيتخذ القـرار مـن خـلال تصويـت أعضـاء مجلس 
الـوزراء، وفـي حالة الموافقة عليها سـيقوم مجلس الوزراء بإرسـالها 

رسميا الى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها.
ورأى النائـب عبـاس البياتي مـن الائتلاف العراقي  أن «الأسـبوع 
المقبل سـيكون حاسـما في مسـألة قبـول أو رفض الاتفاقيـة الأمنية»، 
مشـيرا إلـى أن «ذلـك يتوقـف علـى مـدى قبـول الجانـب الأمريكـي 

بالتعديلات التي سيجريها الائتلاف العراقي الموحد على مسودتها. «
وأوضـح البياتي أن «الائتـلاف يعمل على خلق إجمـاع وطني على 
التعديـلات التي يراهـا ضرورية لحفظ سـيادة العراق واسـتقلاله»، 
حسـب قوله. وكشـف البياتي عن «تشـكيل لجنة من الائتلاف الموحد 
للنظـر في التعديلات على المـواد التي يرى ضرورة تعديلها»، مشـيرا 
إلـى أن «هناك سـبع نقاط خلافية مع الجانـب الأمريكي أبرزها جدولة 

الانسحاب وتفتيش البريد والحصانة».
وقال البياتي إن «هناك الكثير من الملاحظات بخصوص الصياغات 
القانونيـة والمصطلحـات والمفاهيم في الاتفاقية الأمنيـة، كما ان هناك 

مشكلة الترجمة العربية، ومدى تطابقها مع النسخة الإنكليزية».
وأكـد النائـب عن الائتلاف أنـه «إذا تم اسـتيعاب التعديلات المزمع 
إجراؤهـا خـلال الأيـام المقبلـة، والقبـول بها مـن الجانـب الأمريكي، 
المجلـس  فـي  سـتتوقف  وإلا  النـواب،  مجلـس  إلـى  بهـا  فسـنمضي 

السياسي».
من جانبه قال النائب عن التحالف الكردسـتاني محسن السعدون 
ان «الاتفاقيـة الأمنيـة المزمـع توقيعها مـع الولايات المتحـدة، تختلف 

جذريا عن الاتفاقيات التي وقعها العراق في ثلاثينات القرن الماضي مع 
بريطانيا»، وانها تمثل فرصة لاستقرار العراق نظرا للنتائج الايجابية 

التي حققتها دول الخليج من خلال اتفاقياتها مع واشنطن.
وقـال السـعدون إن «محاولـة بعـض الجهـات السياسـية إشـعار 
المواطـن العراقـي بـأن الاتفاقيـة مـع واشـنطن مشـابهة للاتفاقيـات 
الاسـتعمارية مـع لنـدن،  هي شـيء غيـر صحيـح وغير منطقـي، لأن 
الاتفاقيات التي وقعتها بريطانيا في السابق كان هدفها السيطرة على 

النفط العراقي»، حسب تعبيره.
وأوضح السـعدون أن «الزمن قـد تغير وأن الاتفاقية مع واشـنطن 
سـتعيد السـيادة الكاملـة للعراقيـين، كمـا أنهـا محـددة بوقـت معين 
هـو ثلاث سـنوات، فضلا عن أنها سـتخرج العـراق من البند السـابع 
لميثـاق الأمم المتحدة والذي صـدر بموجبه أكثر من 100 قرار دولي ضد 

العراق».
وأضـاف النائـب عـن التحالـف الكردسـتاني أن «بنـود الاتفاقيـة 
الأمنيـة مع واشـنطن تتضمن عودة سـيطرة العراقيين علـى أجوائهم 
بعـد 18 عامـا من السـيطرة الدولية، ورفـع اليد عن الأمـوال العراقية 
المجمدة في البنـوك العالمية، فضلا عن محاسـبة الجنود الأمريكان إذا 
قامـوا بارتكاب أي عمـل خارج قواعدهم يتنافى مـع القانون العراقي، 
وهذه الأمور تدل كلها على عودة السـيادة للعراقيين وتمثل ايجابيات 

في الاتفاقية ويجب شرحها للمجتمع العراقي».

بغداد- «القد س العربي»ـ من ضياء السامرائي: 
أعلنـت كتلتا مؤتمر صحوة العراق وتجمع المسـتقلين الوطني في 
محافظة الأنبار، عن انضمامهما في تحالف سياسـي ثنائي للمشاركة 

في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وقـال رئيـس مؤتمـر صحوة العـراق الشـيخ أحمد أبو ريشـة إن 
«مؤتمر صحوة العراق قرر المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات 
والانتخابات النيابية ضمن تكتل سياسـي ثنائي مع تجمع المستقلين 

الوطني».
 وكان الشـيخ احمد أبو ريشـة نفى في وقت سـابق امس اشتراك 
حركـة صحوة العراق في أي تحالف سياسـي لغايـة الآن»، موضحا 
أن «الصحوة تـدرس حاليا بعض الخيارات المطروحة من قبل بعض 

الأحزاب السياسية لأجل الدخول في تحالفات سياسية» .
الـذي  الثنائـي  السياسـي  «التحالـف  أن  ريشـة  أبـو  وأوضـح 
تم الإعـلان عنـه فـي مدينـة الرمـادي، يضـم نخبـة كبيـرة جـدا من 
الشـخصيات العشـائرية والأكاديميـة المؤثـرة من مـدن مختلفة في 

محافظة الأنبار».
وتوقـع رئيس مؤتمر صحوة العـراق أن «يحقـق التحالف نتائج 
مرضيـة جدا سـواء خلال انتخابـات مجلس محافظة الأنبـار المقبلة 
أو الانتخابـات البرلمانية»، مبينا أن «التحالـف الثنائي وضع أهدافا 
عديدة تتلخص بتصحيح المسارات الأمنية والاقتصادية والسياسية 
بعـد الجمـود الكبير والفسـاد الإداري الواضح الذي أصـاب الدوائر 

الحكومية في الأنبار».
وأكد أبو ريشـة أن «التحالف الثنائي سـيركز علـى أهم ما يطالب 
به سـكان محافظة الأنبار وهي الخدمـات وفرص العمل»، وقال «بعد 
أن حققنـا الأمن طوال السـنتين الماضيتين جاء الوقت للمشـاركة في 
العمليـة السياسـية وتصحيـح الأخطـاء التـي لم تسـتطع الأحزاب 
التـي هيمنت على مقاعد مجلس محافظة الأنبار وباقي المدن تحقيقها 
للمواطـن مـن توفيـر فـرص العمـل وبنـاء المـدن وإنعـاش الحركـة 

الاقتصادية».
مـن جانبـه، أشـار الأمـين العام لتجمـع المسـتقلين الوطنـي كمال 
الكبيسي إلى أن «محافظة الأنبار أصبحت بحاجة فعلية للنهوض في 

كل المجالات الأمنية والسياسـية والاقتصاديـة»، لافتا إلى أن «جميع 
تلك القضايا التي تهم الناس لم تجد صدى في الواقع الملموس».

وأوضـح الكبيسـي أن « تجمع المسـتقلين قرر خـوض الانتخابات 
المقبلـة إلى جانـب تحالف صحوة العراق لأنه يـرى أن هذا التحالف 
الثنائي يعطي صورة مغايرة لقوى سياسـية لم تحقق سوى الوعود 
للمواطـن الأنبـاري على مـدى السـنوات الخمس الماضيـة من خلال 

هيمنتها على مقاعد مجلس المحافظة».
وتشـكلت قـوات الصحـوة كتنظيم عسـكري منتصف عـام 2006 
لمحاربة تنظيم القاعدة الذي هيمن على مدن محافظة الأنبار، ويتألف 
من قبائل عشـائرية من مدينة الرمـادي والفلوجة وباقي مدن الأنبار 
وقد تحولت مطلع شـهر أكتوبر في العام الماضي إلى تنظيم سياسـي 

يرأسه الشيخ أحمد أبو ريشة.
يذكر أن محافظة الأنبار شهدت انبثاق تحالف سياسي جديد تحت 
اسـم «تحالف المثقفين والعشـائر للتنمية»، ويضم أربع كتل سياسية 
وهي الحزب الإسلامي وتجمع شيوخ عشائر ومثقفي الأنبار، ومؤتمر 

أهل العراق والتجمع الوطني العشائري المستقل.

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: عبـر وزيـر الداخلية السـعودي 
الأمير نايف بن عبدالعزيز عن أسـفه لتسلل بعض السعوديين 
إلـى العـراق «الشـقيق» للقيام «بأعمال مشـينة»، إشـارة إلى 

مشاركتهم في أعمال عنف.
وقـال فـي تصريح لـه خلال حفـل افتتـاح مؤتمر الهندسـة 
الصناعية، ونشر أمس: «للأسف أن يكون هناك تسلل من بعض 
السـعوديين المغرر بهم ويذهبون إلى هنـاك ويقومون بأعمال 

مشينة لا تمت للإسلام بصلة وتسيء للدين والوطن».
وأضـاف الوزيـر السـعودي: «هناك تعـاون مع السـلطات 
وتسـليم  اسـترداد  آليـة  أخيـراً  وبحثنـا  الأمنيـة  العراقيـة 
السـعوديين، وكانت هناك دفعة من التسـليم ، كما سـلمنا لهم 
دفعـة مـن الموقوفين، بينمـا الموضـوع مختلفٍ، فالذيـن لديهم 
هـم إرهابيون وناس ضد الأمـن والذين لدينـا إن كان عددهم 
كبيراً فهو تهريب مخدرات وان كان عادياً فهو مخالف للأنظمة 
أو جرائـم عاديـة». وبشـأن هـدف الاجتماع الخامـس لوزراء 
داخلية دول الجوار العراقي المقرر انعقاده في عمان اليوم قال 
الأميـر نايـف أن هدف الاجتماع وما سـبقه مـن اجتماعات هو 
«أمن العـراق»، وان نكون كدول مجاورة للعراق دولاً تسـاعد 
على تحقيق الأمن في العراق وان نعمل بقدر استطاعتنا بأن لا 

تكون بلداننا لا مقراً ولا ممراً لأي عمل يسيء للعراق. 
وعـن أبـرز الموضوعات التي سـتتم مناقشـتها فـي المؤتمر 
أوضـح وزير الداخليـة السـعودي أن أبرزها التعـاون الأمني 

الفاعل والحقيقي مع سلطات الأمن العراقية.
وفي سـؤال عـن مدى توقيـع اتفاقيـة أمنية مع العـراق في 
مؤتمـر دول الجـوار العراقـي المقبـل أكـد الأمير نايـف بن عبد 
العزيـز علـى أن الاجتمـاع غيـر مهيـأ لهذا الأمـر، ولكـن لدينا 
اتفاقيـة أمنية قديمة مـع العراق ولكن ممكـن تطويرها وبحث 
هذه الأمور، ودائماً مثل هذه الاجتماعات نسـتغلها في لقاءات 

ثنائية في التعاون في كافة المجالات.
وبشـأن تقييمه لاهتمام الإعلام في الإسـتراتيجية العربية 
للحماية الأمنية، ناشـد الأمير نايف «الإعـلام العربي أن يعمل 
مـن أجـل أمن الإنسـان العربي حتـى أننا تمكنـا بالاجتماع مع 
إخواننـا وزملائنـا وزراء الإعـلام العـرب قبل ثلاث سـنوات 
واتفقنـا علـى تنشـيط العمل الإعلامـي لخدمة الأمـن العربي، 
ونؤمـن بهـدف ونرجـو أن يتحقـق وهـو أن نصل بـأن يكون 
المواطـن هو رجل الأمن الأول، ورجل الأمـن هو مواطن قبل أن 
يكـون رجل أمن، فالحس الأمني يجب أن يكون موجوداً في كل 

إنسان عربي لحماية نفسه ووطنه».

■ أنقـرة ـ يـو بـي آي: وصل مسـاعد 
وزير الخارجية الامريكيـة دانيال فرايد 
إلـى أنقـرة أمـس لإجـراء مباحثـات مع 
العلاقـات  حـول  الأتـراك  المسـؤولين 
الثنائيـة والحـرب ضـد حـزب العمـال 
ومسـيرة  «الإرهابـي»  الكردسـتاني 
العلاقات المسـتجدة بـين تركيا والإدارة 

الكردية الإقليمية في شمال العراق.
ونقلـت صحيفـة «حريـات» التركيـة 
على موقعها الإلكترونـي أن فرايد التقى 
الخارجيـة  وزيـر  نائـب  وصولـه  فـور 

التركية أرتوغول اباكان.
وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن 

يتصدر العراق أجندة مباحثات المسؤول 
الامريكي مع المسؤولين الأتراك.

وكانت تركيا، التـي تحصل على دعم 
هجماتهـا  كثفـت  امريكـي،  اسـتخباري 
ضـد مراكز حـزب العمـال الكردسـتاني 
في شـمال العراق، بعدما زادت «المنظمة 
الإرهابية» هجماتها ضد الجنود الأتراك، 
والمدنيين على السـواء. كمـا كثّفت تركيا 
التي تتهم جارتها إلى الجنوب (العراق) 
بالفشـل فـي كبـح جمـاح العنـف الذي 
يتسـبب به حزب العمال الكردسـتاني، 
مـن اتصالاتهـا المباشـرة مع المسـؤولين 
العراقيـين مـن أجـل مناقشـة التدابيـر 

المحتملة التي يمكـن اتخاذها في الحرب 
وزيـر  وكان  المحظـور.  الحـزب  ضـد 
الخارجيـة التركـي علـي باباجـان قـال 
أول مـن أمس إن تركيـا تجري مباحثات 
ثلاثيـة مـع الولايـات المتحـدة والعراق 
بهـدف اتخـاذ تدابيـر جديـدة لتطهيـر 
قواعـد حـزب العمـال الكردسـتاني في 
العـراق. وأضاف باباجان أن هذه الآلية 
الثلاثيـة ليسـت إطـاراً يمكنـه أن يحـل 
مكان الآلية الثنائية التي تنتهجها تركيا 
مـع الولايات المتحـدة أو العراق بشـكل 
منفرد. ومن المتوقع أن لا تستغرق زيارة 

فرايد إلى تركيا أكثر من يوم واحد.

اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  (العـراق)  الحلـة   ■
مسـؤول عراقي اداري أمـس ان محافظة 
بابل، جنوب بغداد، ستتسلم المسؤولية 
اليـوم  الامريكيـة  القـوات  مـن  الامنيـة 
التـي   12 رقـم  المحافظـة  بذلـك  لتصبـح 
تتحمـل مسـؤولياتها مـن اصـل 18 فـي 

العراق.
محافـظ  المسـلماوي  سـالم  واوضـح 
كلـم   100) الحلـة  مدنهـا  كبـرى  بابـل، 
جنـوب بغـداد)، لوكالـة فرانـس بـرس 
ان «المحافظـة ستتسـلم الخميـس ملفهـا 
الامني من القـوات الامريكيـة (...) نظرا 
لحالة الاسـتقرار وتفاهم كافـة الاطراف 

لانجاح ذلك».
بـدوره، اكد قائد شـرطة بابـل اللواء 
فاضل رداد ان «الاجهزة الامنية مستعدة 
تسـيطر  فهـي  الامنـي،  الملـف  لاسـتلام 
كفـاءة  بفضـل  الامنيـة  الاوضـاع  علـى 
المنتسـبين وتعاون المواطنين مع الاجهزة 

الحكومية».
وكان قائد القوات الامريكية السـابق 
مطلـع  قـال  بترايـوس  ديفيـد  الجنـرال 
الشـهر الجاري ان الامريكيين يخططون 
لتسـليم المهام الامنية في محافظتي بابل 

وواسـط المتجاورتين للسـلطات المحلية 
قبل نهاية العام الحالي.

مـن جانبه، اكد آمر احد الوية الجيش 
العراقي العقيد كامل عبد الامير «جاهزية 
القوات لاسـتلام الملـف الامني خصوصا 
بعد ان انهـت وجود القاعـدة في مناطق 
شـمال الحلـة فضـلا عـن توفـر السـلاح 

اللازم لمواجهة اي اشكال امني».
وستنسـحب القـوات الامريكيـة الـى 
قواعدهـا ولـن تشـارك فـي اي عمليـات 
عسـكرية الا بطلب من السـلطات المحلية 

فقط.
تحـت  محافظـات  سـت  تـزال  ولا 
السـيطرة الامنية لقوات التحالف، وهي 
بغداد وواسـط وديالى ونينوى وصلاح 

الدين وكركوك الغنية بالنفط.
وشـهدت محافظـة بابـل اعمـال عنف 
بعـد الاجتيـاح الامريكـي معظمهـا بـين 
الميليشيات الشيعية والقوات الامريكية.

كمـا تعرضت مـدن وبلـدات المحافظة 
القاعـدة  شـنتها  متكـررة  لهجمـات 
المتمركـزة شـمال المحافظـة ضـد الـزوار 
الشـيعة المتوجهين الى العتبـات الدينية 

في كربلاء والنجف.

■ بغداد ـ يو بـي آي: صادق البرلمان 
العراقي في جلسة اعتيادية عقدها أمس 
علـى اسـتقالة النائبـة سـهام كاظم عن 
كتلة حزب الفضيلة الاسـلامي الشـيعي 

لأسباب وصفت بأنها شخصية وأمنية.
وأعلـن النائـب عـن كتلـة الائتـلاف 
العراقي الموحد الشيعي هادي الحساني 
الثلاثـاء  إنـه «تم فـي جلسـة المجلـس 
المصادقـة علـى اسـتقالة النائبة سـهام 
كاظـم عن كتلـة حزب الفضيلة لاسـباب 

شـخصية وامنية، كما تم التصويت على 
قانون الخدمة الخارجية».

ممثـل  الفضيلـة  حـزب  ان  يذكـر 
فـي البرلمـان بــ 15 مقعـدا فـي مجلـس 
النـواب العراقـي وكان قـد انشـق مـع 
رجـل  يتزعمـه  الـذي  التيارالصـدري 
الدين الشـيعي مقتـدى الصدرعن تكتل 
الائتـلاف العراقي الموحـد الذي يتزعمه 
المجلـس  رئيـس  الحكيـم  العزيـز  عبـد 

الاسلامي الاعلى.

■ بيروت ـ يو بي اي: أفتى مرجع شـيعي لبناني كبير امس 
الثلاثاء بعدم شرعية سلطة «تشرعن»  احتلال العراق.

وقال المرجع الروحي الشـيعي البارز السـيد محمد حسـين 
فضـل اللـه، بأنه «لا شـرعية لأية سـلطة أو مؤسسـة أو هيئة 
ط الاحتلال على شـعبها  رسـمية أو غيـر رسـمية عراقية تسـلِّ
أو تشـرعن وجـوده أو إطالـة أمـد بقائـه علـى أرض العراق، 
أو تمكّنـه مـن مقدرات العـراق وثرواته وقراراتـه، أو توفر له 

الغطاء القانوني الذي يتجاوز من خلاله القضاء العراقي».
ودعـا السـيد فضـل الله الـى «خروج قـوات الاحتـلال من 
العـراق من دون قيد أو شـرط»، وقال «علـى أن أية معاهدة أو 
وثيقـة أو مذكـرة تعقد مع الاحتـلال، يجب أن تراعـي المعايير 
الوطنيـة والإسـلامية العراقيـة التي تمثـل ثوابت غيـر قابلة 
للجدال أو التنازع حولها، وخصوصاً في مسألة وحدة العراق 

وسيادته واستقلاله ومستقبل أجياله».
وقال «إنني، ومن موقعي الشرعي، وانطلاقاً من المسؤولية 
التاريخيـة الملقاة علـى عواتقنا جميعـاً، أرى أن أية اتفاقية أو 
وثيقـة أو معاهدة أو مذكرة تُعقد بـين الحكومة العراقية أو أية 
جهة تمثل الدولـة العراقية مع قوات الاحتلال الأمريكي، يجب 
أن تنـص على خـروج قوات الاحتلال من العـراق دون أي قيد 

أو شرط».
وقـال بوجـوب «أن لا يُصـار إلـى ربـط انسـحاب قـوات 
الاحتـلال الكامل باسـتقرار الوضـع الأمني في العـراق، لأننا 
نعـرف أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بعلاقاتهـا الأمنيـة 

والسياسـية، وبسـيطرتها علـى الكثيـر من مواقـع النفوذ في 
المنطقـة والعالم، تسـتطيع العبث بالمسـألة الأمنية في العراق 
سـاعة تشـاء، لتأمـين بقـاء قواتهـا المحتلة تحت هـذه الحجة 
وهـذا التبرير... ولذلك، فـإن المطلوب هو تحديـد موعد زمني 
ثابت وقريب لخروج أمريكـي كامل من العراق، وعدم بقاء أية 
قواعد أو مواقع أو مراكز تمثل الاحتلال بشـكل علني أو مباشر 
أو غير ذلك، والاقتصار على الجانب الدبلوماسي المعروف بين 

الدول».
واردف «يجب على أي اتفاقية أو معاهدة أو وثيقة أو مذكرة 
لخروج المحتل الأمريكي من العراق، أن تراعي المعايير الوطنية 
والإسـلامية التـي تمثـل ثوابت غير قابلـة للجـدال أو التنازع 
حولها، وخصوصاً في مسائل: العراق، وسيادته، واستقلاله، 
ومسـتقبل الوطن وأجيالـه، والحفاظ علـى مقدراته وثروته، 
ومنع المحتل من استغلالها أو العبث بها أو استثمارها لحساب 

مصالحه حتى في أعقاب خروجه من العراق».
وقـال « لا شـرعية لأية سـلطة أو مؤسسـة أو هيئة رسـمية 
أو غيـر رسـمية عراقية تسـلط الاحتلال على شـعبها أو تعمل 
لشـرعنة وجـوده أو إطالـة أمـد بقائه علـى أرض العـراق، أو 
تمكينـه من مقدرات العراق وثرواتـه وقراراته، أو توفر له أي 
غطـاء قانوني يتجاوز من خلاله القضـاء العراقي لأننا نعتقد 
أنه لا اسـتقرار للعراق إلا بخروج المحتل الكامل والناجز وغير 
القابل للمراوغـة والمداهنة واللعب على الظـروف والمتغيرات 

السياسية والأمنية».

جبل قنديل - اربيل ـ»القدس العربي»:
اعتبـر قيـادي فـي العمـال الكردسـتاني التقـارب التركـي ـ 
العراقـي «هدفـا مشـتركا للبلدين لإضعـاف الدور الكـردي في 
المنطقـة، وبالأخـص دور القيـادة الكردسـتانية فـي بغـداد»، 
مشـيرا إلى أن «هناك دولا إقليمية أخرى تشارك في تحقيق هذا 

الهدف»، على حد وصفه.
وجـدد مسـؤول شـؤون العـراق فـي قيـادة حـزب العمـال 
الكردسـتاني كمـال خيـري اتهـام تركيـا بـ»محاولـة توريـط 
القيـادة الكرديـة فـي العراق بحـرب داخلية كرديـة- كردية». 
وأردف «ولكننـا نعتقـد أن القيادة الكردية أعقـل من أن تتورط 
في مثل هذه المؤامرات الخبيثة على القضية الكردية في تركيا»، 

على حد وصفه.
واعتبـر القيـادي فـي الحـزب الكـردي الانفصالـي زيـارات 
الوفـود التركيـة الـى بغداد «ليسـت أمـرا جديـدا، ولا يمكن أن 
تنـدرج في إطـار الإنفتاح السياسـي»، وتابع «لكـن الجديد في 

الأمـر هـو وجـود تغييـر واضح فـي إسـتراتيجية تركيـا تجاه 
التعامـل مع ملف العمال الكردسـتاني، فالقـادة الأتراك بعد أن 
عجـزوا تماما فـي القضاء على حزبنا، ورفض السـيد مسـعود 
برزاني رئيس الإقليم الرضـوخ لمطالبهم، يحاولون إقناع قادة 
الإقليم بتسليمها قيادات حزب العمال وفرض حصار إقتصادي 
وإعلامـي على مراكـز القيادة ومنـع الإتصـالات الخارجية عن 

حزبنا».
وناشـد خيـري القوى الكردسـتانية الـى «تفويـت الفرصة 
علـى تركيـا لتنفيذ هذا المخطط «. وأردف قائـلا «لقد أكدنا مرارا 
أن مشـكلة العمـال الكردسـتاني لا علاقة لها بإقليم كردسـتان، 
وأنها تحل بالطرق السلمية عبر الحوار والتفاوض داخل تركيا 
وليـس خارجها، والمطلـوب من القوى الكردسـتانية أن تتوحد 
وتتجـاوز خلافاتها من أجل إفشـال هذا المخطـط الدموي الذي 
تحـاول تركيا تنفيذه فـي المنطقة، ونحن من جهتنا مسـتعدون 
للقيـام بجميـع واجباتنـا فـي التعـاون والتكاتـف مـع القـوى 

الكردستانية» من أجل ذلك.

■ آستانة ـ رويترز: سحبت قازاخستان جنودها من العراق 
أمـس بعـد مهمة دامـت خمس سـنوات اسـتهدفت إبـراز تأييد 

الجمهورية السوفييتية السابقة للولايات المتحدة.
وكانت بعثة قازاخسـتان المكونة من 29 جنديا من المهندسين 
والجنود الذين يعملون في مهام غير قتالية التي أرسلت للعراق 
فـي عام 2003 ترمز إلى جهود قازاخسـتان لتوثيق علاقاتها مع 
الغرب لموازنة النفوذ الروسـي القوي تقليديا في منطقة وسـط 

آسيا السوفييتية السابقة.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع في قازاخستان «إن الجنود 
سـيعودون اليـوم (أمـس) الثلاثاء تنفيـذا لاتفاقية سـابقة مع 

الحكومة العراقية».
وأضـاف «أنهـت بعثـة قازاخسـتان مهمتها في مجـال حفظ 
السـلام التي اسـتمرت خمسـة أعـوام وحققت أهدافهـا وأنهت 

بنجاح مهمتها في العراق».

وتابـع قائـلا «الجنـود يعـودون بنـاء علـى طلـب الحكومة 
العراقية بعد التحسن في الوضع (الأمني)».

واصبحت قازاخسـتان حليف واشـنطن الرئيسي في وسط 
آسـيا خصوصـا بعـد طـرد القـوات الأمريكيـة مـن قاعـدة في 

أوزبكستان في عام 2005.
وإظهـارا للتأييـد سـمحت قازاخسـتان للطيـران الأمريكي 
بالمـرور عبر أراضيها أثناء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة 
فـي أفغانسـتان وسـعت لتوثيـق العلاقـات مـع حلـف شـمال 

الأطلسي بإجراء مناورات عسكرية مشتركة.
كمـا حافظـت قازاخسـتان في إطـار سياسـتها للحفاظ على 
التـوازن في علاقاتهـا الخارجية على علاقات طيبة مع روسـيا 
أكبـر شـريك تجـاري لهـا واسـتمرت فـي شـراء معظـم العتاد 
العسكري من الدولة التي كانت تهيمن على الاتحاد السوفييتي 

السابق.

جنود امريكيون يسلمون قاعدة عسكرية في اليوسفية جنوب بغداد للجيش العراقي   (رويترز)
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الخرطوم ـ «القدس العربي» 

- من كمال بخيت:

أعلـن آدم حمـدان الأمـين العـام لمفوضيـة إعـادة 
الانتقاليـة  بالسـلطة  التوطـين  وإعـادة  التأهيـل 
الإقليميـة بدارفـور عـن اسـتضافة المملكـة العربيـة 
السـعودية في شـهر كانـون الثانـي (ينايـر) القادم 
لمؤتمـر دولي لتعزيز دور الدول العربية والإسـلامية 
فـي مواجهة أزمـة دارفور مقابـل الـدور الغربي، الى 
جانب توسـيع دورها في المساهمة في عمليات إعمار 

الاقليم واستقراره.
وتنظم المؤتمر منظمة المؤتمر الإسـلامي بمشـاركة 

(57) دولة إسلامية.
وقال عضو اللجنة العليا للمؤتمر والتي يترأسـها 
وزير الدولة بـوزارة الخارجية على كرتي ان اللجنة 
قـد عكفت منـذ شـباط (فبرايـر) الماضي علـى إعداد 
المشـاريع التـي سـتطرح خـلال المؤتمر،لافتـاً إلى ان 
البنـك الإسـلامي للتنميـة وهـو الـذراع الاقتصادية 
لمنظمـة المؤتمـر الإسـلامي سـيتولى تنفيـذ مـا يقره 
المؤتمـر من التزاماتٍ مالية والتـي من المتوقع ان تبلغ 

مليار دولار.
وأشـاد حمدان بالروح التي تسـود أعمـال ملتقى 
أهـل السـودان، خاصـاً بالذكر أهـل دارفـور والذين 

يشـكل ممثلوهـم أكثـر من 60٪ مـن أعضـاء الملتقى 
حيـث يضعون مصلحـة الوطن في المرتبـة الأولى ثم 
مصلحـة دارفـور قبـل المصلحـة الحزبيـة والقبلية ، 
معززين بذلك المفاهيم الوطنية. وأشار إلى ان الصراع 
المسلح لا يحسم ولا يعالج القضايا السياسية، داعياً 
إلى الجلـوس الى طاولة المفاوضـات بروح الاحترام 
المتبـادل والثقة بين أبناء الوطـن والرغبة في تجاوز 
المـرارات والثـأر والضغائـن. كمـا أكد ان ما تشـهده 
أروقة الملتقـى من نقاش بروح الوطنية والمسـؤولية 
سـيفضي الى اتفاقٍ لا منتصر ولا مهزوم فيه، وأشـار 
في هذا الخصـوص إلى ان ما سـيتوصل إليه الملتقى 
والمبـادرة القطرية من اتفاق يعتبـر حقاً لأهل دارفور 

جميعهم وليس حصراً على حركة أو قبيلة بعينها.
وفـي الوقت الـذي ثمن فيه حمـدان جهود المجتمع 
الدولي في توفيـر الاحتياجات الإنسـانية للنازحين 
واللاجئين وبنـاء ما دمرته الحـرب، طالب بالابتعاد 
عن التدخل العسـكري والسياسـي ودعم ومسـاندة 
ما يقرره أهل السـودان ورفع اليـد عن الوصاية على 
مصيـر الوطن ووضع حـد للتدخـلات الأجنبية التي 

تستهدفه.
وعلـى صعيـد متصـل، كشـف المتحـدث الرسـمي 
باسـم مبـادرة أهل السـودان الدكتور جلال يوسـف 
الدقيـر عن اتصـالات مباشـرة وأخرى عبر وسـطاء 
تجريها المبادرة مع أحزاب المؤتمر الشعبي الشيوعي 

والعدالـة مـن أجـل إلحاقهـا بالملتقـى الـذي يشـهد 
مـداولات في خصـوص مبـادرة أهل السـودان التي 
أطلقهـا الرئيس السـوداني فـي وقتٍ سـابق من هذا 

الشهر.
 ورفض د. الدقير خلال حديثه للصحافيين الكشف 
عن فحوى نتائج تلك الاتصالات، ونفى ما تردد حول 
اسـتحواذ المؤتمر الوطني علـى غالبية أعضاء لجان 

المبادرة السبع.
وأكد البيـان الختامـي لملتقى أهل السـودان الذي 
أنهـى جلسـات مداولاته فـي كنانـة أمس اسـتعداداً 
لاسـتئنافها في الخرطوم اعتماد اللجان السبع التي 
شـكلها الملتقـى والتي قـال إنها جاءت بصـورة حرة 

وفقاً لرغبات المؤتمرين على حد قوله.
وقال د. الدقير ان باب المشـاركة في المبادرة مازال 
مفتوحـاً، مشـيراً الـى ان اللجـان فرغت مـن تحديد 
اختصاصاتهـا الا أنه عاد واسـتدرك قائلاً: إن بعض 
اللجان مثل لجنـة العمل الخارجي وخيارات الحلول 
لا تـزال أعمالهـا مسـتمرة، مسـتثنياً مـن ذلـك لجنة 
الأمن التي أكد أنها فرغت من أعمالها، فيما سـتواصل 

اللجان الأخرى أعمالها في الخرطوم.
وكان المبعوث البريطاني الخاص للسودان مايكل 
اونيل أجـرى أمس محادثات بالخرطـوم مع عدد من 

المسؤولين فى الحكومة السودانية. 
وذكرت مصادر صحافية أن اونيل اجرى مباحثات 

بالقصر الجمهوري مع نافع علي نافع مساعد الرئيس 
السوداني عمر البشير، حيث تناولت المباحثات أزمة 
دارفور ومبادرة أهل السـودان لتسوية الازمة وسير 
تنفيـذ اتفـاق السـلام الشـامل بـين شـمال وجنـوب 
قضيـة  وتداعيـات  المقبلـة  والانتخابـات  السـودان 
المحكمة الجنائيـة الدولية التي يسـعى مدعيها العام 
لويس مورينو اوكامبو الى توقيف الرئيس البشـير 

لاتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور. 
ان  الرئيـس  لمسـاعد  الصحافـي  المكتـب  وافـاد 
نافـع  طالـب الحكومـة البريطانية بدعـم التوجهات 
الايجابية في السـودان ودعم مبادرة اهل السـودان 
الباحثة عن تسوية سلمية للصراع في دارفور.  ونقل 
عن مسـاعد الرئيس قوله «علـى المجتمع الدولي دعم 
الاجـواء الايجابيـة الحالية وتبني مواقف مسـاعدة 
والابتعاد عن ارسـال أي اشـارات سـلبية تؤثر على 

الاجواء الحالية». 
ومـن المقرر ان يلتقي المبعـوث البريطاني في وقت 
لاحق مسؤولين في الخارجية السودانية ويتوقع ان 

يلتقي الرئيس السوداني عمر البشير.
مـن جهة اخـرى انتقدت منظمة الدفـاع عن حقوق 
الانسـان «هيومـن رايتس ووتـش» أمـس التحقيق 
السوداني حول الجرائم في دارفور واعتبرت انه «ذر 
للرماد في العيون» ومحاولة لنسـف احتمال ملاحقة 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الرئيس السـوداني عمر 

البشـير. وبذلك تـرد المنظمة بعد اسـبوع على اعلان 
الخرطـوم محاكمـة احـد قـادة ميليشـيا الجنجويـد 
المتهـم بجرائم حرب في منطقة دارفور في السـودان 
علـي قشـيب. واعلنت جورجيـت غانيون مسـؤولة 
فـرع افريقيا في «هيومن رايتس ووتش» في بيان ان 
«الحكومة السـودانية تذر الرماد في العيون في اطار 
الجهـود الحاليـة الرامية الى تعطيـل تحقيق المحكمة 

الجنائية الدولية».
بتلـك  احـد  ينخـدع  لا  ان  «ينبغـي  واضافـت 
العمليـات». واصدرت المحكمة الجنائية الدولية التي 
دعا مدعيها لويس مورينو اوكامبو الى اصدار مذكرة 
توقيف بحق الرئيس عمر البشـير في تموز(يوليو)، 
العام 2007 بحق علي قشـيب بتهمـة ارتكاب «جرائم 

ضد الانسانية وجرائم حرب».
وقالـت المحكمـة انـه كان يجنـد ويـزود عناصـر 
علـى  هجمـات  فـي  ويشـارك  بالسـلاح  الجنجويـد 

المدنيين.
وتحرك السـودان دبلوماسيا لاقناع مجلس الامن 
الدولـي بتجميـد الملاحقـات الدوليـة المحتملـة بحق 
البشـير في حين اكدت الخرطـوم ان محاكمها مخولة 

محاكمة المتهمين بجرائم في دارفور.
وقالـت غانيـون انـه «حتـى وان كانـت الحكومة 
جـادة بشـأن ملاحقـة قشـيب، فـان حـدود القانون 
السـوداني لا تسـمح بملاحقتـه لسلسـلة الجرائـم 

المرتكبـة في دارفـور». ولا ينص القانون السـوداني 
علـى جرائم ضد الانسـانية او جرائم ابـادة. وتقول 
الامم المتحـدة ان نزاع دارفور اسـفر منـذ اندلاعه في 
2003 عن سـقوط 300 الف قتيـل لكن الخرطوم تقول 

ان عدد القتلى لا يتجاوز عشرة الاف.
مدمرة روسـية تعبر قنـاة السـويس متجهة لمياه 

الصومال
مصـادر  قالـت  رويتـرز:  ـ  (مصـر)  الاسـماعيلية 
الروسـية  المدمـرة  ان  السـويس  قنـاة  هيئـة  فـي 
نوستراشـيمي عبـرت أمس قنـاة السـويس متجهة 
القرصنـة  لعمليـات  للتصـدي  طريقهـا  فـي  جنوبـا 
قراصنـة  وأحـدث  الصومـال.  ميـاه  فـي  المنتشـرة 
الصومـال حالـة مـن الفوضى فـي بحر العـرب وهو 
من اكثر ممرات الشـحن الملاحيـة ازدحاما في العالم 
وحصلـوا على فدى قدرت بملايين الدولارات مما رفع 

تكاليف التأمين وهدد الامدادات الانسانية.
وخطـف القراصنـة أكثر مـن 30 سـفينة حتى الان 
هذا العـام وحصلوا على فدى قـدرت بما يتراوح بين 
18 و30 مليون دولار مما جعل مياه الصومال الاخطر 
علـى مسـتوى العالـم. ومـرت عبـر قنـاة السـويس 
الاسـبوع الماضـي سـبع سـفن حربيـة تابعـة لحلف 
شمال الاطلسـي من ايطاليا والمانيا واليونان وتركيا 
وبريطانيـا في مهام مماثلة قبالة سـواحل الصومال. 

وسترسل الهند أيضا سفينة حربية الى المنطقة.

هيومن رايتس ووتش: الخرطوم «تذر الرماد في العيون» بشأن التحقيق في دارفور

57 دولة تشارك في مؤتمر مستقبلي بالرياض.. والمبعوث البريطاني يجري محادثات حول أزمة دارفور والمبادرة

الرئيس الايراني احمدي نجاد خلال لقائه مع وزير خارجية السودان دينغ اليور امس في طهران

■ الخرطوم ـ «القدس العربي»: شرع وفد سوداني مختص 
باجراءات الترتيب لعودة أربعة آلاف لاجئ سوداني من النوبة 

يرغبون في العودة الطوعية إلى السودان من مصر.
وتمت في هذا السـياق لقاءات بـين الوفد والجهات المختصة 
بوزارة الشؤون الإنسانية والمؤتمر الوطني وجهات أخرى من 
أجل بحث متطلبات عودة اللاجئين خلال الستة أشهر القادمة. 
وقـال حماد عيسـى هارون مسـؤول الإعـلام بالوفـد ان الوفد 
الـذي وصل الخرطوم مؤخراً يسـعى مـن وراء هـذه اللقاءات 

الى استكشـاف الوضع والتباحث مع الجهات المختصة لضمان 
متطلبـات العودة الطوعية وتشـجيعها، مشـيراً إلـى ان الوفد 
أجـرى مباحثـات مسـبقة فـي القاهـرة على مسـتوى سـفارة 
السـودان ومكتـب حكومـة الجنـوب وجامعـة الـدول العربية 
بالإضافـة إلى الأمم المتحدة. ووصف هـارون أوضاع اللاجئين 
بالسـيئة مـا اضطر عـدد كبير منهـم إلـى محاولة التسـلل الى 
إسرائيل بعد تدهور أوضاعهم في مصر، موضحاً ان عودة أبناء 

الجنوب يتبناها مكتب حكومة جنوب السودان بالقاهرة.

■ طهران ـ يو بي آي: اعتبر الرئيس 
الإيرانـي محمـود احمـدي نجـاد أمـس 
قـرار محكمـة لاهـاي بتوقيـف الرئيس 
السوداني عمر حسـن البشير بأنه غير 
قانوني، مؤكـدا وقوف إيران إلى جانب 

السودان.
وذكرت وكالة أنباء «فارس» الإيرانية 
شبه الرسـمية أن الرئيس احمدي نجاد 
أعلـن ذلك لدى اسـتقباله قبل ظهر أمس 
وزيـر الخارجية السـوداني دينغ اليور 

الذي يزور طهران حاليا.
وشـدد أحمـدي نجـاد علـى وقـوف 
إيـران إلـى جانـب كل الـدول الإفريقية 
النـزاع  معتبـرا  السـودان،  فيهـا  بمـا 
والاشـتباكات في هـذا البلـد بأنها تضر 
الجميـع وأن «إيـران الإسـلامية ترحب 
بأن يسـود هـذا البلد التفاهـم والهدوء 
والاستقرار الوطني وكل ما من شأنه أن 
يزيد من أواصـر الصداقة وينهي النزاع 

والخلافات».
وأعلن الرئيس احمدي نجاد استعداد 
بـلاده لتوظيـف الرسـاميل فـي جميـع 
مجـالات النفـط والطـرق والمواصـلات 
وسـكك الحديـد فـي السـودان، معتبرا 
أن تبـادل الزيارات بين كبار المسـؤولين 
فـي البلدين عامل كبيـر لتعزيز التعاون 
بين طهـران والخرطوم أكثر من أي وقت 

مضى.
مـن جانبـه، أطلـع وزيـر الخارجيـة 
السـوداني الرئيـس الإيرانـي على آخر 

التطورات الجارية في هذا البلد.

نجاد: قرار محكمة لاهاي ضد الرئيس السوداني غير قانوني وايران تدعم السودان

■  الخرطـوم ـ «القـدس العربـي»: 
بالخارجيـة  الدولـة  وزيـر  أجـرى 
السـودانية علي كرتي محادثات أمس 
مع السـفير الصيني بالخرطوم تركزت 
حـول الجهـود التـي تبذلهـا الحكومة 
لإطلاق سراح الصينيين المختطَفين من 
حقول البترول بولاية جنوب كردفان.

مـن جانبـه، نفـى السـفير الصيني 

لي شـينغ ون وجـود أي اتصـالات مع 
الخاطفـين أو الرهائـن حتـى اللحظة، 
وكشـف عـن تنسـيق بـين الخرطـوم 
وبكين من أجل الوصول إلى حل سلمي 

يضمن سلامة المختطفين الصينيين.
وقال كرتي للصحافيين إن الخاطفين 
هـم مجموعة مـن أبناء منطقـة جنوب 
دارفـور المنضويـن تحـت لـواء حركة 

العدل والمساواة، وان مطالبهم لا علاقة 
لهـا بالحركة وإنها تعبر عن وجهة نظر 
أبنـاء الولايـة الذين يطالبـون بحقهم 
فـي البتـرول المنتـج مـن الحقـول فـي 
منطقتهم. من جانبـه أعلن مختار بابو 
نمر عضو لجنة أمن محلية أبيي رفضه 
القاطـع الاسـتجابة لمطالـب الخاطفين 

كبادرة خطيرة تهدد التنمية بالمنطقة.

الخرطوم: تواصل الجهود لاطلاق 
سراح الصينيين المختطفين بجنوب كردفان 

ترتيبات لعودة 4000 لاجئ سوداني 
من مصر وتشجيع المزيد على العودة الطواعية

■ صنعـاء ـ يـو بي آي: قـال مصدر 
يمني مسؤول بأن ما زعم عن أن رئيس 
اليمـن السـابق القاضـي عبـد الرحمن 
الأرياني من أصـول يهودية إنما هو رد 
فعل على كشـف الرئيس علي عبد الله 
صالح تورط» الموسـاد» فـي دعم خلية 

«الجهاد الإسلامي» الإرهابية.
وقـال المصـدر، الذي فضـل عدم ذكر 
اسـمه، «لقـد دأب الكيـان الإسـرائيلي 
الذي زرع من قبل المسـتعمر البريطاني 
كشـوكة في خاصرة الأمة العربية عند 
فضـح تورطـه فـي زعزعـة واسـتقرار 
مفبركـة  تقاريـر  إلـى  يلجـأ  أن  اليمـن 

فـي  بالأوضـاع  جهلـه  عـن  تفصـح 
اليمـن». وكان صالـح قـد كشـف مطلع 
«المخابـرات  أن  عـن  الجـاري  الشـهر 
متورطـة  (الموسـاد)  الإسـرائيلية» 
فـى دعـم منظمـة « الجهاد الإسـلامي « 
التـي أعلنـت مسـؤوليتها عـن هجـوم 
طـال السـفارة الأمريكية فـي 17 أيلول 
(سـبتمبر) الماضـي وأودى بحيـاة 19 

قتيلا و13 جريحاً. 
وقـال صالـح إنـه تم القبـض علـى 
أعضاء الخليـة الإرهابية وسـيقدمون 
ارتباطهـم  لثبـوت  المحاكمـة،  إلـى 
بالمخابرات «الإسـرائيلية»، رغم رفعهم 

شعار الإسـلام، مشيراً إلى أن مداولات 
واجـراءات المحاكمـة سـتكون متاحـة 

للكافة.
أسـرة  بـأن  اليمنـي  المصـدر  وأكـد 
الأسـر  اعـرق  مـن  الاريانـي  الرئيـس 
اليمنيـة التـي لهـا مـاض وحاضـر في 
صنـع تاريـخ اليمـن كأسـرة معروفـة 
تقلـدوا  الذيـن  ورجالاتهـا  بعلمائهـا 
وأبرزهـم  البـلاد  فـي  هامـة  مناصـب 
القاضي عبد الرحمن. وزعمت صحيفة 
« هارتـس « الإسـرائيلية أن الرئيـس 
اليمني السـابق عبد الرحمـن الارياني 
كان يهوديا، ونشـرت تحقيقا قالت فيه 

إن الاريانـي الـذي ترأس شـمال اليمن 
في عام 1967 واستمر في السلطة حتى 
زكريـا  اسـمه  يهوديـا  كان   1974 عـام 
حـداد، وانـه ولد فـي مدينة أب وسـط 
البلاد في عـام 1910 وتوفي أبواه وهو 

مازال في الثامنة من العمر. 
وبحسـب الصحيفـة فإنـه بموجب 
النظام الامامي الذي كان سـائداً حينها 
فقـد تم انتـزاع الطفـل زكريا حـداد من 
بيئتـه اليهوديـة، ووضعـه فـي رعاية 
بيـت الإريانـي واعطـي بعد ذلك اسـم 
الرحمـن  عبـد  يحيـى  أسـرة  تبنتـه 

الإرياني، وأنه تمت تربيته كمسلم.

مصدر يمني: المزاعم بأن الأرياني من أصول يهودية
 رد على تورط «الموساد» في دعم خلية إرهابية  

■ جنيـف ـ رويتـرز: قال متحـدث إن المفوضية العليا 
لشـؤون اللاجئـين بالأمم المتحـدة تطالب اليمـن بتقديم 
توضيحات بشأن قراره منع لاجئين إثيوبيين وإريتريين 

من دخول البلاد.
كما أعلنت المفوضية العليا أنها قلقة بشـأن مصير 112 
لاجئـا إثيوبيا يعتقـد أنهم احتجزوا فـي اليمن على مدى 
الأسبوعين الماضيين. وقالت المفوضية إن وزارة الداخلية 
اليمنيـة أعلنت أن الإثيوبيين والإريتريين سـيمنعون من 
دخـول البلاد التـي لا تزال تمنـح صفة لاجئ علـى الفور 

لصوماليين يفرون من بلدهم الذي مزقته الحرب.
وقـال رون ريدمونـد المتحدث باسـم المفوضية «بينما 
نقـر بالكرم الـذي يظهره اليمن بالفعـل للاجئين وطالبي 

اللجـوء فإننـا نطلـب مـن الحكومـة تقـديم توضيـح أي 
تغييرات في السياسة.»

كما قالت المفوضية إنه بات معروفا أن نحو 87 إثيوبيا 
احتجزوا في اليمن على مدى الأسـبوعين الماضيين بينما 
احتجـزت السـلطات اليمنيـة 25 إثيوبيـا آخر مـن عربة 
كانـت تنقلهم لمركز اسـتقبال تابـع للمفوضيـة العليا في 

أهوار الاثنين الماضي.
وقالت اسـتريد فان جندرين سـتورت المتحدثة باسم 
المفوضيـة العليـا لـ»رويتـرز» «لا نعـرف أيـن هـم لكننا 
نخشـى أن يكونـوا اعتقلـوا أو محتجزين في مـكان ما». 
وحثـت المفوضية العليا اليمن وهو من الدول التي وقعت 
علـى اتفاقيـة اللاجئـين لعـام 1951 علـى الاسـتمرار في 

إتاحة الاسـتفادة من إجراءات اللجـوء لكل هؤلاء الذين 
يحتاجون لحماية دولية. ويكافح اليمن وهو دولة عربية 
فقيـرة للتعامل مع عـدد متزايد من طالبـي اللجوء الذين 
يجـري تهريبهم مـن القـرن الأفريقي في رحـلات بحرية 

مليئة بالمخاطر عبر خليج عدن.
وتشـير بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى 
أن 37333 شـخصا إجمالا وصلـوا إلى اليمن إلى الآن هذا 
العام على سـفن مهربين وأنه أبلغ عن أن 616 شخصا إما 
أنهـم لاقوا حتفهـم أو مفقـودون. ويزيد العـدد الإجمالي 
الحالـي بالفعل على أكثـر من 50 بالمئة عمـا كان عليه في 
عام 2007 عندما تمكن نحو 23 ألف شـخص من الوصول 

إلى اليمن.

اليمن يواجه مطالبات من مفوضية اللاجئين لتفسير 
حظر دخول لاجئين إثيوبيين الى أراضيه واحتجاز بعضهم 

اليمن: ملتزمون بمواصلة الحرب على الارهاب وتعزيز الاجراءات الاحتياطية
■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: جـدد اليمـن أمـس التزامـه 
الأمـن  تهـدد  التـي  الارهـاب  علـى  الحـرب  بمواصلـة 
والاسـتقرار العالمي ضمن منظومة المجتمع الدولي تجاه 
تلـك الحرب .  جاء ذلك خلال لقاء لنائب وزير الخارجية 
اليمنـي علـي مثنـى حسـن مـع عـدد مـن سـفراء الدول 
الآسيوية والأفريقية المعتمدين في صنعاء الذي خصص 
بهـدف تعريفهم على الإجـراءات الأمنية الخاصة بتأمين 

سلامة الدبلوماسيين في اليمن.
وكان اجتمـاع مماثـل قد عقد أول من امـس في وزارة 
الخارجيـة بصنعاء لمسـؤولين يمنيين مع سـفراء أمريكا 

والاتحـاد الأوروبي وروسـيا تناول «تعزيـز الإجراءات 
الاحتياطية لمجابهة أي أخطار محتملة».

وكانت منظمة تسـمي نفسـها «الجهاد الاسـلامي» قد 
هـددت اثـر إعلانها مسـؤوليتها عـن هجوم وقـع في 17 
أيلـول (سـبتمبر) الماضي اسـتهدف السـفارة الأمريكية 
بصنعـاء أسـفر عـن مصـرع 19 قتيـلاً بأنهـا سـتعاود 
العربيـة  والسـفارات  الغربيـة  السـفارات  اسـتهداف 

وتحديدا البريطانية والإماراتية والسعودية.
من جانبه، قـال وكيل وزارة الداخليـة اليمني اللواء 
محمد القوسـي خلال اللقاء نفسـه «إن الإرهاب لا جنس 

له ولا وطن ويتطلب إيقافه تعزيز التعاون من الجميع». 
وأشـار القوسـي إلى «أن الإجـراءات الأمنية المتخذة 
مختلفـة  اجـراءات  مـع  تتزامـن  الداخليـة  وزارة  مـن 
سياسـية واجتماعي، ودينيـة تؤدي جميعهـا للتصدي 

لهذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع الإنساني». 
يشـار الى ان عددا من السفارات الأجنبية في صنعاء 
كانـت تعرضت لهجمات «إرهابية» عدة من قبل جماعات 
إسـلامية متشـددة منذ تسـعينيات القـرن الماضي أهمها 
الهجـوم الأخير على سـفارة واشـنطن بصنعـاء والذي 

أدى إلى مقتل 19 وجرح 13 آخرين.

الخارجيـة  قالـت  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
المصرية أمس ان القاهرة مستعدة للانفتاح على 
إيران التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسـية منذ 

اكثر من 28 عاما. 
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام 
زكي فـي تصريح للصحافيين ان النائب الايراني 
ووزير الصحة الاسـبق علي رضا ميرندي سـلم 
أمـس وزير الخارجيـة المصري أحمـد ابو الغيط 
رسالة من رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني 
اكـدت رغبة طهران في تحقيق المزيد من الانفتاح 

في العلاقات المصرية الايرانية.
«صريحـا  تبـادلا  شـهد  اللقـاء  ان  واوضـح 
ومفيدا» لوجهات النظر بـين الجانبين مضيفا أن 
أبوالغيط أوضح حرص مصر على مبادلة الرغبة 
الايرانيـة بالانفتاح لتكون دائما على أسـس من 
الاحتـرام المتبادل للمصالح والـرؤى والعمل من 

اجل الاستقرار في المنطقة.
وقال زكي ان ميرندي حرص خلال اللقاء على 
التأكيـد على أن الفيلم الايرانـي «إعدام فرعون» 
الـذي اثار اسـتياء كبيرا في مصـر ليس حكوميا 

السـلطات  وأن  حكومـي  بتوجيـه  يصـدر  ولـم 
الايرانية اتخذت اجراءات للحد من توزيعه.

واضاف أن أبوالغيط رحب بهذا الامر، مشيرا 
الى ضرورة أن يتنبـه الايرانيون الى التأثيرات 
السـلبية لمثل تلك الاحداث على مسـار العلاقات 
الثنائيـة، منوها بأن مصر لا تتوقف كثيرا عندها 
خاصة بعد أن اوضح الجانب الايراني الملابسات 

المحيطة بانتاج الفيلم وتوزيعه.
وكانـت دوائـر رسـمية مصريـة انتقـدت فـي 
يوليو(تمـوز) الماضي الفيلـم الوثائقي الإيراني 
«إعـدام فرعون» الـذي يصور الرئيـس المصري 
السـابق انور السـادات بهيئة «الخائـن» وقاتله 
بــ «الشـهيد «، في اشـارة الـى الاسـلامي خالد 
الاسـلامبولي الذي اغتال السادات خلال عرض 

عسكري في تشرين الاول (اكتوبر) عام 1981.
لاسـم  ايـران  اطـلاق  قضيـة  وتعتبـر 
«الاسـلامبولي» على احد أشـهر شـوارع طهران 
أحدى القضايا الاشكالية في اعادة العلاقات بين 
طهران والقاهـرة والمقطوعة منذ عـام 1980 بعد 

عام على اندلاع الثورة الاسلامية. 

القاهرة ستستعد للانفتاح  على إيران 
بعد قطيعة دبلوماسية دامت 28 عاماً

 لندن – «القدس العربي»:

في مسلسل «عرسان آخر زمان» ترفض الفنانة فرح  
بسيســو اكثر مــن خاطب بعد أن تكتشــف عيبا او أكثر 
في شــخصيته، أما هي فكانت ســيدة أمرها ترفض من 

ترفض وتقبل من تقبل. 
مؤخراً كشــفت وســائل الاعلام في مصــر عن حالة 
واقعيــة، قابلــت البطلــة فيها ثلاثــين عريســا، ولكنها 
رفضتهــم جميعاً بل واســتخدمتهم ليكونــوا موضوعاً 
لكتاب نشــرته وحديثاً فــي مدونتها علــى الانترنت أو 
أفــلامٍ  وضعتها علــى «يوتيــوب».  في كتابهــا «عايزة 
اتجوز» الذي صدر مطلع العام الجاري عن دار الشروق، 
روت غادة عبد العال تجاربها مع الخاطبين الذين طرقوا 
بابهــا لخطبتهــا وتقصهــا بطريقــة مرحــة منهــا قصة 
الخاطــب المعــروف عنه حماســه الشــديد لأحــد الفرق 
الرياضية الذي جاء لخطبتها ولكنه استأذنها بعد وقتٍ 
قصيــر على وصولــه كي يتابــع نتائج مبــاراة، وعندما 
أتيحــت له الفرصة نســيها فــي غمرة الحمــاس لمتابعة 

المباراة لفريقه المفضل ونسي موضوع الخطبة.
وتجــارب عبدالعال هي خلاصة ثماني ســنوات من 

البحث عن زوج انتهت كلهــا بكلمة واحدة: لا، تروي من 
خلالها مواقف مثيرة بقالب مرح عن رجل الشرطة الذي 
لم يتخل عن حسه البوليسي مثلاً وفتح ملف تحقيق عن 
حياتهــا وحيــاة عائلتها، أو الآخر المتشــدد الذي حضر 

لخطبتها مع انه متزوج من اثنتين.
 وتنتقــد الكاتبــة فــي مدونتهــا زواج الصالونــات 
وحفلات الشاي المرتبة التي يقابل فيها الخاطب خطيبته 
بمعية العائلة، وتؤكد أن الفتاة تهتم بأمر اختيار شــريك 

حياتها بنفس مستوى اهتمام الرجل. 
 بدأت عبدالعــال مدونتها في بداية العشــرينات من 
عمرهــا وهي الان تقــف على اعتاب الثلاثــين، واتخذت 
طريقة غيــر تقليدية في مواجهــة اول خاطب لها، حيث 
استعانت بالانترنت لأخذ آراء قراء المدونة  في الخاطب 

الذي سيكون زوج المستقبل.
وتقول عبدالعال كما نقلت عنها صحيفة الـ «واشنطن 
بوســت» انها لقيت ترحيبا كبيرا من الشباب والشابات 
الذين طلبوا منها ان تكتب بأســمائهم. والمدونة مكتوبة 
بلغة مصرية عامية ما يسهل تداولها بين العامة، وكذلك 
الكتاب الذي طبعت منه ســت طبعات في أقل من ســتة 

أشهر على صدوره.

وحظيــت المدونــة بمشــاركات مــن مناطــق مختلفة 
مثل باكســتان وكندا وبنغــلادش. ويعتقد ان الكثير من 
الشــابات وجدن في تجربة عبدالعال صدىً لتجاربهن، 
الا ن هــذا الأمر يجــري التعاطي معه فــي مصر على أنه 
«فضيحــة»، بل ان البعض يدعو لمن تطوع وتقدم للزواج 

منها (غادة) لاسكاتها.
وســواء كانــت المشــكلة فــي الخاطــب أو المخطوبة 
تبقــى قضية عبدالعال مؤشــراً على مشــاكل العزوبية 
والعنوســة بين الرجــال والنســاء في مصر، فحســب 
الاحصائيات فان نســبة 50 بالمئة من الشــباب بين 25- 
29 ليســوا متزوجين، وما يمنعهم هــي تعقيدات الحياة 
الاجتماعيــة ومتطلبات الــزواج التقليدية مــن الوظيفة 

والشقة وحفلة الزفاف وغيرها من المتطلبات.
والحقيقــة أن مســتويات العنوســة مرتفعــة مقارنة 
بالمســتويات فــي دول امريــكا اللاتينيــة واســيا مثلاً. 
وتنقــل الصحيفة عــن عبدالعال قولها ان ارتفاع نســبة 
المتعلمــات والعامــلات يضــع شــروطا اضافيــة علــى 
المواصفات الواجب توافرها في شــريك الحياة. أما هي 
فقــد تحولت قصــة بحثها عن زوج الى تجربة مرشــحة 

لعمل سينمائي.

بطلته فتاة مصرية تنتقد الزواج التقليدي وتنشر مدونات عن ذلك

تجربة من ثلاثين عريساً وثماني سنوات في كتاب بعنوان «عايزة أتجوز» 

إيطاليا تعيد 42 مهاجرا
 غير شرعي إلى مصر وصلوا 

اليها عبر قوارب من ليبيا 
■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالت مصـادر أمنيـة إن إيطاليا أعادت 
إلـى مصر أمـس 42 مهاجرا غير شـرعي تسـللوا إليها مـن ليبيا 
في قوارب عبرت بهم البحر المتوسـط. وقـال مصدر إن المرحلين 
وصلوا على متن طائرة خاصة في حراسـة 17 رجل أمن. وأضاف 
أنهـم اعترفوا بالسـفر إلـى إيطاليا في قوارب صيـد انطلقت من 
السـاحل الليبـي. وتابع أن المرحلين قالوا إن سماسـرة في مصر 

حصلوا من كل منهم على ألفي دولار مقابل ترتيب سفرهم.
وقال المصدر إن الشـرطة الإيطالية ألقت القبض عليهم خلال 
الأسـابيع الماضيـة وكانوا سـافروا إلى ليبيا قبل أكثـر من ثلاثة 

أشهر وقضوا حوالى شهرين هناك.
ويقول مسـؤولون مصريون إن أعدادا من الشبان يخاطرون 
بحياتهـم في قوارب لا تصلح للسـفر من أجـل الوصول إلى دول 
أوروبية سـعيا وراء الأجـور الكبيرة وهربا مـن البطالة. ولاقى 
مئات الشبان المصريين حتفهم في عرض البحر أو في الصحارى 
فـي رحـلات الهجـرة غيـر الشـرعية وألقـي القبض علـى ألوف 
غيرهـم وحوكم البعض منهم وسـجنوا في الـدول التي هاجروا 
إليهـا أو أعيـدوا إلـى بلادهـم مرحّلـين منهـا أو من الـدول التي 

اختاروها كمحطات على الطريق.
لكن آخريـن أقاموا وعملوا فـي دول أوروبيـة وحولوا مبالغ 

كبيرة من المال لذويهم رفعت كثيرا من مستويات معيشتهم. 
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غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

نفت مصـادر امنيـة رفيعة لـ «القـدس العربي» 
مـا تردد من انباء عن قيـام الرئيس محمود عباس 
باقالة اثنين من المسؤولين الامنيين الكبار في الضفة 
الغربيـة، واكدت ان كلا المسـؤولين لا يـزالان على 
رأس عملهما، مشـيرة الى ان تسـريب خبر الاقالة 
هدفـه «احـداث بلبلـة داخـل الامن الفلسـطيني». 
وكانـت تقارير صحافية ذكـرت ان الرئيس عباس 
اقال كلا من اللواء دياب العلي مدير الامن الوطني، 
واللـواء توفيق الطيراوي مديـر المخابرات العامة 
من منصبيهما، واسـتبدلهما بمسؤولين اخرين من 
المؤسسة الامنية، وذكرت ان اللواء اسماعيل جبر 
مستشـار الرئيس العسكري ابلغ هذين المسؤولين 
بقرار الاقالة ليل الاثنـين، وعادت وقالت ان القرار 

«جمد لبعض الوقت».
وتعـددت مصـادر النفـي الفلسـطينية لصحـة 
الروايـة، وقال اللواء دياب العلي احد المسـؤولين 
اللذين ذكـر في انهما ابلغا بقرار الاقالة لـ «القدس 
العربي» «انا ما زلت على رأس عملي»، وقال لحظة 
الاتصـال الذي اجرتـه معه «القـدس العربي» «انا 
الآن في مكتبي، واتابع وضع القوات الفلسـطينية 

في الضفة الغربية».
«مجـرد  ذكـر  مـا  ان  العلـي  اللـواء  واعتبـر 
اشـاعات»، وعزا السـبب وراء ذلك الـى «محاولة 
البعض احداث بلبلة بهدف ارباك عمل قوات الامن 

الفلسطينية».

واكـد العلي على حـق الرئيس الفلسـطيني في 
اقالة اي قائـد لقوات الامن، بصفتـه القائد الاعلى 
للقـوات الفلسـطينية، موضحـا ان قـرارا مـن هذا 
النوع «لا يحتاج الى وسطاء لتبليغ قادة الامن كما 
ذكرته التقارير الاخبارية». وقال «الرئيس عباس 
مـوزون بقراراتـه، ويعمـل دائمـا وفـق المصلحـة 

الفلسطينية العليا».
في السـياق ذاته، نفى مسـؤول أمنـي رفيع في 
مكتـب وزيـر الداخليـة الفلسـطيني عبـد الـرزاق 
اليحـي، مـا ذكـر حـول قـرارات الاقالـة. وقـال لـ 
«القـدس العربـي» ان مـا نشـر في بعض وسـائل 

الاعلام «عار عن الصحة»، 
واعتبـر ان الاوضـاع الفلسـطينية تمثل «مجالا 
خصبـا للاشـاعات»، كونها حساسـة جـدا، واتهم 
جهات لم يسـمها بـ «اشـاعة» هذه الاخبـار، وقال 

انها «تريد ان تصطاد في الماء العكر».
ورفـض المسـؤول الامنـي الرفيع ما نشـر حول 
قـرار الاقالة بـأن المسـؤولين العلـي، والطيراوي، 
بلغا سن التقاعد، وقال «في المؤسسة الامنية هناك 
ضباط  يبلغون سـنا اقل من سن التقاعد، ويجري 
احالتهم للتقاعد، وكذلك هناك من بلغوا سـنا اكبر 
من سـن التقاعد، ولا زالوا على رأس عملهم»، لافتا 

الى ان هذا الامر «يتم وفقا للمصلحة الوطنية».
كذلـك اكـد ان المنظومـة الامنيـة فـي الضفـة «لا 
تسير وفق اهواء ومطالب حماس»، في اشارة منه 
لمـا ذكر عـن مطالبة حمـاس باقالة اربعـة من قادة 

الامن في الضفة، لاجراء المصالحة الوطنية.
وكانت تقارير متلاحقة نشـرتها مواقع اعلامية 
تحدثت عن قيام الرئيس عباس باقالة المسؤولين، 

وعادت وذكرت ان القرار جمد فترة من الزمن.
وجاء في التقارير الاول ان الرئيس عباس ابلغ 
قـراراه لكلا المسـؤولين من خلال اللواء اسـماعيل 
جبر، مستشـاره العسـكري، على اعتبار ان العلي 
والطيـراوي «قد مـدد لـكل منهما مدة عـام بعد ان 
جاوزا الستين وان المدة القانونية لهما قد انتهت».

وذكـرت التقاريـر نقـلا عـن مصـادر مطلعة ان 
الرئيس عباس قرر تعيين العميد سامح عبد المجيد 
مديـرا جديـدا لجهـاز المخابـرات خلفـا للطيراوي 

وتعيين العقيد احمد عيسى نائبا له.
وذكـرت المصـادر ان الرئيـس عبـاس يـدرس 
امكانية دمج جهازي المخابرات والامن الوقائي في 

جهاز واحد.
واستفسرت «القدس العربي» من مصادر مطلعة 
عن المسـؤولين اللذين ذكرا في التقرير، وعلمت ان 
العميـد عبد المجيد، هـو لاجئ فلسـطيني من قرية 
عارا اقصى شـمال فلسـطين، في حين شغل العقيد 
احمد عيسى وهو من سكان مخيم النصيرات وسط 
قطـاع غزة، منصبـا رفيعا في جهـاز الامن الوقائي 
قبل سيطرة حماس على غزة، وكان مساعدا بارزا 

لمحمد دحلان المستشار السابق للامن القومي.
كما ذكرت المصادر ان الرئيس عباس اتخذ قرارا 
بتعيين مستشاره للشـون العسكرية العميد جهاد 
الجيوسـي الذي تلقى علومه العسـكرية في المانيا 
الشرقية، بدلا من اللواء العلي، كقائد جديد للامن 
الوطنـي. وعـاد موقع وكالـة «سـما» المحلية الذي 
نشـر التقرير الاول، وذكـر ان الرئيس عباس جمد 
قـرار اقالـة مدير المخابـرات اللواء الطيـراوي الى 
«فترة محددة»، ونقل عن مصادره ان اللواء العلي 

«سـيكون في نهاية كانون الاول (ديسـمبر) المقبل 
قد اكمـل عامين فوق السـن القانونيـة حيث جرى 

التجديد له مرتين».
وذكـرت ان اللواء الطيراوي سـينقل للعمل الى 
منصـب امنـي اخـر «في حـال تنفيـذ القـرار خلال 
الفترة القادمـة»، نافية وجود اي معارضة من قبل 

المسؤولين الامنيين لقرارات الرئيس عباس.
كلا  ان  عـن  تحدثـت  التقاريـر  بعـض  ان  غيـر 
المسـؤولين «رفضـا تنفيـذ اوامر عبـاس»، وذكرت 
ان هناك «حالة اسـتنفار كبيرة اعلنت في اوسـاط 
حرس الرئيس خشـية من تدهور الاوضاع الامنية 
فـي الضفـة الغربيـة خاصـة حـول المقاطعـة التي 

تعتبر مقر الرئيس عباس». 
وكانـت «القدس العربي» نشـرت خبـرا الاثنين 
الماضـي، نقلا عـن مصـادر مطلعـة علـى مجريات 
الحـوار الفلسـطيني الداخلـي الـذي يجـرى فـي 
العاصمة المصرية القاهرة، مفاده ان حركة حماس 
الخصم السياسـي لحركة فتح طلبـت خلال لقائها 
مع وسـطاء الحوار من المسؤولين المصريين ان يتم 
ابعاد اربعة مـن القادة الامنيين في الضفة الغربية 

كـ «شرط لاي اتفاق مع حركة فتح».
وذكـرت ان المسـؤولين الاربعة هم اللـواء زياد 
هـب الريـح مديـر جهـاز الامـن الوقائـي، واللواء 
الطيـراوي، واللـواء العلـي، والعميـد ماجـد فرج 
طالبـت  كذلـك  العسـكرية،  الاسـتخبارات  مديـر 
بابعـاد «مجموعـة محمـد دحـلان» عـن المنظومة 
الامنية والسياسية في حال نجاح الحوار، معتبرة 
لسياسـة  والمنفـذون  المسـؤولون  هـم  هـؤلاء  ان 

الاعتقالات ضد قياداتها في الضفة.

وقالـت مصـادر «القـدس العربـي» ان حمـاس 
ابلغـت عـددا مـن الـدول العربيـة بهـذه المطالـب 
والشـروط، وان الرئيس محمـود عباس على علم 

بذلك.
لكـن مصـادر فلسـطينية اخـرى قالـت ان قرار 
الاقالة لا يتعلـق بأي اعتبـارات تتعلق بالمصالحة 

مع حماس او اي ضغوط مصرية.
ويعتبر قـادة اجهـزة الامن في الضفـة الغربية 

موالـون لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس عباس، 
وشـرعت السلطة الفلسـطينية بتنفيذ خطة امنية 
في مناطـق الضفة الغربية، لمنع اي محاولة لحركة 
حمـاس من السـيطرة عليهـا، كما حدث فـي قطاع 
غزة، واجرت اجهزة الامن انتشارا في بعض المدن 
الفلسـطينية باتفـاق مع اسـرائيل، وتتهـم حركة 
حماس هذه الاجهزة بتنفيـذ اعتقالات في صفوف 

نشطائها.

غداة نشر «القدس العربي» مطالبة حماس باقالة قادة امنيين كشرط للاتفاق

مصادر تتحدث عن اقالة الرئيس عباس لقائدي المخابرات والامن الوطني في الضفة والسلطة الفلسطينية تنفي

دياب العلي محمود عباس

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

رحبـت حركتـا حمـاس وفتـح امـس 
المصريـة»  «المسـودة  بورقـة  الثلاثـاء 
الفلسـطيني  الخـلاف  لإنهـاء  الهادفـة 
الداخلي الذي يعقد في التاسع من الشهر 
القادم فـي بالقاهرة، بعد يـوم واحد من 
إلاعلان ان المسـودة التي أرسـلتها مصر 
للفصائـل «قيد الدراسـة»، وهـو أيضاً ما 
أعلنتـه الفصائـل الفلسـطينية الأخـرى 

المدعوة للحوار.
وقال الدكتور أسـامة المزيني القيادي 
«الفلسـطينيون  حمـاس  فـي  البـارز 
يرحبـون بالورقـة المصريـة»، لافتـاً إلى 
أن الترحيـب جاء كون أن الورقة «هدفها 
وإعـادة  الفلسـطيني  الانقسـام  إنهـاء 
اللحمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة».

وأكد المزيني ان «أي وطني فلسـطيني 
لا يملك إلا أن يرحـب بهذه الورقة لتكون 
أرضية جيـدة يلتقي عليها جميع الفرقاء 

الفلسطينيين».
حمـاس  حركـة  فـي  «نحـن  وتابـع 
وسـوف  الورقـة  هـذه  بجديـة  درسـنا 
نجهـز الـردود الرسـمية عليهـا ونبلغها 
لإخواننا المصريين»، مشـيرا الى ان هذه 
الورقة وإن كانـت «تلبي الحد الأدنى من 
المطالـب» لحركتي فتح وحماس، مشـيراً 
الـى انه «سـيتم اجراء حـوار مبني على 
هـذه الورقـة المصريـة من أجـل التوصل 
إلـى حـل وسـط وجمـع وجهـات النظـر 

ليكتب لهذه الورقة النجاح».
ومن جهته قال فوزي برهوم المتحدث 
باسـم حمـاس «سـنوافق على مسـودة 
الاتفـاق ولـن نرفضهـا ولكـن لا بـد مـن 
توفيـر ضمانات لتطبيق مـا يتم التوافق 
عليـه». واضـاف «تمت دراسـة مسـودة 
الاتفاق من قبل قيادة حماس والمسـودة 
فيهـا عناصر ايجابيـة وفيها ايضا بعض 
النقاط التـي تحتاج الى بعـض التعديل 

وبعض النقاط تحتاج الى استفسـار من 
القيادة المصرية».

واكد ان حماس «سـتعمل على انجاح 
الجهـد المصـري للوصـول الـى مصالحة 
وطنيـة تحمـي الثوابـت وتحفـظ الـدم 
حركتـه  ان  وتابـع  شـعبنا».  وتوحـد 
«ستسـلم ردها للقيادة المصرية في اقرب 

وقت ممكن؟». 
وبعـد ان اكـد ان حركته سـتلتزم بما 
سـيتم الاتفاق عليـه في حـوار القاهرة، 
اسـتدرك برهوم «لكن من سـيلزم حركة 
فتـح اذا تنصلـت خصوصا انهـم (فتح) 
تنصلوا من اتفاق صنعاء ومكة المكرمة».
حركـة  مـع  شـكلت  حمـاس  وكانـت 
فتـح حكومة وحـدة وطنية وفقـا لاتفاق 
مكـة المكرمـة فـي مطلـع العـام 2007 بعد 
برعايـة  مكـة  فـي  جـرى  وطنـي  حـوار 
العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد 
العزيـز لكنها لم تدم طويـلا حيث وقعت 
اشـتباكات دموية بـين عناصر الحركتين 
ادت الى سـيطرة حماس على قطاع غزة 

في منتصف العام نفسه.
واعلن اليمن في آذار (مارس) الماضي 
فـي صنعـاء مبـادرة لتحقيـق مصالحـة 
بـين حركتـي فتـح وحمـاس لكن لـم يتم 
تطبيقهـا. واوضـح برهـوم ان الفصائل 
ستعطي ردها لمصر حول مسودة الاتفاق 
نهائيـة  صياغـة  اعـداد  سـيجري  «ثـم 
لمناقشـتها والاتفاق بشـأنها في جلسات 
الحوار الشامل». واشـار برهوم الى انه 
«ليـس لدى الحركـة اي مانع مـن وجود 
خبـراء عرب ومصريين فـي اللجان التي 

سيجري تشكيلها».
واعلنـت حركـة فتـح التـي يتزعمهـا 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عباس عن 

قبولها المبدئي للرؤية المصرية.
وقال ابراهيـم ابو النجـا القيادي في 
فتح بشأن المسودة «في المبدأ العام هناك 
موافقة وقبول لان الورقة المصرية تغطي 
كل القضايـا وتلبي الحاجة الفلسـطينية 
الانقسـام  حالـة  مـن  الخـروج  باتجـاه 

واستعادة قضيتنا لوضعها السياسي».
واضـاف ابـو النجـا ان «الاشـقاء في 
مصـر سـيجيبون علـى كل التسـاؤلات 
التـي تطرحهـا الفصائل ويجـب التغلب 
علـى اية عقبـات»، محذرا مـن ان «هناك 
جهـات خارجيـة او ممولـة مـن الخارج 
(لـم يسـمها) لديهـا مصلحة في افشـال 
الاقتتـال  الـى  والعـودة  المصالحـة 
الداخلـي». وقـال ابـو النجـا ان حركته 
«تطلـع كوادرهـا واطرهـا القياديـة على 
هـذه الورقة لمناقشـتها» وتابـع «لا بديل 

عن المصالحة الوطنية».
وعبـرت حركـة الجهاد الاسـلامي عن 
دعمهـا للورقـة المصرية حيث قـال خالد 
البطـش القيـادي فـي حركـة الجهـاد ان 
حركتـه «تقوم بدراسـة الوثيقـة وتعتبر 
ان فيهـا بنـودا ايجابية صالحـة لمعالجة 

الازمة الفلسطينية بين فتح وحماس».
لكـن البطش اوضـح ان لـدى حركته 
«بعض التحفظات علـى بعض البنود الا 

ان هذا لا يمنعنا من دعم الوثيقة».
مـن ناحيتـه، اكـد جميل مزهـر عضو 
اللجنـة المركزيـة للجبهـة الشـعبية فـي 
بيان صحافي ان الجبهة «سـجلت بعض 
الملاحظات في موضوعات الحكومة التي 
سيتم التوافق عليها والمقاومة والاجهزة 

الامنية والانتخابات ومنظمة التحرير».
وشـدد مزهر علـى ضـرورة ان تكون 
تسـتجيب  «لا  وطنـي  توافـق  حكومـة 
للمقاس الامريكـي وشـروط الرباعية»، 
مؤكدا ان «المقاومة حق مشـروع للشعب 
الفلسـطيني وتكتيـكات تنفيذهـا تكـون 
بالتوافـق الوطنـي على ان تتـم مراجعة 
التهدئـة واعادة النظر فيها وفي نتائجها 
بما يخـدم مصالح الشـعب الفلسـطيني 
(..) علـى ضرورة الا يقـرر فيها اي طرف 

لوحده».
كما عبـرت اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 
«الجهـود  لــ  تقديرهـا  عـن  التحريـر 
المصرية» الرامية لإنهاء الخلاف، وأكدت 
الفصائـل  جميـع  موقـف  وحـدة  علـى 

والقـوى والشـخصيات المنضوية ضمن 
إطارهـا في حرصها على إنجـاح المبادرة 
المصريـة، وثمنـت موقف حركـة فتح في 
الإصـرار على الحـوار الوطني الشـامل، 
ورفض قاعـدة المحاصصة والاسـتئثار، 
ومحاولات الإقصاء».واعتمدت المسودة 
فصيـلا  عشـر  اثنـا  سـيبحثها  التـي 
فلسطينيا في القاهرة على رأسهم حركتا 
فتح وحماس على اتفـاق القاهرة 2005، 
 ،2006 لعـام  الوطنـي  الوفـاق  ووثيقـة 
واتفـاق مكـة فـي 2007، وقـرارات القمة 

العربية المتعلقة بإنهاء حالة الانقسام.
تشـكيل  علـى  الاتفـاق  إلـى  ودعـت 
حكومـة توافق وطنـي ذات مهام محددة 
تتمثـل برفـع الحصـار وتسـيير الحيـاة 
اليومية للشـعب الفلسـطيني، والإعداد 
لإجـراء انتخابات رئاسـية وتشـريعية 
بنـاء  إعـادة  علـى  والإشـراف  جديـدة 
الاتفـاق علـى  الأمنيـة، كذلـك  الأجهـزة 
إعادة بنـاء الأجهزة الأمنية على أسـس 
مهنيـة وطنية، إلـى جانب الاتفـاق على 
إجـراء انتخابـات رئاسـية وتشـريعية 

متزامنة في توقيت متفـق عليه، وتفعيل 
منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد 

للشعب الفلسطيني.
وفـور وصـول الورقـة المصريـة إلـى 
الفصائـل الفلسـطينية سـارعت حركـة 
فتح بالترحيب بها، وأكدت دعمها لجهود 

الحوار الذي ترعاه مصر.
وأكدت فتح على لسـان رئيس وفدها 
للحوار الدكتور نبيل شـعث أن المسـودة 
المصريـة «كانـت رؤيـة الرئيـس عباس 

لحل الانقسام».

الفصائل قالت انها «إيجابية» لكنها تحتاج إلى نقاش

حماس وفتح ترحبان بمسودة الرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

الـذراع العسـكرية لحركـة  اعلنـت كتائـب القسـام 
حمـاس امس الثلاثاء انها احبطت محاولة لاغتيال احد 

قادتها في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت ان محاولة الاغتيال كانت تسـتهدف امجد ابو 
النجا، احد مسـؤوليها الميدانيين، واتهمت ما وصفته بـ 

«الطابور الخامس» بالوقوف وراء المحاولة.
واشارت «القسام» الى ان محاولة الاغتيال كانت من 

خلال زرع عبوة ناسفة للناشط ابو النجا.

وذكـرت ان المحاولـة كانـت سـتنفذ من خـلال وضع 
عبـوة ناسـفة، امام منزله فـي منطقة معن شـرق مدينة 

خانيونس، مع اطلاق النار تجاه المنزل ومحيطه.
واضافـت ان ناشـطيها رصدوا مسـلحين قـرب منزل 
ابـو النجا، وانه «لدى تمشـيط المنطقة التي تواجد فيها 
المسـلحان تم اكتشاف عبوة ناسفة مرتبطة بهاتف نقال 
كانت موجهة باتجاه المنزل، الامر الذي يشـير الى نيتهم 

اغتياله بالتفجير لدى خروجه لأداء صلاة الفجر».
وقالـت ان وحـدة الهندسـة فـي الشـرطة تمكنت من 
تفكيك العبوة الناسـفة، وذكرت ان العبوة «تشابه تلك 
العبوات التي اسـتخدمت في عمليات تفجير وفلتان من 

قبل التيار العميل».

وقالـت «القسـام» ان ابـو النجـا يعـد احـد قادتهـا 
وقـد تعـرض لعـدة محـاولات اغتيـال من قبـل الجيش 

الاسرائيلي.
مـن جهتهـا اتهمت حركـة حماس مـا اسـمته «التيار 
الخيانـي»، بتدبيـر محاولـة الاغتيال، وقالـت ان هدفه 
«تقويض حالة الامن في قطاع غزة»، وحملت المسؤولية 
لعدد مـن قادة الامن السـابقين في غزة الذيـن فروا الى 

الضفة الغربية عقب سيطرة حماس على القطاع.
وقالـت في بيـان لها «لا يخـرج هذا العمـل الاجرامي 
عن الجرائم والمحـاولات الاجرامية التـي اقترفها التيار 
الخياني في حركة فتح لافشـال الحوار تنفيذا لأجندات 

صهيوامريكية لا تريد وحدة الشعب الفلسطيني».

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

اكـد النائـب جمـال الخضـري رئيس 
اللجنة الشـعبية لمواجهـة الحصار امس 
ان اعتداءات المسـتوطنين على ممتلكات 
واراضـي المواطنين في الضفـة الغربية، 
وملاحقـة  الاقتصـاد  لضـرب  تهـدف 

الفلسطينيين في قوتهم ورزقهم.
ونـدد الخضـري فـي تصريـح تلقـت 

بــ  منـه  نسـخة  العربـي»  «القـدس 
«اعتداءات المسـتوطنين» علـى المزارعين 
الفلسـطينيين فـي الضفـة الغربية خلال 
قطـف ثمـار الزيتـون، لافتا الـى ان هذه 
الاعتـداءات «تهدف لطرد الفلسـطينيين 
فـي  سـواء  واراضيهـم  ديارهـم  مـن 
الضفـة الغربيـة او الداخل الفلسـطيني 

والقدس».
الذيـن  الفلسـطينيين  ان  واعتبـر 
يعيشـون الحصار والاغـلاق والعدوان 
«لن تزيدهم هذه الاعتـداءات والهمجية 

الاسـرائيلية الا تمسـكا بحقهـم وصـون 
ارضهـم، ولن يعيدوا ماسـاة الهجرة من 
جديـد». واعرب الخضري عـن القلق من 
«اعتداءات» المسـتوطنين علـى ممتلكات 
واراضي المواطنين الفلسـطينيين، مؤكدا 
تنامي دور المستوطنين في مواجهة ابناء 
الشعب الفلسطيني المدنيين في الاراضي 

الفلسطينية. 
الاعتـداءات  «هـذه  ان  واوضـح 
الاسـرائيلية يجب ان تواجـه بـ «عزيمة 

وتوحد فلسطيني».

الجهـد  تفعيـل  ضـرورة  الـى  ودعـا 
والاسـلامي  والعربـي  الفلسـطيني 
الاعتـداءات  هـذه  وجـه  فـي  والدولـي 
الفلسـطينيين  «لضمـان امـن المواطنـين 

ومنحهم حقوقهم».
بتسـليط  الاعـلام  وسـائل  وطالـب 
الضـوء على هذه الاعتـداءات التي تزيد 
يومـا بعد يـوم مـن اجـل وقفهـا وفضح 
اجـراءات الاحتلال من حصار غزة المدمر 
والكارثـي وحواجـز وجـدار الفصـل في 

الضفة ومحاولات تهويد القدس.

كتائب القسام تعلن تمكنها من احباط 
محاولة اغتيال لأحد قادتها جنوب غزة

الخضري: اعتداءات المستوطنين خلال 
قطف الزيتون تهدف لضرب الاقتصاد الفلسطيني

اعتقال 15 من أعضاء فتح في غزة 
و11 من أنصار حماس في الضفة

■ غــزة ـ يو بي اي: تبادلــت حركتا فتح وحمــاس الاتهامات حول قيام 
الأجهزة الأمنية الموالية لكل منها باعتقال نشــطاء الطرف الآخر في الضفة 
الغربيــة وقطــاع غزة. وقال مصدر مســؤول في حركة فتح إن ما أســماها 
«مليشيات حماس» اعتقلت صباح امس الثلاثاء نحو 15 من أعضاء وكوادر 
الحركة وضباط الأجهزة الأمنية في منطقة معن شــرق خان يونس جنوب 

قطاع غزة.
وذكــر المصدر ان حملة الاعتقالات لا تزال مســتمرة حيــث جرى توجيه 
اســتدعاءات لآخريــن، فيمــا جــرى نقل مــن تم اعتقالهــم إلى مقــر «الأمن 

الداخلي» التابعة لحكومة حماس المقالة.
وأشــار الى ان حملة الاعتقالات جاءت بعــد «مزاعم» رددتها حماس عن 
العثور على عبوة ناســفة وإطلاق نار تجاه منزل أحد قادة كتائب القســام، 
معتبراً أن هذه الحادثــة الممفبركة. إن لم تكن نتيجة صراعات داخلية، فهي 
مجرد إدعاءات لخلق تبريرات لملاحقة نشــطاء حركة فتح وتخريب أجواء 

الحوار الوطني.
وكانــت حركة حمــاس أعلنت في وقت ســابق صباح امــس عن إحباط 
محاولــة لاغتيال أمجد أبــو النجا أحد قادة ذراعها المســلح بعد اكتشــاف 
عبوة ناســفة وضعت قبالة منزله جرى تفكيكها وملاحقة مســلحين قاموا 

بوضعها وإطلاق النار تجاه المنزل.
  في ســباق متصل، اتهمــت حركة حماس الأجهزة الأمنية الفلســطينية 
باعتقال 15 من أنصارها في الضفة، اثنين من المعتقلين من نابلس وخمســة 
من الخليل أحدهم صحافي، وســتة في جنين، واثنين في طوباس وأريحا. 
وتأتي هــذه التطورات فيما تســتعد الفصائل الفلســطينية للمشــاركة في 
حوار شامل دعت له في مصر في التاسع من الشهر المقبل من أجل التوصل 

لاتفاق ينهي الانقسام الفلسطيني الداخلي.
 

اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تقرر 
تقديم شكوى لمجلس الامن ضد اسرائيل

■ رام اللــه ـ «القــدس العربي» مــن وليد عوض: قررت اللجنــة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير الفلســطينية امــس تقديم شــكوى في مجلــس الامن ضد 
المواطنــين  المتواصلــة علــى  اعتداءاتهــم  اســرائيل ومســتوطنيها جــراء 

الفلسطينيين.
وطلبــت اللجنــة التنفيذية من ممثل فلســطين فــي الامم المتحــدة التقدم 

لمجلس الامن بشكوى عاجلة وحاسمة الى رئاسة المجلس ضد اسرائيل.
وقالت اللجنة التنفيذية انها تنظر بخطورة بالغة الى نشاطات المستوطنين 
ومنظماتهــم وعصاباتهم المتطرفة داخل القدس، وخاصة الاســتيلاء على 
عقارات فلسطينية لبناء كنيس يهودي فيها، ثم الاقتحام لبوابات وساحات 

الاقصى المبارك بغطاء من قوات الاحتلال وتحت حمايتها. 
ودانــت اللجنــة بحــزم جرائم المســتوطنين ضــد المزارعين فــي مناطق 
مختلفة من الضفة الغربية لتخريب موســم قطاف الزيتون وتعطيل الحياة 
الاقتصادية، والتضييق على الزراعة الفلسطينية بكل السبل. ولفتت اللجنة 
التنفيذية النظر الى ان المفاوضات المباشــرة مع اســرائيل لا تحقق اي تقدم 
في المرحلة الراهنة، والســبب في ذلك يعود الى موقف الطرف الاسرائيلي، 
وذلــك باعتــراف جميع الاطــراف المعنية والقــوى الدولية قاطبــة، واكدت 
اللجنــة، باعتبارها المســؤول عــن هذا الملــف، ان منظمة التحرير مســتعدة 
لمتابعــة المفاوضات من النقطة التي وصلت اليها مع اي حكومة اســرائيلية 

قادمة.

وفد برلماني من غزة يستعد للقيام 
بجولة تشمل دولا عربية واسلامية

 
■ غــزة ـ «القدس العربي» ـ من اشــرف الهور: قال مســؤول في المجلس 
التشــريعي الفلســطيني بغزة امس الثلاثاء ان وفدا مــن النواب البرلمانيين 

يستعدون للقيام بجولة تشمل دولا عربية واسلامية خلال الفترة المقبلة.
وقال اياد القرا المســؤول الاعلامي في رئاســة المجلس ان الدكتور احمد 
بحر النائب الاول لرئيس المجلس سيكون على راس الوفد، وان التحضيرات 
لبدء هذه الجولة شارفت على الانتهاء، لكنه لم يحدد موعد الزيارة، واكتفى 

بالقول انها ستكون «في وقت قريب».
واوضح القرا ان من بين الدول التي ســيزورها الوفد البرلماني ســتكون 

قطر والبحرين وسورية وايران واندونيسيا.
واوضــح ان الهدف من الجولة هو اطلاع البرلمانات العربية والاســلامية 
علــى الوضع في قطــاع غزة في ظــل الحصــار الخانق المفــروض، وكذلك 
على الاجراءات الجارية من اجل اعادة اللحمة للشــعب الفلســطيني وانهاء 

الانقسام.
وعبــر القرا عن تخوفات اعضاء الوفد من اســتمرار «مماطلة الســلطات 
المصريــة فــي الرد بخصوص مغــادرة الوفد البرلماني كما حــدث منذ ثلاثة 

شهور».
واوضح ان دعوات الدول العربية والاسلامية للوفد تبدأ من تاريخ 28 من 

الشهر الجاري، غير انه قال انه «يمكن تمديدها طبقا لامكانية المغادرة».

بيت الشرق يحذر من ان القدس 
تعيش اخطر مراحلها التاريخية

 ■ رام اللـه ـ «القدس العربي» من وليد عوض: حذر بيت الشـرق امس من ان 
مدينـة القدس تعيش اخطر مراحلها التاريخية في ظل الاصرار الاسـرائيلي على 

استهداف عروبتها واسلاميتها.
وقال بيت الشـرق الفسـطيني في بيان صحافي ان المدينة المقدسـة تعيش في 
هذه الايام، اخطر مراحلها التاريخية منذ احتلالها، ومعتبرا ان تكرار الاعتداءات 
الاسـرائيلية ضـد المواطنـين المقدسـيين والاجـراءات الاسـرائيلية الهادفـة الـى 
السـيطرة علـى المدينـة، تعنـي امـرا واحـدا وهـو طـرد المواطنين المقدسـيين من 
مدينتهم، وتكريس السـيطرة الاسرائيلية على ما يطلق عليه «الحوض المقدس»، 
مـن خلال العديد من السياسـات التـي تنفذ على ارض الواقع، بـدءا من مصادرة 
الاراضي وبناء المسـتوطنات، والاسـتيلاء على البيوت والعقارات، وهدم منازل 
الفلسـطينيين، والحفريات والانفاق في منطقة الحرم القدسـي الشـريف وداخل 
البلـدة القديمـة، واقامة الجدار الفاصل الذي يسـعى الى اخراج عشـرات الالاف 
من المقدسـيين من مدينتهم، وصولا الى تهجير المواطنين المقدسـيين بهدف احداث 
تغييـر ديمغرافـي يصب فـي محصلتـه النهائية في صالـح المسـتوطنين وتهويد 

المدينة المقدسة.
واضاف البيان ان الاحتلال يسعى من وراء هذه الاجراءات الى تكريس المدينة 
بقسميها «الشـرقي والغربي»، عاصمة ابدية لاسـرائيل، عبر فرض سياسة الامر 
الواقـع، مشـيرا الى ان ما يجـري مؤخرا من اقتحامات متكررة للمسـجد الاقصى 
المبارك، من قبل المسـتوطنين المتطرفين، واصابة عدد من حراس وسـدنة المسـجد 
الاقصى، وسـط اجراءات أمنية مشـددة، وتحت حراسـة الشـرطة الاسرائيلية، 
يؤكد النوايا الاسـرائيلية المبيتة ضد المسجد الاقصى المبارك  خاصة، وضد مدينة 

القدس ومقدساتها ومواطنيها عامة.
وطالب بيت الشرق في بيانه العالمين العربي والاسلامي وجامعة الدول العربية 
ومنظمة المؤتمر الاسـلامي، بالتحرك اقليميا ودوليا لشـرح خطورة النتائج التي 
تترتب على هذه الاعتداءات، وآثارها السلبية المدمرة لعملية السلام الجارية في 

المنطقة، ووضع استراتيجية هدفها الحفاظ على المدينة واهلها ومقدساتها.
كما طالب اعضاء اللجنة الرباعيـة والامم المتحدة والمنظمات الدولية وحقوق 
الانسـان  وجميـع القـوى المحبـة للسـلام، بالوقـوف بقـوة فـي مواجهـة هؤلاء 
المتطرفـين، واعلان رفضهم لجميـع الاجراءات التي تقوم بها اسـرائيل من جانب 

واحد في مدينة القدس، تماشيا مع القرارات الدولية، والاتفاقات الموقعة.

شبان فلسطينيون يهربون ماشية من خلال انفاق غزة استعدادا لعيد الاضحى 
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بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

تراوح حظوظ المصالحة بين «القوات 
اللبنانيـة» و»المـردة» مكانهـا خصوصاً 
بعـد تأكيـد رئيـس تيـار المـردة الوزيـر 
السـابق سـليمان فرنجية على الشروط 
التـي وضعهـا سـابقاً لاتمـام المصالحـة 
المسيحية - المسـيحية ما يشكل كما قال 
«اراحة لاهلنـا واهل شـهدائنا»، معتبراً 
«ان اي مصالحة سـتحصل هـي بحاجة 

للتحضير».
واضـاف» «نصـرّ علـى مصالحـة تتم 
وفق شروطنا والا فاننا لسنا مستعجلين 
ابـداً لتقـديم هدايـا لسـمير جعجـع او 
لاعطائـه براءة ذمـة» لان الـذي يحتاج 
بـراءة ذمـة عليـه ان يتنـازل للحصول 
تكـون  مـا  عمرهـا  «فسـتين  والا  عليهـا 
مصالحـة». وكان مسـؤول الاعـلام فـي 
«المردة» المحامي سـليمان فرنجية وضع 
شـرطاً جديـداً للمصالحة يتمثـل بطلب 
صـدور بيـان توضيحـي عـن «القوات» 
حـول اعتـذار الدكتـور جعجـع قبـل اي 

حديث عن مصالحة.
مـن ناحيتـه، أكـد رئيـس الحكومـة 
الأسـبق عمر كرامـي «أننا لـم نطلب من 
رئيـس الهيئـة التنفيذيـة فـي «القـوات 
اللبنانيـة» الإعتذار بل رفعنا شـعار أننا 
لـم نسـامح ولـن ننسـى»، وقـال «على 
الصعيد الشـخصي هذا الإعتذار لا يعيد 

لنـا رشـيد كرامـي». واوضـح أن «كلمـة 
المصالحـة تجـاوزت المعنى المحـدد لها»، 
لافتـاً إلـى «اننـا قلنـا منـذ البدايـة انها 
فقـط عبـارة عن وقـف إطلاق نـار». في 
وقـت شـدد رئيـس الجمهوريـة العمـاد 
ميشال سـليمان قبل عودته من كندا الى 
بيـروت امس على أن «المصالحة ليسـت 
خياراً سياسـياً للزعماء والمســــؤولين 
اللبنانيين، بل واجــب وطـــــني تجاه 

الـوطن والشــعب الذي أولاهم ثقته».
وعلى صعيد الجولة الجديدة للحوار 
الوطني في الخامس من الشهر المقبل في 
قصـر بعبدا، تـداول رئيسـا الجمهورية 
والمجلـس النيابـي في موضوع توسـيع 
الحوار، اسـتناداً الى مطالبـة المعارضة 
وتحديـداً «حـزب الله» والعماد ميشـال 
عون. وقد تم «جس نبض» بعض أقطاب 
المـوالاة إزاء هذا الأمر، وذلـك من زاوية 
امـكان دعـوة كل مـن سـليمان فرنجيـة 
وطلال ارسـلان، على أن تختـار الموالاة 
شخصيتين يصار الى دعوتهما للحوار... 
ولكـن المـوالاة لم تقـدم أجوبة حاسـمة 
الاسـتراتيجية  وسـتكون  الآن.  حتـى 
الدفاعية على طاولـة البحث في الحوار 
بتشـكيل  توجـه  تسـجيل  مـع  المنتظـر 
لجنـة تضـم ممثلين عـن أطـراف الحوار 
تأخـذ علـى عاتقهـا وضع تصـور موحد 
للاسـتراتيجية الدفاعيـة، ضمـن مهلـة 
زمنية محـددة، على أن تعرض وتناقش 
وتقر من قبل جميع أركان الحوار لاحقاً. 

وعلـى صعيد الزيـارات الـى الخارج 

وفيما واصل رئيس «اللقاء الديمقراطي» 
الـى  زيارتـه  جنبـلاط  وليـد  النائـب 
القاهـرة، كان لافتـاً إعلان رئيـس تكتل 
ميشـال  العمـاد  والاصـلاح»  «التغييـر 

عون بعد اجتمـاع التكتل في الرابية انه 
سيزور دمشق من دون تحديد التوقيت. 
وستشـهد العاصمة المصرية بعد انعقاد 
الحوار زيارة للرئيس سـليمان وأخرى 

لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد 
رشـيد قبانـي. أما زيـارة وفـد من حزب 
اللـه الـى مصـر فلـم تتأكـد ويبـدو أنها 

تحتاج الى ترتيبات.

شؤون عربية وعالمية

قالت: ادعو اهلنا في كل فلسطين ان يواجهوا المستوطنين بكل الاشكال لنمنع استمرار السياسة الفاشية

ليلى خالد: اذا فشل الحوار في القاهرة فسنذهب الى المجهول ومن سيُفشله لن يتمكن من مواجهة الشعب 
الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قالـت ليلـى خالد، عضـو المكتب السياسـي للجبهة 
الشـعبية لتحرير فلسـطين، امس الثلاثـاء في حديث 
خـاص ادلت به لصحيفة «القـدس العربي» ان الجبهة 
كانـت ومـا زالت متمسـكة بمبـدأ الحوار الشـامل لحل 
الخلافـات داخـل السـاحة الفلسـطينية، مشـيرة الى 
انّ حالة الانقسـام التي تعيشها السـاحة الفلسطينية 
اليوم عادت بالضرر الكبير على الشـعب الفلسـطيني 
وعلـى قضيتـه الوطنية وعلى قوته فـي ممانعة العدو 

الصهيوني.
وفي معرض ردها على سـؤال اكدت ان هناك الكثير 
مـن القواسـم المشـتركة بغـض النظـر عـن الخلافات 
وفتـح،  حمـاس  الطرفـين،  بـين  الموجـودة  العميقـة 
وتابعـت: نأمل ان يتم الشـهر القادم اللقـاء بين جميع 
الفصائل الفلسطينية في القاهرة، حتى نتوصل لاتفاق 
دائـم يجعلنـا جميعا متوافقين على سياسـة مشـتركة 
وقـرارات مشـتركة تدفعنـا الـى اعـادة ترتيـب البيت 
الفلسـطيني. اما عن الاحداث الاخيـرة في عكا فقالت، 
انّها اثبتـت انّ تعامل دولة الاحتلال مع الفلسـطينيين 
من طرفي ما يُسـمى بالخط الاخضر هو نفس التعامل، 
واضافت: كنت اتوقع حركة شـعبية عارمة في الداخل 

الفلسطيني ردا على ذلك.

وفيما يلي النص الكامل للحديث: 
ـ ما هو رايك في حوار القاهرة؟

- الجبهة الشـعبية طيلة الفترة السـابقة وفي كافة 
المراحـل اعتبـرت وما زالـت تعتبر انّ الحـوار الوطني 
الشـامل هو الاسـلوب الوحيـد لحل ايّة خلافـات مهما 
كانت في الساحة الداخلية الفلسطينية، ومنذ انطلاقة 
الثـورة حُـددت هـذه الامـور فـي اجتماعـات المجلس 
الوطني الفلسـطيني، الذي نحن جزء منه، على ضوء 
المراحـل التي تلت ذلـك، اي بعد العـام 1993 والنقاش 
الـذي حصل حول اتفاق اوسـلو، وصـولا الى الخلاف 
الـذي حصـل في قطـاع غـزة السـنة الماضيـة وانتهى 
بالحسـم العسـكري، دعونـا اكثـر مـن مـرة للحـوار 
الوطنـي الشـامل، وجميع المبـادرات التـي تقدمنا بها 
الـى طرفي الصـراع، حمـاس وفتح، كانـت تنص على 
الحـوار الوطني الشـامل، كما ايدنا المبـادرات الاخرى 
التي دعت الى هذا الحوار، سـواء في مصر او بالنسبة 
للمبادرة اليمنية التي تحولت الى مبادرة عربية بهدف 
حل الانقسام الذي حصل في الساحة الفلسطينية، وما 
زلنا متمسـكين بهذا المبدأ، والآن تجري المشاورات بعد 
اللقاءات التي جرت مع الاخـوة المصريين مع الفصائل 
المختلفـة، كل علـى حـدة، واكدنـا انّ الحـوار الوطني 
الشـامل هـو الاسـلوب الوحيد الذي سـيحل المشـكلة 
العالقـة، وخاصـة لانهاء حالة الانقسـام في السـاحة 

الفلسطينية.
ـ الا تشعرين بانّ القضية الفلسطينية باتت صراعا بين 

حركتي فتح وحماس؟
- كانت هناك خلافات داخل السـاحة الفلسطينية، 
ولكنّهـا لـم تصـل الـى الحسـم العسـكري والـى حـد 
الانقسـام، كمـا هـو الحـال اليـوم، مـا بعـد الانقسـام 
حاولنـا طيلة عـام ونصف العـام واكثـر بالاتجاهين، 
سواءً بالمبادرات التي اعلنتها الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسـطين، او بالمبادرات الثنائيـة، كما فعلنا مع الجبهة 
الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين، وفصائـل اخرى مثل 
المبادرة الوطنية وغيرها، لكن الطرفين، حماس وفتح، 
لم يلتفتا الى هذه المسألة، ومع ذلك كنّا نلتقي بالاخوة 
فـي حركـة حماس ونبـين المخاطـر التي تهـدد القضية 
الفلسـطينية نتيجـة هـذا الانقسـام، ودللنـا على ذلك 
بأنّ السـاحة الفلسطينية شهدت الكثير من الخلافات، 
ولكن لم نلجأ الى الحسم العسكري، لانّ هذا الانقسام 
اضـر بالشـعب الفلسـطيني وبالقضيـة الفلسـطينية 
وبالارض الفلسـطينية، وهذا ايضا عـاد بالضرر على 
قضيـة المواجهـة مـع العـدو الصهيونـي الذي مـا زال 
ينفذ سياسـاته الخبيثة، سواء عن طريق الاستيطان، 
كمـا انّ الامـر زاد مـن دور المسـتوطنين والاعتـداءات 
التـي ينفذونهـا يوميـا ضـد المزارعـين الفلسـطينيين، 
الذيـن يذهبون الى ارضهـم لفلاحتهـا، وازدادت هذه 
الاعتـداءات مـن قبلهم في موسـم قطـف الزيتون، كل 
ذلـك، جعلنـا نقول اكثر مـن ايّ مرة سـابقة انّ الحوار 
الوطني الشامل هو الوسيلة التي تؤهلنا للوصول الى 
قواسـم مشـتركة، وهناك الكثير من القواسم المشتركة 

بغـض النظـر عـن الخلافـات العميقـة الموجـودة بين 
الطرفـين، حمـاس وفتـح، نأمـل ان يتم الشـهر القادم 
اللقـاء بين جميـع الفصائل الفلسـطينية فـي القاهرة، 
حتـى نتوصـل لاتفـاق دائم يجعلنـا جميعـا متوافقين 
على سياسـة مشـتركة وقـرارات مشـتركة تدفعنا الى 

اعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
ـ ولكن في حالة فشل حوار القاهرة، ما هي توقعاتك؟

- لا نأمل ان يفشـل الحوار الفلسـطيني الشامل في 
القاهرة، لانّه في حال فشله يعني ذلك اننّا سنذهب الى 
المجهول، قناعتي بعد كافة الحـوارات والمبادرات التي 
جـرت، الان كافة الفصائل سـتكون مجتمعـة في مصر 
برعايـة مصريـة، من اجل الوصـول الى هـذا الاتفاق، 
الان ربمـا قـد تنشـا خلافـات علـى بعـض النصوص، 
لكـن هذه الخلافات لن تكون مبـررا لعدم الموافقة على 
الحـوار الوطنـي، لانّ طرفـي الصـراع يتحدثـان عـن 
تمسـكهما بوحـدة الشـعب والقضيـة والارض، وهذا 
هو المحك العملي، باعتقادي انّ اي طرف يسـتنكف عن 
ذلك سيحمله الشعب الفلسـطيني بكافة قواه الاخرى 
مسؤولية عدم الاتفاق، ويكون هو بنفسه موقع المضاد 
لايّ شكل من اشكال الوحدة، انا اعتقد انّه لا يوجد ايّ 

طرف على استعداد لان يقف هذا الموقف.
ـ مــا هو رأيك بالاعتداءات التي تعــرض لها العرب في 

عكا من قبل العنصريين اليهود؟
- اولا، الجبهة الشـعبية اصـدرت موقفا حول هذه 
الاحـداث التي جرت فـي مدينة عكا، لكـنّ الاعتداءات 

على الفلسطينيين في عكا اثبتت بشكل واضح انّ دولة 
الاحتلال هي دولة المسـتوطنين، وهؤلاء المستوطنون 
يشـكلون حالـة فـي فلسـطين بأنهـم لا يريـدون بـأي 
شـكل من الاشكال السـلام على ارض فلسـطين، يعني 
ما شـاهدناه علـى شاشـات التلفزيون وما شـاهدناه 
من شـعارات تدعو الى طرد العرب من فلسـطين وقتل 
العـرب، وهنـاك نواب مثـل افيغـدور ليبرمـان، الذي 
يحمـل نفـس الموقف، يدلل بشـكل واضح علـى العداء 
المسـتحكم كعقيـدة بالنسـبة للمسـتوطنين، بالرغـم 
ممـا تمّ الحديـث عنـه، وهو تحميـل العرب مسـؤولية 
الاحـداث. اهم ما في الموضـوع انّ شـعبنا الذي واجه 
هؤلاء المسـتوطنين، قادر على مواصلة نضاله من اجل 
الحقوق التي يجب ان يحصـل عليها، لانّه هو صاحب 
الارض. ولا يمكـن الفصل بين ما يقوم به المسـتوطنون 
فـي الضفـة عمّـا يقومـون بـه بمدينـة عـكا، وادعـو 
اهلنـا فـي كل فلسـطين ان يواجهـوا المسـتوطنين بكل 
الاشكال لنمنع ايّ اسـتمرار لهذه السياسة العنصرية 
والفاشية، ويكون شعبها متكتلا حول المواجهة، يعني 
كنت اتوقع الكثير من المظاهرات في المثلث وفي الجليل 
وفـي المـدن السـاحلية فـي فلسـطين، خـارج الوطـن 
جـرت العديـد مـن الفعاليات المنـددة بهذه السياسـة 
التـي تغطيهـا ايضا الحكومة الاسـرائيلية، وشـاهدنا 
ايضا انّ السـلطات لا تتدخل، ولكنّهـا تطلق العيارات 
المطاطية باتجاه العرب، وهذا دليل اخر على انّ هؤلاء 
المسـتوطنين يتمتعون بحماية من السلطة. كنت اتوقع 

حركـة شـعبية فـي الداخل تعبـر عن الموقـف لعدد من 
الفعاليـات في مناطـق الـ48، نعم لقد جـرت فعاليات، 
ولكن كنت اتوقع اكثر مما جرى، حتى يُشكل ذلك عاملا 
ضاغطا على الحكومة الاسـرائيلية فـي موقفها المنحاز 

للمستوطنين. 

ليلى خالد

■ لندن ـ يو بي اي: قالت مجموعة أبحاث أوكسـفورد أن 
الأمير السـعودي تركي الفيصل حضر اجتماعاً مغلقاً بالقرب 
مـن مدينة أوكسـفورد البريطانيـة التقى خلاله شـخصيات 
إسـرائيلية وعربيـة بحثت طـرق إحياء عملية السـلام على 

المسار الفلسطيني.
وقالـت المجموعة فـي بيان امس الثلاثـاء إن الأمير تركي، 
فـي  شـارك  السـعودية  للإسـتخبارات  السـابق  الرئيـس 
الإجتمـاع مـع وفد عربـي ضـم رئيس موظفـي الأمـين العام 
لجامعـة الدول العربية، وسـفير مصري سـابق في الولايات 
المتحدة، ومستشـار الأمن القومي الفلسطيني السابق، دون 
أن تسـميهم. واضافـت أن مسـؤولين سـابقين فـي الحكومة 
الإسـرائيلية مـن بينهـم المديـر العام لمكتـب رئيـس الوزراء 
ووزارة الخارجيـة إلـى جانب عدد من المحللـين البريطانيين 

والأمريكيين حضروا الاجتماع.
واشـارت مجموعة أبحـاث أوكسـفورد المتخصصة بجمع 
الأطراف المتنازعة في الأزمات إلى أن اللقاء الذي نظمته على 
مـدى يومين تحت عنـوان (إنعاش مبادرة السـلام العربية) 
ركـز على طـرق تزخيـم محـرك الدفـع وراء مبادرة السـلام 
العربية المتوقفة والتي طرحها السعوديون للمرة الأولى عام 
2002 وصادقـت عليها الجامعـة العربية في قمتيها عام 2007 
و 2008، وتعرض على إسـرائيل تطبيع علاقاتها مع 22 دولة 
عربية مقابل إنسـحابها من جميـع الأراضي العربية المحتلة، 
والإعتراف بفلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس وإيجاد 

حل عادل للاجئين الفلسطينيين.
واشـارت المجموعـة أيضـاً إلـى أن الأمير تركـي دعا خلال 
اللقاء الجامعة العربية للرد على طلب (الرئيس الإسرائيلي) 
شـمعون بيريس لقاء أي زعيم عربي لمناقشة مبادرة السلام 
العربيـة، كما دعـا الرئيـس الجديد الذي سـيُنتخب الشـهر 
المقبـل فـي الولايات المتحـدة إلى القيـام بزيارة إلى الشـرق 

الأوسط للإستماع إلى مبادرة السلام العربية. 
وقالت غابرييل رفكيند مديرة برنامج الشرق الأوسط في 
مجموعة أبحاث أوكسـفورد «إن الإسرائيليين منقسمون بين 
أولئـك الذين لم يسـمعوا أبداً بمبادرة السـلام العربية وبين 
أولئـك الذيـن لا يُصدقـون أي كلمـة منها، لكن الشـخصيات 
الإسـرائيلية البارزة التي شـاركت في لقاء أوكسفورد أكدت 

ان هناك الآن اجماعاً في إسرائيل يدعم هذه المبادرة».

مجموعة أبحاث أوكسفورد: الأمير تركي الفيصل 
حضر اجتماعاً مغلقاً حول إحياء عملية السلام 

الامير تركي الفيصل

لندن ـ «القدس العربي»

ـ من بسام البدارين:

قـررت ارفع المسـتويات فـي الحكومـة الاردنية 
رسـميا تجاهل الانباء والتقاريـر التي تحدثت عن 
محاولـة اغتيـال  تعـرض لهـا فـي عمـان الرئيس 
تضاربـت  فيمـا  الاسـرائيلي   للموسـاد  السـابق 
الانبـاء عبـر المواقـع الالكترونيـة بـين عمـان وتل 
ابيـب حـول هـذه المحاولـة الغامضة التـي تحاول 
قراءة حـادث سـير تقـول السـلطات الاردنية انه 
طبيعـي واعتيـادي وقع في احـدى ضواحي عمان 
بـين صهريـج وسـيارة نقـل صغيـرة يعتقـد انهـا  

سـيارة عسـكرية. وفيمـا اصـدر رئيـس الحكومة 
نادر الذهبـي امس تعليماته بالتجاهـل التام  لهذا 
الموضـوع  صـدر عـن دائـرة الامـن العام مـا ينفي 
بشـكل مقتضب حصول  حـوادث تفجير في اي من 
شـوارع العاصمـة الاردنيـة علما بـأن اهالي عمان  
لم يرصدوا طوال الايـام الماضية اي معلومات  يتم 
تناقلهـا بالعـادة عن حـوادث تفجير حيـث  تقول 
مصـادر  مطلعـة انـه مـن الصعـب تمامـا «اخفاء» 
حـادث  تفجير فـي شـارع مزدحم وحيوي وسـط  
غرب العاصمة عمان خصوصا وان المظاهر الامنية 

في  الشوارع اعتيادية ولم تخرج عن المألوف.
وصدر عن مكتب رئيـس الحكومة ما يفيد بعدم 
التطـرق للموضوع او التبرع  باصدار نفي بسـبب 

عـدم وجود مبرر اصلا للحديث عـن الموضوع فيما 
ابلغـت مصـادر وزاريـة صحافيـين محليـين امس 
الاول بأن اي شـخصية اسـرائيلية لم تكن مؤخرا 
في زيـارة لعمان وان اي تفجير لـم يحصل اضافة 
شـخصيات  لاغتيـال  محاولـة  اي  حصـول  لعـدم 

اسرائيلية على الارض الاردنية.
ورغم الاصرار على تجنب اصدار «نفي رسـمي» 
بسـبب قرار عمان بعدم الرد على ما تتناقله المواقع 
الصحافية الاسـرائيلية وخصوصـا موقع «فيلكا» 
الان المسـؤولين اجتهدوا طوال السـاعات الماضية 
للفت نظر التساؤلات الصحافية لوجود تحرشات 
صحافيـة متكررة من موقع فيلـكا تحديدا ثمة قرار 
سياسـي بعـدم الـرد عليهـا لا توضيحـا ولا نفيـا 

ولا تعليقـا وحسـب تعبير مسـؤول اردني  تحدث 
للصحافيـين فـان مـا تـردد عـن محاولـة اغتيـال 
مسـؤول اسـرائيلي سـابق في احد شـوارع عمان 
مجـرد «كلام اخـرق» لا اسـاس له مـن الصحة ولا 
يسـتحق الـرد او التعليـق وهـو ما حرصـت عليه 
اليومـين  الحكومـة الاردنيـة بـكل اطقمهـا خـلال 
الماضيـين بعد تناول عشـرات المواقع الاسـرائيلية 

والايرانية للمسألة.
ويتحدث الاردنيون عن حادت سير اعتيادي في 
منطقة قريبة لبعض المقرات العسكرية  وسط عمان 
بين سـيارة وصهريج نقـل نتج عنه اصابة سـبعة 
مواطنيين تم اسعافهم فقد نفت الشرطة حصول اي 
تفجيـر او انفجار كما قالت الصحافة الاسـرائيلية 

كما نفت السلطات وجود اي شخصيات اسرائيلية 
اصلا في عمان خلال الاسبوع الماضي باكمله.

لفتـت  قـد  الايرانيـة  «فـارس»  وكالـة  وكانـت 
الانظـار بالتحـدث عـن محاولـة اغتيـال لضابـط 
رفيع المسـتوى في الموسـاد الاسـرائيلي في احدى 
ضواحي عمـان وفيما مالت الحكومة الاسـرائيلية 
للصمـت وعـدم التعليق نظـر الاردنيـون بارتياب 
لمصـدر الخبر وهـو موقع فيلـكا الاسـرائيلي الذي 
يقـول مسـئولون اردنيـون انـه يتبـع احـد افـرع 
الاسـتخبارات الاسـرائيلية فيمـا تزايـدت رقعـة 
الارتيـاب  بعد تبني وكالات ايرانية وشـيعية لهذا 
للحـادث الـذي تقول عمـان انه «مزعـزم» ويهدف 

للتشكيك المعتاد بالمواقف الاردنية.

اهالي عمان لم يشعروا بأي انفجار والشرطة نفت

السلطات الاردنية «مرتابة» بمواقع اسرائيلية وايرانية بعد محاولة اعتبرت «مزعومة» لاغتيال ضابط بالموساد

بيروت -»القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

نشـطت الحركـة امـس علـى محـوري سـاحة 
النجمـة والسـراي الحكومية حيـث انعقـدت فـي 
البرلمـان جلسـتان نيابيتان وفي السـراي جلسـة 
حكومية. وفي جلسـة المجلس النيابي الأولى التي 
تزامنـت مع بـدء العقد العادي الثانـي تمّ بالتوافق 
تجديـد انتخاب اميني السـر والمفوضـين واللجان 
النيابيـة الدائمة ولم تجرِ أي تعديلات تذكر سـوى 
استبدال النواب الذين عُينوا وزراء بنواب آخرين 
مكانهـم فـي اللجان، ثـم أنهـى البرلمان في جلسـة 
ثانيـة عقدهـا ظهـراً السـجال السياسـي المسـتمر 
منـذ ثلاث سـنوات حـول المجلس الدسـتوري عبر 
اقراره القانون الجديد لتشكيل المجلس مرتكزاً الى 
اقتراح قانون اقرته لجنـة الادارة والعدل النيابية 
بناء على الاقتراح الـذي قدمه وزير العدل ابراهيم 

نجار.
البرلمـان  القانـون سيباشـر  اقـرار هـذا  وبعـد 
فـي فتـرة قريبـة انتخـاب الاعضـاء الخمسـة في 
المجلس الدسـتوري على أن تتولى الحكومة تعيين 
الاعضـاء الخمسـة الآخرين آخـذة بعـين الاعتبار 
تحقيـق التوازن الطائفي والمذهبـي على أن يواكب 
المجلـس الدسـتوري عمليـة الانتخابـات النيابيـة 
ويتولـى النظر فـي اي مراجعات طعن فـي العملية 
الانتخابيـة. وفي السـراي الحكوميـة عقد مجلس 

الوزراء جلسـته برئاسـة رئيـس مجلـس الوزراء 
فـؤاد السـنيورة للبحـث في جـدول أعمـال من 61 
بنداً. وسـبق الجلسـة تشـاور بين الرئيسـين نبيه 
بـري والسـنيورة خـرج بعـده السـنيورة ليؤكـد 
الطلـب الى الـوزراء درس الاتفاقيـات المعقودة مع 
سورية ضمن معاهدة الاخوة والتعاون والتنسيق 
قائـلاً «ما يحتـاج الى اعادة نظر سـيُعاد به النظر، 
وما يحتـاج الى المزيد والى التعميق سنسـير به»، 
مضيفـاً «نحـن شـديدو الحـرص علـى العلاقـات 
اللبنانية السـورية ضمن الاحترام الكامل لسـيادة 
وحريـة لبنان وسـيادة وحرية سـورية». ولم تتم 
اعـادة طـرح موضوع العلاقـات الدبلوماسـية بين 
لبنان وسـورية في جلسـة الامس من باب مراجعة 
الجلسـة  أن  علمـاً  المعقـودة  الثنائيـة  الاتفاقيـات 
المقبلـة لمجلس الوزراء قد تشـهد مطالبـة بإلغاء أو 
تعديل صلاحيات المجلس الاعلى اللبناني السوري 
في ضوء احالـة الامانة العامة لمجلس الوزراء على 
جميـع الـوزراء فـي تاريـخ 2008/8/16 نصـوص 
كل الاتفاقـات اللبنانيـة ـ السـورية، طالبـة من كل 
وزيـر بحسـب اختصاصه درس هـذه الاتفاقات او 
اجـراء اعادة قـراءة لها ووضـع ملاحظاتـه عليها 
كـي تتوافـر للحكومة فكـرة شـاملة وتفصيلية عن 
هـذه الاتفاقـات، ومـا اذا كانت تحوي ثغـراً، او اذا 
كان ثمة ضرورة لتعديلها ومناقشـتها او تحسينها 
او تثبيتهـا كما هـي، تمهيـداً للخطـوات التطبيقية 
التي تتطلبها اقامة علاقات ديبلوماسـية بين لبنان 

وسورية. 

السنيورة يؤكد الطلب من الوزراء درس الاتفاقات المعقودة مع سورية

البرلمان اللبناني جدّد بالتوافق للجانه وأقرّ التعديلات على المجلس الدستوري
الأردن: القطب الواحد يسيطر على لجان 

البرلمان برئاسة المجالي وإستقالات وإنسحابات 
جماعية من التكتلات التي إنفرط عقدها

■  عمان ـ «القدس العربي»- من طارق الفايد: فرضت كتلة التيار الوطني في مجلس 
النواب الاردني سيطرتها على 21 مقعدا قياديا من مقاعد لجان المجلس الدائمة الاربعة 
عشــر ما بين رئيس ومقرر فــي حدث برلماني نادر في البلاد  حيــث انتهت الانتخابات 

الداخلية بسيطرة مطلقة للقطب الواحد على جميع لجان المجلس النيابي.
وحصلــت  كتلة الاخاء المتحالفة مــع الوطنية على 6 مقاعد فقــط بخلاف اتفاقاتها 
المســبقة مع التيار، بينمــا نجحت كتلة نواب حزب جبهة العمل الاســلامي بالحصول 

على مقعد مقرر في لجنة الحريات العامة.
 وانتهــى الامر كذلــك بابعاد اقطــاب البرلمان المخضرمــين عن اللجان بمــا في ذلك 
الاســلاميين والمســتقلين وبعد انتهاء نتائج انتخابات رؤساء ومقرري اللجان الدائمة 
امس الاول، لم تتم خطة تقاســم المجلس بين كتلتي التيار والاخاء بحســب الاتفاقات 
المبرمة بينهما ســابقا، مما  ادى  الى حدوث اســتقالات ونزاعات بين اعضاء الكتلتين 
بداهــا النائــب محمود العــدوان باتهــام رئيس المجلس عبــد الهادي المجالــي  بالعمل 
فقــط من كتلته. واكــد عليه عضو كتلة الاخاء النائب عدنان الســواعير في تصريحات 
صحافيــة، اتهم فيها كتلة التيار الوطني بعد م التزامها بالاتفاقات المبرمة معها، معلنا 
في ذات الوقت تجميد عضويته في كتلة الاخاء لمدة اسبوع وان كان قد لمح الى احتمال 

استقالته لاحقا الى جانب اعضاء اخرين.
وشــهدت وقائع الانتخابات المطولة امس الاول اعلان نائبين استقالتهما من كتلتي 
التيار والاخاء وهما النائب يوسف البستنجي من كتلة التيار الوطني ومرزوق الدعجة 
مــن كتلة الاخاء، فيما اكد العديــد من النواب على نيتهم الاســتقالة من الكتلتين خلال 

الايام القليلة المقبلة بسبب نتائج الانتخابات الداخلية للجان المجلس الدائمة.
ويرجح ان يستقيل من كتلة الاخاء اربعة اعضاء اخرين، فيما تتوقع مصادر نيابية 
اخــرى ان يتجاوز عدد المســتقيلين الغاضبين من كتلة التيار هــذا الرقم الا ان اعلانات 
رســمية بالاستقالة لم تســجل حتى ســاعة متاخرة من مساء امس باســتثناء اعلان 

عدنان السواعير تجميد عضويته فيها لمدة اسبوع.
واثبتت نتائج الانتخابات ايضا اقصاء جميع النواب المستقلين الذين سجلوا غيابا 
كامــلا عن مجريات جلســات الانتخاب ولم يســجل لاحد منهم المشــاركة في اي منها 
باســتثناء زيارة قصيرة جدا قام بها النائب بســام حدادين لقاعة الانتخاب وغادرها 

على عجل. 
وتبلــغ المواقع القيادية بين رئيــس ومقرر في اللجان 28 مقعــدا حصلت كتلة التيار 
الوطنــي منها علــى 21 مقعدا بينما حصلت كتلــة الاخاء على 6 مقاعــد وحصلت كتلة 

نواب حزب جبهة العمل الاسلامي على مقعد واحد.
وحصــدت كتلــة التيار الوطني رئاســة كل مــن لجان الماليــة والاداريــة والتوجيه 
والصحــة والعمل والطاقة والحريات العامة وفلســطين والريــف، بينما حصلت على 
مقاعــد المقــرر في لجــان القانونية والعربيــة والتربيــة والصحة والتوجيــه والزراعة 

والعمل والطاقة والخدمات وفلسطين والريف والبادية.
وفرضــت كتلــة التيــار الوطني ســيطرتها الكاملــة على لجــان العربيــة والدولية، 

والتوجيه الوطني والصحة والعمل والطاقة وفلسطين والريف والبادية.
وحصلــت كتلــة الاخــاء الوطني على رئاســة اربــع لجان هــي القانونيــة والتربية 
والزراعــة والخدمات العامة، بينما حصلت على مقعدين فقط من مقاعد مقرري لجنتي 
المالية والادارية، فيما حصلت كتلة نواب حزب جبهة العمل الاسلامي على مقعد مقرر 

لجنة الحريات من خلال النائب سليمان السعد.  
وشــهدت جلســات الانتخاب تهجما على رئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي 
من قبــل النائب محمــود العدوان، الــذي اتهمه بانه يدفــع النــواب للتصويت لصالح 

البعض وحجب اصواتهم عن البعض الاخر وهو يجلس في مكتبه.

لا تأكيد بعد لزيارة وفد من حزب الله الى القاهرة

فرنجية غير مستعجل لتقديم هدايا الى جعجع وكرامي لن يسامحه

لبنانيات يشاركن في تظاهرة امام البرلمان اللبناني للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين الاسلاميين

لبنانيون يطالبون بتطبيق العقوبات على المحرضين الطائفيين في احتجاج وسط بيروت
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله ولد السيد:

فيما حملت الصحف الموريتانية المستقلة الصادرة 
مفاوضـات  فشـل  حـول  عناويـن  الثلاثـاء  أمـس 
نواقيـس  وتـدق  الأوروبـــي  والاتحـاد  موريتانيـا 
الخطـر إزاء العقوبـات المتوقعـة، قللـت السـلطات 
الموريتانيـة الحاكمـة ووسـائل إعلامهـا من شـأن ما 
تمخضت عنـه المفاوضات واعتبـرت أن التفاوض ما 

يزال مستمرا.
وصبـت تصريحات أدلـى بها الجنـرال محمد ولد 
عبـد العزيز رئيس المجلس الأعلـى الحاكم  في اتجاه 
«التمسـك بمصالـح موريتانيـا مهمـا كانـت مواقـف 

الآخرين إزاء ما يجري».
وأكـد الجنرال ولد عبـد العزيز خلال زيـارة أداها 
مسـاء الإثنين لشركة المياه أن عودة الرئيس السابق 
سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى منصبه، «تعني 

عودة موريتانيا إلى دوامة المشاكل والاضطرابات».
 وحـول نتائـج لقـاء باريـس بـين وفـد الحكومـة 
الموريتانيـة والاتحـاد الأوروربـي أكـد الجنـرال ولد 
عبـد العزيز أن موقفـه من هذا التفـاوض هو «موقف 
الشـعب الموريتاني الرافض لكل مـا لا يخدم مصلحة 

البلاد».
وقال ان «البلد يعيش في أمان واستقرار والمشكلة 
الوحيدة التي كانت موريتانيا تعاني منها تم تفاديها 
بتغييـر السـادس مـن آب/أغسـطس، وأي محاولـة 
لإعادة البلاد إلى ما قبل السـادس من آب/ أغسطس، 
إنمـا تعني عودتها إلى التخبط في المشـاكل وهذا أمر 

يرفضه الشعب الموريتاني جملة وتفصيلا».
«بعـض  أسـماهم  مـن  العزيـز  عبـد  ولـد  واتهـم 
بالسـعي  الفسـاد  علـى  درجـوا  الذيـن  الأشـخاص 

للعودة إلى ما قبل تاريخ السـادس من آب/أغسطس 
خدمة لمصالحهم الخاصة».

وردا علـى سـؤال عـن موقفـه مـن الشـروط التي 
طرحهـا الأوروبيـون في باريس مثل عـودة الرئيس 
السابق، واسـتعادة المسلسـل الديمقراطي، قال ولد 
عبـد العزيز إن المسـار الديمقراطي فـي موريتانيا «لا 
يواجـه أية مشـكلة، والمؤسسـات الديمقراطية تعمل 
بانتظام، والشعب الموريتاني يتقبل الواقع». ومضى 
قائـلا «الديمقراطيـة جـاءت قبـل الرئيـس السـابق 
الذي يتحدثون عنه وما تزال موجودة، بل تحسـنت 
بعـد مغادرتـه لمنصبـه، فقـد كان هناك خـلال فترته 
انسـداد في المؤسسـات الديمقراطية، وكمـا تعلمون 
الشـعب  انتخبهـم  الذيـن  البرلمانيـين  طلـب  رفـض 
بعقـد دورة اسـتثنائية، وبالتالي يمكـن القول إنه لا 
عـودة إلى الوراء ونحن نعيش في كنف المؤسسـات 

الديمقراطية».
وبخصـوص رفـض الجبهـة الوطنية للدفـاع عن 
الديمقراطية ومعارضي الانقلاب المشـاركة في الأيام 
التشاــورية التي سـتنظمها السلطات قريبا، وكذلك 
رفض الجهـات الغربية والدولية المشـاركة فيها، قال 
رئيـس المجلـس الأعلـى للدولـة إن هذه المشـاورات 
«ليسـت مخصصة للغرب ولا لجهات خارجية، وإنما 
تعنيـ الموريتانيين ومسـتقبلهم أولا وأخيرا (..) وإذا 
مـا رفــض أشـخـاص قلائل المشـاركة فيها لأسـباب 
تتعـلـق بمصالحهـم الخاصـة، فـإن هـذا لـن يحول 
دون تنظيمهـا، لأن الشـعب الموريتانـي الـذي يقطن 
مـا بين بيـر أم امغريـن (أقصـى الغرب) وباسـكنــو 
(أقصـى الشــرق)، لا يمــكـن حصــر إرادتـه عـلى 
إرادة أفــراد معــدودين في نــواكشـوط منزعجين 
لأنهـم أبعــدوا من وظائف كانوا يسـتغلونها للعبث 
بممتلكــات الدولـة وبالأمـوال العموميـة»، حسـب 

قوله. 

جبهة الرفض

وفـي الجهـة الرافضـة للانقـلاب حمل محمـد ولد 
مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم عضو القيادة 
السياسـية للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، 
الجنـرال ولد عبـد العزيز المسـؤولية «عمـا قد تؤول 

إليه أوضاع البلاد جراء الحصار الدولي».
وقال في مؤتمر صحافـي نظمته الجبهة ظهر أمس 
تحتجـز  الحاكمـة  العسـكرية  «الزمـرة  إن  الثلاثـاء 
الشـعب رهينـة مقابل طموح شـخصي لرئيسـها في 

تولي الرئاسة دون وجه حق»، حسب قوله.
وقـال ولـد مولـود إن «البـلاد معطلـة منـذ أربعة 
أشـهر بفعـل مطامـح الجنـرال ولـد عبـد العزيـز في 
تولـي السـلطة» معربا عـن ارتياح الجبهـة للمواقف 
الدولية المناهضة للعسكريين. وشدد على أن الاتحاد 
الأوروبـي «انحاز بقـراره الأخير لصالـح موريتانيا 

وشعبها الراغب في السكينة والاستقرار».
وأكد ولد مولـود أن «الأزمة السياسـية الآن قابلة 
للحـل اذا رضي الجنرال ولد عبـد العزيز بأن يتنازل 
عن السـلطة التي اغتصبهـا وأن يعيد الحق الى أهله 
ليجنـب البلاد والعبـاد مخاطر العزلـة الدولية التي 

تتجه اليها موريتانيا».
واتهم ولد مولود رئيس المجلس العسكري الحاكم 
بالتصرف «كملـك للبلاد دون رقيـب» قائلا إنه «فتح 
الباب واسـعا على مصراعيه أمام الفساد والمفسدين 
وأن مقـدرات الشـعب انتهبـت فـي مشـاريع وهميـة 
ظاهرها الاهتمام بأوضاع الناس وباطنها الرغبة في 
نهب خيرات الشعب الموريتاني خلال فترة وجيزة».

«رفضـوا  الأوروبيـين  إن  مولـود  ولـد  وأوضـح 
المقترحات التي تقدم بها الوفد الموريتاني لأنها بنيت 
على أسـاس باطـل وهو الاعتـراف بالأمـر الواقع.»، 
قائـلا إن «أي حل لا يعيد الرئيس الموريتاني المنتخب 

سـيدي محمد ولد الشـيخ عبـد الله الـى مكانه الذي 
انتخبه الشـعب الموريتاني له، مرفوض» من الجبهة 
الوطنيـة للدفاع عـن الديمقراطيـة و«مرفوض كذلك 
من شـركاء موريتانيا المهتمين بالاسـتقرار السياسي 
وبعـودة الأمور الـى ما كانت عليه قبل السـادس من 

آب/اغسطس 2008».
وحـذر رئيس حزب اتحاد قوى التقدم من «تدهور 
الأوضـاع في موريتانيـا قائـلا إن «تصرفات المجلس 
العسـكري الحاكـم والطريقـة التـي يدير بهـا الأمور 
تشير الى أن موريتانيا تتجه نحو الهاوية». وأضاف 
ان «التعيينات باتت مكافآت سخية للنواب والشيوخ 
والعمـد الداعمـين للانقـلاب فـي تناقـض صريح مع 
الـذات بعـد أن كان الممسـكون بالأمر حاليـا يتهمون 
الرئيـس ولد الشـيخ عبد اللـه بأنه أجـرى تعيينات 
قبل الإطاحة به لإرضاء بعض الغاضبين من الأغلبية 

الرئاسية وهو ما يحدث اليوم بشكل مكشوف».

المواقف الدولية

المفوضيـة  رئيـس  قـال  الأفعـال  ردود  وضمـن 
الإفريقيـة جـان بينـغ إن «المرحلـة المقبلـة بالنسـبة 
للاتحـاد الافريقي هـي إبـلاغ مجلس السـلم والأمن 
فـي الاتحاد الافريقـي بتطـور الوضع من آخـر إنذار 
حددنـاه والبقاء على اتصال دائم مع المجتمع الدولي 

وسيتخذ المجلس حينها قراراته».
وأكد جـان بينـغ أن الاتحاد الإفريقـي والأوروبي 
«على نفس الخط بشـأن الوضع القائم في موريتانيا 

بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب».
وقال بينـغ في تصريـح لوكالة الأنباء الفرنسـية 
أمـس الثلاثاء «نحـن على انسـجام تام مـع الاتحاد 
الاوروبـي بشـأن الوضع فـي موريتانيـا ونحن على 
الخط نفسـه لإعـادة الاعتبار للنظام الدسـتوري في 

موريتانيـا» . وصرح بينغ ان «الاتحـاد الافريقي قرر 
توجيـه آخر انـذار وها هو الاتحـاد الاوروبي بدوره 
يصـدر نوعا آخـر من الإنـذار للطغمـة عندمـا أمهلها 

شهرا للعودة الى النظام الدستوري».
وأكـد بينـغ أنـه «كان علـى الموريتانيـين اغتنـام 
الفرصة التي أتيحت لهم فـي باريس». وأضاف بينغ 
قائلا « إن المرحلة المقبلة بالنسبة لنا هي ابلاغ مجلس 
السـلم والامن فـي الاتحـاد الافريقي بتطـور الوضع 
مـن آخر انذار حددنـاه والبقاء على اتصـال دائم مع 

المجتمع الدولي،وسيتخذ المجلس حينها قراراته». 
وأعلن مسـؤول كبير في الاتحاد الافريقي لم يشـأ 
كشف هويته لوكالة فرانس برس ان «المرحلة المقبلة 
تقتضـي أيضا بعد نهاية المهلـة أن نتوجه الى مجلس 

الامن الدولي وندعوه لفرض عقوبات».
وكانـت رئاسـة الاتحـاد الأوروبـي قـد أكـدت في 
بيـان أصدرتـه مسـاء الإثنـين عقـب المباحثـات مـع 
الوفـد الموريتاني «أن الاتحاد لـم يتمكن من ملاحظة 

مقترحات مقنعة من الطرف الموريتاني».
والالتزامـات  «المقترحـات  أن  البيـان  وأضـاف 
وغيـر  الفـوري  الإطـلاق  تتضمـن  لـم  الموريتانيـة 
المشـروط للرئيس الشرعي وظلت أساسا ضمن إطار 
غير دسـتوري وغير قانوني ودون آفاق للعودة إلى 

النظام الدستوري في المدى القريب».
وأعـاد البيـان إلى الأذهـان أن الاتحـاد الأوروبي 
يعتبر،على أسـاس المادة 96 من اتفاقيـة كوتونو،أن 
الانقـلاب الذي حصـل فـي موريتانيا يوم السـادس 
من آب/أغسـطس 2008 يمثل خرقا خطيـرا للعناصر 
مـن  التاسـعة  المـادة  ضمـن  المنصوصـة  الأساسـية 
اتفاقيـة كوتونـو وبمقتضـى المـادة 96 مـن اتفاقيـة 
كوتونـو دخل الاتحاد في حوار سياسـي مـع النظام 
القائم نتج عنه فتح مشـاورات تهدف إلى تشـخيص 
الواقـع واسـتعراض الحلـول الممكنة مـن أجل عودة 

سريعة للنظام الدستوري».
وتابـع البيان قائلا«لـم يتمكن الاتحـاد الأوروبي 
خـلال الاجتمـاع الافتتاحي الـذي انعقد فـي باريس 
فـي 20 تشـرين الأول(أكتوبـر) 2008 مـن ملاحظـة 
مقترحات مقنعة من الطـرف الموريتاني، فالمقترحات 
والالتزامات الموريتانية لـم تتضمن الإطلاق الفوري 
وغير المشروط للرئيس الشرعي وظلت أساسا ضمن 
إطار غير دستوري وغير قانوني ودون آفاق للعودة 
إلى النظام الدستوري في المدى القريب وبالتالي فهي 
لا تتيح مجالا لدعم أوروبي للدخول في هذا المسار».

الاتحـاد  «يحتـاج  السـياق،  هـذا  وفـي 
الأوروبي،يضيـف البيـان، للاسـتماع إلـى الرئيس 
بروح الانفتـاح والحوار وعلى أسـاس الإدراك التام 
لتعقيد الوضعية السياسـية فـي موريتانيا مع الأمل 
في حصول تطور إيجابـي محتمل في موريتانيا على 

أساس حل يتطابق مع مطالب المجتمع الدولي».
واقتـرح البيـان على الطـرف الموريتانـي أن تظل 
المشـاورات مفتوحـة لمدة شـهر،ويمكن عقـد اجتماع 
جديد إذا تقدم الطرف الموريتاني بحل يمكن أن يكون 
مرضيا، أما في حالة عدم توفر عناصر جديدة في أجل 
شهر فسيتم إغلاق المشاورات وسيقترح على هيئات 

الاتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراءات المناسبة».
وخلـص البيـان الأوروبـي للقـول «فـي انتظـار 
مقترحـات ملائمـة من الطـرف الموريتانـي وما دامت 
الخروقات الخطيـرة للعناصر التـي حددتها اتفاقية 
ملحوظ،فسـتقتصر  تحسـن  دون  قائمـة  كوتونـو 
أنشـطة التعاون الخارجية على الأعمال ذات الطابع 
الإنساني والتي يستفيد منها السكان بصفة مباشرة 
وتنفيذ وتسـديد العقود التي تم الشروع في تطبيقها 
والتـي لا يمكن وقفها مع الحد من كل تعاون تسـتفيد 
منه الدولة أو الوكالات والشـركات التابعة لها بشكل 

مباشر».

موريتانيا في قبضة المواقف المتصلبة: العسكر مصرّون على الامر الواقع
وانصار الرئيس المخلوع متمسكون بعودته.. الاتحادان الافريقي والاوروبي يلوحان بالعقوبات

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

قرر القضاء الإسـباني الافراج عـن جميع المغاربة 
المعتقلـين بتهمـة مسـاعدة متورطـين فـي تفجيـرات 
11 آذار/مـارس الإرهابيـة على الهروب واسـتقطاب 
مقاتلـين إلى العـراق، وتأتـي عملية الافـراج لتطرح 
الكثيـر من التسـاؤلات حـول عمل الشـرطة ونوعية 
التقارير التي تنجزها والتشـكيك في مصداقيتها من 

طرف الجالية المغربية والإسلامية عموما.
وجـرت عمليـة الإفـراج ليلـة الاثنـين الماضـي من 
طـرف القاضـي بالتاسـار غارثون نفسـه الـذي أمر 
باعتقالهـم جميعا وعددهم 12 يـوم الخميس الماضي 
بتهـم مختلفـة أبرزها مسـاعدة أربعة مـن المتورطين 
في تفجيـرات العاصمة مدريد التـي خلفت مقتل 191 
شـخصا. وجـرت عمليـة الاعتقـال في مـدن مختلفة 
من ضمنهـا برشـلونة والعاصمـة مدريـد والجزيرة 
الكبيـرة  الاتهامـات  مـن  الرغـم  وعلـى  الخضـراء. 
التـي جـرى توجيههـا، فالشـرطة بنفسـها أفرجـت 
يـوم السـبت الماضي عن ثلاثـة تبـين أن لا علاقة لهم 
بالتهم الموجهة لهما، وقام القاضي الشـهير بالتاسار 
غارثون بالإفراج عن العشـرة الآخريـن يوم الاثنين 

بعد استنطاق دام ساعات.
ونتـج عـن عمليـة الإفـراج مزيـد مـن التشـكيك 
والسخرية من القاضي غارثون الذي يأمر باعتقالات 
ويتبـين لاحقا أن المعتقلين أبريـاء، إما يفرج عنهم في 
التحقيق أو خلال المحاكمة كما حدث منذ أسبوعين مع 
30  من المعتقلين في عملية أخرى تسـمى نوفا، وتمت 
إدانة سـتة فقط وبتهم غير تلك التـي جرى اعتقالهم 

بها في البدء.
لكن التشـكيك والسـخرية تحـول إلى تسـاؤلات 
المهتمـين  ووسـط  المغربيـة  الجاليـة  وسـط  مقلقـة 
بمكافحـة الإرهاب. وعلاقة بالنقطة الأخيرة، يسـود 

الاعتقـاد بـأن جهـاز مكافحـة الإرهـاب يتوفـر علـى 
مخبرين ليسـوا في المسـتوى، أي يقدمـون معطيات 
يتبـين لاحقا أنها غير صحيحة مما يؤدي إلى الإفراج 
عن المعتقلين ويترك الشـرطة في موقف حرج للغاية. 
كما يسـود الاعتقـاد بأن المحللـين من أفراد الشـرطة 
يفتقرون للتجربة الكافية لكي يقيموا المعلومات التي 
يحصلون عليها وعلى ضوء التقييم يتم اتخاذ القرار 
بالاعتقـال أم تفـادي ذلـك،  مثـلا نوعيـة العلاقة بين 
المفرج عنهم والهاربين بعد تفجيرات 11 اذار/مارس، 
وتسـاءل أحد المعلقين في موقـع «ليبرتاد ديخيتال»: 
كيف يمكن تقبل احترافية الشـرطة فـي الوقت الذي 

يتم الإفراج عن الجميع؟ 
وأخيـرا، ان كل العمليـات الفاشـلة تجـري تحـت 
إشراف القاضي بالتاسار غارثون دون باقي القضاة 
الآخريـن ممـا يعني أنـه يبحث عن الشـهرة لأن مثل 
هـذه العمليات تضمـن الأضواء وهـو القاضي المتهم 
بالسـعي وراء الشـهرة. ودائما في إطار التساؤلات، 
لم تصادر الشرطة متفجرات تدين المعتقلين في جميع 
العمليـات التي نفذتهـا بعد 11 اذار/مـارس رغم أنها 
تصدر تقارير عـن عمليات إرهابيـة محتملة، كتقرير 

الأمن الذي نشرته صحيفة «الباييس» الاثنين.
وترتب عن هذه الحالة، أن المغاربة يشعرون بنوع 
مـن الظلـم خاصـة وأن أسـماء المعتقلين تنشـر رفقة 
صورهم وأن الشـرطة أو القضاء لا يتخذ الإجراءات 
الاحترازية ليحافظ علـى كرامة المعتقلين في حالة ما 
إذا جـرى الإفراج عنهم بـل ان الكثير من المفرج عنهم 

يرحلون إلى المغرب.
وتبقـى الجالية الباكسـتانية هـي الوحيدة حتى 
ضـد  تظاهـرة  ونظمـت  صوتهـا  رفعـت  التـي  الآن 
الاعتقالات بعدما مست عشرة باكستانيين في كانون 
الثانـي (ينايـر) الماضي فـي مدينة برشـلونة والذي 
ينتظـر أن تجري محاكمتهم بتهمة التخطيط  لتفجير 
ميتـرو الأنفـاق فـي هـذه المدينـة لكـن اعتمـادا على 

تصريحات مخبر فقط.

القضاء الاسباني يفرج عن جميع المغاربة 
الموقوفين على خلفية مساعدة متهمين

في تفجيرات مدريد على الهرب

«بي بي سي»: الليبي المقرحي المدان
بتفجير لوكربي مصاب بسرطان البروستات

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت هيئـة الإذاعـة البريطانية (بي بي سـي) امـس الثلاثاء 
أن المواطـن الليبـي المدان بتفجيـر طائرة ركاب تابعـة للخطوط الجويـة الأميركية (بان 
أمريكان) فوق بلدة لوكربي الاسـكتلندية عبد الباسـط علي محمد المقرحي مصاب بحالة 

متقدمة من مرض السرطان.
ونسـبت «بي بي سـي» إلى طوني كيلي محامي المقرحي (56 عاما) قوله «إن تشخيص 
اصابة موكلي بالسرطان جرت الشهر الماضي بعدما خضع لفحوصات طبية في المستشفى 

وجدت أن المرض انتقل إلى أنحاء أخرى من جسده».
واضـاف كيلـي أن المقرحي «طلب احتـرام خصوصية عائلته في هـذا الوقت العصيب، 
وتمنـى علـي تأكيـد أن المعركـة الدائـرة لإبطـال حكم إدانتـه الخاطئـة بتفجيـر لوكربي 
ستسـتمر، ومـن طرفنا كفريـق قانوني يتولـى الدفاع عنه سـنواصل الإعداد لاسـتئنافه 

الجديد ونأمل أن يبدأ النظر فيه مطلع العام المقبل».
وأُديـن المقرحي عام 2001 بتفجيـر طائرة «بان أمريكان» بينما كانـت تقوم برحلة بين 
لندن ونيويورك فوق بلدة لوكربي في الثامن عشر من كانون الاول/ديسمبر 1988 ما أدى 
إلى مقتل 270 شـخصاً من بينهم 189 أمريكيا، وحُكم عليه بالسـجن مدى الحياة ويقضي 

عقوبته في سجن قريب من مدينة غلاسكو.
وكسب المواطن الليبي الأسبوع الماضي الجولة الأخيرة من معركته القضائية الطويلة 
لإبطـال الحكـم الصادر بحقه حين قضت محكمة الاسـتئناف الخاصـة بالقضايا الجنائية 
في مدينة أدنبرة الاسـكتلندية بأن الاسـتئناف الذي رفعه يمكن أن تكون له آفاق واسعة 
النطاق تتجاوز نطاق المسـائل التي اثارتها لجنة مراجعة القضايا الجنائية الاسـكتلندية 

حين رجحت احتمال أن يكون عانى من سوء تطبيق العدالة.
وجاء هذا القرار بعدما رفع محامو المقرحي اسـتئنافا شاملا مطلع العام الحالي طالبوا 
أن يشـمل جميـع النقـاط الوثيقة الصلـة بقضية موكلهـم، لكن الادعاء العـام عارض هذا 
الإقتراح وشـدد على أن منح المقرحي جلسـة استماع واسـعة التركيز غير منطقي ومناف 
للعقل. ورفض قضاة محكمة الاستئناف الخاصة بالقضايا الجنائية موقف الادعاء العام، 
واعتبروا أن المقرحي مخول أن تبت محكمة في موضوع اسـتئنافه اسـتناداً إلى جدارتها 

واستحقاقها. 
وكان المقرحي حصل مؤخرا على اسـتئناف جديد من لجنـة مراجعة القضايا الجنائية 
الاسكتلندية على أرضية وقوعه ضحية إساءة تطبيق أحكام العدالة بعدما خسر من قبل 
اسـتئنافاً مشـابهاً، بعد أن اكتشـفت لاحقاً وثيقة يُعتقد بأنها تحتوي علـى معلومات عن 

جهاز توقيت قنبلة لوكربي اعتُبرت لاحقا عنصرا محوريا في دعوى استئناف المقرحي.
لكن الحكومة البريطانية رفضت تسـليم الوثيقة ووثيقة أخرى لأسـباب تتعلق بالأمن 
القومـي للمملكـة المتحدة لفريق الدفـاع عن المقرحي والذي يسـعى للحصول على مداخل 
إلى الوثيقتين اللتين اعتبرهما وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند سريتين بموجب 

قانون حصانة المصلحة العامة لاستخدامهما كدليل أمام محكمة الاستئناف لتبرئته.
وكشـفت تقارير صحافية مؤخرا أن الوثيقة السرية التي تعد محور دعوى الاستئناف 
في قضية لوكربي وترفض الحكومة البريطانية تسليمها حتى الآن إلى فريق الدفاع تؤكد 
بشـكل لا ريب فيه أن جهاز توقيت القنبلة التي فجّرت الطائرة الأمريكية زوّد إلى دول لم 

تكن ليبيا بينها.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

محـاولات  الايـام  هـذه  تتكثـف 
الـى  بالوصـول  الحالمـين  المغاربـة 
الضفة الشـمالية للبحر المتوسط قبل 
حلول فصل الشتاء وتزايد صعوبات 
الابحـار نحـو الحلـم بـزوارق قديمة 
ان  بعـد  المـوت  زوارق  عليهـا  يطلـق 
يكونـوا قد دفعـوا مبالـغ باهظة، الى 
شبكات متخصصة بالهجرة السرية، 
ثمنا لحلمهم الذي قد يتحقق او يودي 

بهم الى السجن او الموت.  
مـن  العشـرات  كان  الاثنـين  يـوم 
هـؤلاء علـى مشـارف المـوت بعـد ان 
تعطل محرك القـارب الذي كان يقلهم 
ولولا التكنولوجيا الحديثة وتحديدا 
الهاتـف النقـال لـكان مصيرهم الموت 

المحقق.
وقـال مصـدر امنـي مغربـي أنه تم 
بعرض سواحل طنجة إنقاذ مجموعة 
مكونـة مـن 28 مهاجـرا سـريا، كانوا 
بصـدد عبور مضيق جبـل طارق على 
مـتن قارب تقليدي، وذلك خلال عملية 
إنقاذ شاركت فيها مروحية ومجموعة 

من القوارب السريعة.
وكان المهاجـرون، وكلهـم مغاربة، 
قـد أبحـروا ليلـة الاحـد الاثنـين على 
متن قارب تقليدي انطلاقا من شـاطئ 
شـمال  كلـم   120) بوسـلهام  مـولاي 
الرباط)، مستفيدين من هدوء البحر. 
مغـادرة  مـن  سـاعات  بضـع  وبعـد 
السـاحل، تعطـل محـرك القـارب في 
عرض البحر. وقام العديد من الركاب 

باسـتخدام هواتفهم المحمولة بغرض 
أنهـم  غيـر  اسـتغاثة،  نـداء  توجيـه 

فشلوا في تحديد موقعهم بدقة.
مـن  ومجموعـة  مروحيـة  وقامـت 
للـدرك  التابعـة  السـريعة  القـوارب 
إضافـة إلـى زورق للإنقـاذ بعمليـات 
تمشـيط واسـعة بمنطقة مضيق جبل 

طارق.
وتمكنـت المروحية مـن رصد مكان 
تاهـدارت  منطقـة  بمحـاذاة  القـارب 
حوالي السـاعة الواحـدة بعد الظهر، 
لتقوم بعـد ذلك بإخطار زورق الانقاذ 
المهاجريـن  بإجـلاء  للقيـام  بمكانـه، 
الذين يتمتعون جميعا بصحة جيدة، 

حسب نفس المصدر.
الذيـن  الــ28  المهاجـرون  وأحيـل 
ينتمون إلى مدن القنيطرة وبني ملال 
والخميسـات، علـى الجهـات المعنية، 

التي تكلفت بهذه القضية.
وأوضـح أفـراد من فـرق الإنقاذ أن 
مجموعة المهاجرين أفلتـت بالكاد من 
براثن مصيـر مأسـاوي، مؤكدين أنه 
تم العثـور عليهم وإنقاذهم في الوقت 
المناسـب قبـل هبـوب رياح الشـركي 
وتشكل كتل من الضباب كانت ستعقد 
القـارب  وتعـرض  البحـث  عمليـات 
للخطـر، الـذي كانـت المياه قـد بدأت 

بالتسرب إليه.
وأوقفـت شـرطة جزر الكنـاري 11 
مهاجرا سريا تمكنوا من الوصول إلى 
جزيرتي لانزاروطي وفويرتيفونتورا 

على متن قاربين تقليديي الصنع.
وأفاد مصدر من الشـرطة أن سبعة 
مهاجرين من أصل مغربي تم توقيفهم 
عنـد وصولهم على متن أحـد القوارب 

إلـى سـواحل تيغويـس بلانزاروطي 
فيما تمكن الركاب الآخرون، وعددهم 
مجهـول مـن الهـروب، والبحـث جار 
عنهم. كمـا تم توقيف أربعة مهاجرين 
آخرين بينهم قاصران مغربيان، على 
سـواحل جزيرة فويرتيفونتورا على 

متن قارب مطاطي.
المهاجـرون  هـؤلاء  وينضـاف 
السـريون الجدد إلـى 212 مهاجرا من 
دول افريقيـا جنوب الصحـراء كانوا 
قد وصلوا يومي الجمعة والسبت إلى 

جنوب لاس بالماس.
وأفاد مصدر أمني مغربي بأنه تمت 
الاثنـين احالـة افـراد شـبكة مختصة 
علـى  السـرية  الهجـرة  تنظيـم  فـي 
النائب العام لدى محكمة الاسـتئناف 

بطنجة.
وأوضح بلاغ للأمن الوطني أن هذه 
الشبكة تتكون من أربعة أشخاص من 
بينهـم شـرطي يعمـل بمينـاء طنجة 
وتتزعمهـا سـيدة مغربية مـن مدينة 

أصيلة وتحمل جنسية إسبانية.
السـيدة  أن  المصـدر  وأضـاف 
المذكورة استطاعت تهجير العديد من 
الأشخاص بواسطة وثائق وجوازات 
سـفر أجنبية مزورة مسـتغلة في ذلك 
نسـجتها  التـي  والعلاقـات  خبرتهـا 
مـع وسـطاء ومسـهلين للهجـرة غير 

القانونية.
وتم تفكيك هذه الشـبكة بعد ضبط 
50 مهاجـرا سـريا مغربيـا علـى مـتن 
باخرة لنقل الركاب تربط ميناء طنجة 
مع كل من مينائي برشـلونة ونابولي 
كانوا جميعهم يحملون جوازات سفر 

وتأشيرات دخول مزورة.

العشرات على موعد متكرر مع الموت في عرض مياه البحر

محاولات الهجرة السرية تتكثف
من المغرب الى اسبانيا قبيل حلول فصل الشتاء

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

الجزائريـين  السـجناء  موضـوع  أصبـح 
بالخـارج حديث السـاعة تتناولـه الصحف 
بكثير مـن الإسـهاب بصفة منتظمـة، خاصة 
مع قضية السـجناء الجزائريـين بليبيا التي 

تحولت إلى قضية رأي عام.
القضية تحولت أيضا إلى مأساة إنسانية، 
لأن هؤلاء السـجناء شنّوا إضرابات متكررة 
عـن الطعـام، بل ذهـب بعضهم إلـى حد أنهم 
ظـروف  علـى  احتجاجـا  أفواههـم  خاطـوا 
سـجنهم وتأخر ترحيلهم إلى الجزائر. ورغم 
الإعلان المتكرر عن ترحيلهم واستفادتهم من 
عفـو، إلا أنهم ما زالوا يقبعون في السـجون 
الليبيـة.   كثيـرون يعتبرون قضية سـجناء 
ليبيـا الشـجرة التـي تغطـي الغابـة، علـى 
اعتبـار أن الضـوء غيـر مسـلط علـى جميع 
قضايـا الجزائريين المسـجونين فـي الخارج 
والذين يعاني بعضهم ظروف حبس قاسية، 
فكانـت قضيـة الجزائـري مـروان السـعدي 
المسـجون فـي أوكرانيـا بمثابة النقطـة التي 

أفاضت الكأس.
وفـي تعليقه على هـذه القضية قال مصدر 
مسـؤول على علاقـة بالملف، فضـل عدم ذكر 
اسـمه، ان قضيـة السـجناء الجزائريـين في 

ليبيـا «نالـت حجمـا أكبـر ممـا تسـتحق في 
وسـائل الإعلام»، متسـائلا عن سـبب تركيز 
الصحـف الجزائريـة علـى هـذه القضية في 
تونـس  فـي  آخـرون  سـجناء  يوجـد  حـين 

وإيطاليا وفرنسا واسبانيا.

لماذا ليبيا دون غيرها؟

وألمـح المصدر نفسـه إلـى أن هنـاك جهات 
تقف وراء التحريك المستمر لقضية السجناء 
الجزائريين في السجون الليبية، «لحاجة في 

نفس يعقوب»، كما قال.
أكثـر مـن 70 بالمئـة  أن  وأوضـح المصـدر 
مـن هـؤلاء السـجناء متورطون فـي قضايا 
مخـدرات، وهـي قضايـا لا تخضـع لأي نوع 
من أنـواع التخفيف أو العفو فـي معظم دول 
الليبيـة  العالـم، مشـيرا إلـى أن السـلطات 
«قـررت القيـام بلفتـة طيبـة وأعلنـت قبيـل 
أيـام مـن عيد الفطـر عـن اسـتعدادها للعفو 
عن السـجناء الجزائريين لديهـا، لكن القرار 
السياسي شيء وتنفيذه إجرائيا شيء آخر، 
الأمر الـذي أدى إلى تأخر التنفيـذ نوعا ما»، 

حسب قوله.
وشـدد المصـدر ذاتـه علـى أن «هنـاك من 
اسـتغل هذا التأخيـر ليخلط الأمـور مجددا، 
الأمـر الذي قد يؤثر سـلبا علـى التعهد الذي 

قطعته السلطات الليبية على نفسها».

السـلطات  إلـى  الموجهـة  التهـم  ونفـى 
تجـاه  بواجبهـا  قيامهـا  بعـدم  الجزائريـة 
رعاياهـا المسـجونين فـي الخـارج، موضحا 
أنه في كل مرة يُـدان جزائري بتهمة ما، «يتم 
إخبـار القنصليـة التـي تحرص علـى توكيل 
محـامٍ للمتهـم إذا لم تكـن لديـه الإمكانيات، 
كمـا تتأكد مـن أن المواطن الجزائـري يحاكم 
في ظـروف عادية ووفقا للقانـون وألا يكون 
ضحية تحامل أو عنصريـة وتقوم القنصلية 

أيضا بتسهيل الاتصال معه».
وأضاف المسؤول أن القنصليات الجزائرية 
بمواطنينـا  الخاصـة  المعلومـات  «تجمـع 
المسـجونين وترسـلها إلـى وزارة الخارجية 
التي بها مديرية عامـة مكلفة بحماية الرعايا 

المقيمين بالخارج».
مـرارا  العربـي»  «القـدس  اتصلـت  وقـد 
بالمسـؤولين في هذه المديريـة للحصول على 
معلومات بشـأن عدد الجزائريين المحتجزين 

بالخارج فلم تحصل منهم على أي جواب.
فـي الموضـوع ذاتـه قـال المحامي فـاروق 
قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية 
وحمايـة حقـوق الإنسـان (رسـمية) أنـه تم 
الاتفـاق مـع طرابلـس بشـأن إطلاق سـراح 
السـجناء الجزائريـين فـي ليبيـا، وهـذا أمر 
مفصـول فيه، علـى حد قوله، مؤكـدا على أن 
البيروقراطيـة الموجـودة في ليبيـا هي التي 

حالت دون تجسيد هذا الاتفاق بسرعة.

وأشـار قسـنطيني إلـى أن الهيئـة التـي 
يشـرف عليهـا لا تمتلـك معلومـات كاملة عن 
السـجون  فـي  الموجوديـن  الجزائريـين  كل 
الأجنبيـة، موضحـا أنها تتدخل حـين تتلقى 

مراسلات من عائلات هؤلاء السجناء.
وذكر أنه يمتلك معلومات عامة وسـطحية 
عن وجود جزائريين في السـجون التونسية 
والإيطالية والإسبانية، ولكنه لا يمتلك أرقاما 

وإحصائيات دقيقة.
السـجناء  علـى  التركيـز  أن  واعتبـر 
الموجوديـن في ليبيا سـببه الارتفـاع الكبير 
لعدد هؤلاء السـجناء (56 سـجينا)، إضافة 
إلـى أنه راجع أيضا للعقوبات المشـددة التي 
تتراوح بـين الإعدام والسـجن المؤبـد، وكذا 

ظروف سجنهم القاسية.     

اتهام السلطات بالتقصير

من جهته يرى الصحافي محمد شـراق من 
جريدة «الخبر» (خاصة) أن الجالية العربية 
ككل أضحـت مسـتهدفة فـي كثير مـن الدول 
الأوروبيـة، وذلـك بنـاء على ما ذكرتـه كثير 
من الجمعيات المدنية في أوروبا، مشـيرا إلى 
أن هناك جماعات عنصرية تسـتهدف العرب 

بشكل عام.
واجهـة  يحتلـون  الجزائريـين  أن  وذكـر 
طبـاع  بسـبب  وذلـك  المسـتهدفين،  قوائـم 

الجزائريين الذين ينتفضون بسرعة وبحدة 
ضـد كل أنـواع الظلـم والتمييز، الأمـر الذي 
يجعلهم يدخلون في شـجارات عنيفة بسبب 

مناوشات بسيطة تقع لهم.
ويعتقـد شـراق المتابـع لملـف الجزائريين 
مسـألة  هنـاك  أن  الخـارج  فـي  المسـجونين 
أخـرى أخطـر، تتعلـق بتجاهـل السـفارات 
الذيـن  للرعايـا  الجزائريـة  والقنصليـات 
يواجهون متاعب قضائية. وقال ان هذا الأمر 
تلـح عليـه كثير مـن الجمعيـات المدنيـة مثل 
نـادي الترقـي بلنـدن، والذي خلـص إلى أن 
السـفارات والقنصليات لا تهتم بأمر الرعايا 

لا من بعيد ولا من قريب.
بقضيـة  مثـالا  نفسـه  المصـدر  وضـرب 
المواطن الجزائري مروان السعدي المسجون 
العـام  النائـب  أن  إلـى  مشـيرا  بأوكرانيـا، 
بالعاصمة كييف كان قد راسـل السـفارة في 
2005 بغـرض ترحيله بعـد 10 أيام من وقوع 

الجريمة التي يقول مروان أنه بريء منها.
وشـدد على أن السـفارة لم تحرك سـاكنا 
فبقي مـروان فـي الحبس، ومنحـت الفرصة 
للقضـاء الأوكرانـي بالحكـم عليه بالسـجن 
لمـدة 12 سـنة كاملـة، معتبـرا أن الأمثلة على 
«التقاعس الدبلوماسي» عديدة، وأنه يتردد 
وسـط الجمعيات أيضا أن العديد من الطلبة 
الجزائريين فـي أوكرانيا يجدون صعوبة في 

التواصل مع السفارة التي لا تحل مشاكلهم.

وأضـاف شـراق أن التقاعـس والتجاهـل 
تكـرر أيضا مع قضيـة السـجناء الجزائريين 
بليبيـا، وقـال ان عائلاتهـم تتهـم السـفارة 
الجزائريـة بالتقاعـس فـي حـل مشـكلتهم، 
معتبرا أن بعضهم الذين اتصلوا به من داخل 
السـجن، أخبـروه أن السـفارة كانـت تبعث 
كالأكل  بالسـجن،  لهـم  المسـتلزمات  بعـض 
أنهـا  غيـر  وغيرهـا،  الحلاقـة  ومسـتلزمات 

أوقفت ذلك بمجرد ما تداولت وسائل الإعلام 
قضيتهم باعتبارها أحرجت السفارة.

وأكـد الصحافـي محمـد شـراق علـى أن 
«الخبر» تناولت قضية مروان السـعدي أكثر 
من 10 مرات، لكن الغريب أن سفارة أوكرانيا 
بالجزائـر هـي التـي ردت وقالت ان سـفارة 
الجزائـر بكييـف لـم تقـم بدورهـا، دون أن 

تحرك هذه الأخيرة ساكنا.

السلطات متهمة بالتقصير في حقهم ولا احد يعرف بدقة عددهم واحوالهم

الجزائريون في السجون الاجنبية.. مأساة انسانية و«صداع» دائم للحكومة

المحامي فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان
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كيف تخلى «الاخوان» عن القرضاوي
ونبـدأ بمعركـة الشـيخ يوسـف القرضـاوي، وتوالـي ردود الأفعـال عليهـا، مـا 
بـين مهاجـم له ومسـتنكر محاولتـه، وما بين مؤيد وسـعيد بـه، مثـل زميلنا بمجلة 
«روزاليوسـف» هانـي عبداللـه، الـذي أراد مـن خـلال انحيازه للقرضـاوي ضرب 
الإخوان المسـلمين. كما أراد هذا الخبيث في نفس الوقت السخرية من بعض فتاوى 
القرضاوي، فقال: «تحظى فتـاواه وكتاباته بالعديد من ردود الأفعال التي غالبا لم 
يضعها هو نفسه في الحسبان فمنذ 8 سنوات تقريبا كان للقرضاوي فتويان أثارت 
كل منهمـا جـدلا ربما لم تهدأ تداعياته حتى الآن، الأولى تعرض فيها بشـكل مباشـر 
إلـى الجنس والثانية عندما أباح للزوجة المسـلمة أن تبقى على ذمة زوجها الكتابي 
ما دامت ليست في دار الإسلام، مستندا إلى الرأي السادس في المسألة الذي عرضه 
ابن القيم في كتابه «أحكام أهل الذمة» استنادا إلى فتوى لعلي بن أبي طالب، وحكم 
لعمر بن الخطاب والذي قال هو أولى ببعضهما ما لم تخرج من مصرها! الجدل حول 
فتاوى القرضاوي والأشـبه بـ»العرض المسـتمر» لم يقطعه سـوى رأيه الأخير عن 
المحاولات الشـيعية الفارسـية لاختراق المجتمعات السـنية، عبر استقطاب عناصر 
مـن البلـدان السـنية وإقناعهـا بالمذهب الشـيعي، فتحول هـذه العناصـر فيما بعد 
ولاءهـا إلـى إيران بدلا من موطنها الأصلي كما يحدث في لبنان، إلا أن الطعنة كانت 
أكبر من أصدقائه القدامى «الإخوان» والذين كان يعتبرهم سـنده ودعمه الأساسي 

رغم ابتعاده عن تنظيمهم المحظور في أوائل التسعينات!
 فضل الإخوان أن يتركوا ظهر «حليفهم» مكشـوفا يتلقـى الضربات الإيرانية من 
كل جانـب قال «مضللهم العام»: «إن من يتحدث عن أجندة إيرانية لاختراق المنطقة 
إنما يتحدث بلسـان أعداء الأمة، فهم مسـلمون لهم مذهبهم ويعبدون الله عز وجل 
ويتبعـون النبـي - صلى الله عليه وسـلم - وقبلتهم هي الكعبـة ويتبعون تعاليم 
القـرآن»! باعـوه حتى يكسـبوا حليفا آخر يملك الثـروة والسـطوة لعلهم تصيبهم 

نفحة من نفحاته و نسمة من عبير آيات الله!».
لقـد كان عليـه أن يكون كالشـيخ فـي كاريكاتيـر زميلنا بمجلة «روزاليوسـف»، 
شـريف عرفه في نفس العدد، وكان عن مقدمة برامج تسـأل أحد المشايخ: - ما حكم 

الحجاب؟ فرد عليها مستنكرا- ما بتكلمش في السياسة.

الخلاف بين السنة والشيعة سياسي

لكـن الدكتـور عبداللـه النجـار الأسـتاذ بجامعـة الأزهـر تكلـم يـوم الأحـد في 
السياسة، مناصرا القرضاوي بقوله في عموده اليومي (قرآن وسنة)، عن التقريب 
بين المذاهب: «لو أن الخلاف بين المذهبين كان خلافا فقهيا يقوم على الاجتهاد في فهم 
الأدلة لما احتاج إلى تقريب، وإلا لقام التقريب بين اتباع مذاهب الأئمة الأربعة، ولكنه 
خلاف ديني مؤسـس على أسـباب سياسـية معروفة هدفها الانتصار لأحقية الإمام 
علـي بالخلافة ولهـذا كانت فكرة التقريب امتـدادا لتلك الأهداف السياسـية وليس 
للفـروع الفقهية، وممـا يؤكد ما نقوله أن كافـة أوراق التقريـب ووثائقه وبحوثه لا 
تكاد تخلو من بيان ذلك الهدف السياسـي الإسلامي العام، وهو الوحدة الإسلامية، 
وليـس عيبا أن تكون هذه غاية التقريب بل ان غايته، لو كانت تلك الوحدة لكفاءة، 
ولكـن حقيقـة الأمر، لـم تكن هي الوحـدة، بل الغـزو المذهبـي الذي يتدثـر بأثواب 
السياسـة والذي اسـتغل اجتماعات التقريب ومؤتمراته هنا وهناك طوال تلك المدة 
للترويج للمد السياسـي الشـيعي، واكتسـاب أنصار جدد والتوسـع في مسـاحات 
جديدة بالاحتلال المسلم تارة وبالنفوذ المدعم بالمال أو تكثيف الوجود تارة أخرى، 
فكسب الشيعة وجودا كبيرا على أرض أهل السنة بمفهومهم ولم يكسب، أهل السنة 
مـن ذلـك الموعد شـيئا، بل لم يسـتطيعوا أن يحمـوا تراثهم من احتقار الشـيعة له، 
وذكره بإهمال وريب، ولا رموزهم من صحابة رسـول الله الذين ما زالوا يلقون من 

بعض إخواننا الشيعة سبابا لا يدل على أن التقريب قد أثمرت نتائجه».
طبعـا، لا بـد مـن إدانة أولئـك الشـيعة المتعصبين الذيـن يواصلـون انحطاطهم 
الأخلاقي والديني بسبب صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم يتساوون 
فـي انحطاطهـم الاخلاقـي والديني مـع المتعصبـين السـنة الذين يكفرون الشـيعة 
ويخرجونهم من الملة ويعــــتبرونهم أخطــــر علينا من إسـرائيل، وأعيد التأكيد، 
علـى أن الـذي يعنينا هنا، هم العرب سـنة وشـيعة ومسـيحيين، ومحاولـة تفكيك 
رابطة العروبة التي تجمعهم، ووحدة قوميهم، وإعلاء شأن الدين أو المذهب عليها.

ولذلـك اندهشـت من معلومـات الدكتور عبدالله النجار، بأن الشـيعة اسـتغلوا 
التقريـب بـين المذاهـب للانتصـار لأحقية علـي بن أبي طالـب في الخلافـة ولإخفاء 
أهداف سياسـية، ووجـه الغرابة، أننا لم نسـمع ولم نقرأ ابدا، عـن محاولات كهذه 
أيام حكم الزعيم خالد الذكر جمال عبدالناصر الذي اسـتمر عمل التقريب في عهده، 
وتدريس المذهب الاثنى عشري في الأزهر، وقبول طلبة من الشيعة في الأزهر، اللهم 
إلا إذا كانت لدى الدكتور عبدالله معلومات، عن خطط نفذها شاه إيران محمد رضا 

بهلوي عدو خالد الذكر في مصر، وهو لا يعلم عنها شيئا؟
أيضـا مـا فائـدة أن يقتنع الشـيعة بأحقية الإمام علـي في الخلافـة، ومحاولتهم 
إقنـاع السـنة بذلك، مع العلـم أن غالبية المصريـين يميلون إلى علي اكثـر من ميلهم 
لمعاويـة، ويحتفلـون بموالـد آل البيـت، ولا يوجد عندنـا موالد أو مناسـبات لبني 
أميـة أو العباسـيين!! هـذا كلام مؤسـف، ومفتعـل، وايجـاد قضية لا وجـود لها، إلا 
فـي أذهان أصحابها، ولكن يشـاء ذو الجلال والإكرام، أن يثبـت كذب وتضليل هذا 
الفريـق من المتعصبين أعـداء قوميتنا العربية حماها الله بأن تنشـر «أهرام» الأحد 
تفاصيل الاحتفال الذي تم في العاصمة اللبنانية لافتتاح مسـجد محمد الأمين الذي 
بدأ التبرع لإقامته خالد الذكر منذ خمسـين سنة، لتشـجيع الحملة الشعبية لبنائه، 
ثـم تعثرت الجهود، بسـبب ظروف لبنان، وبـدأ رئيس وزراء لبنان الأسـبق رفيق 
الحريـري تحمـل تكاليف إتمامـه وتوالت الإسـهامات - كما جاء في رسـالة زميلنا 
مديـر مكتب «الأهرام» في بيروت، ماهر مقلـد، الذي أضاف أن حفل الافتتاح حضره 
كل الخصوم السياسـيين وزعماء السـنة والشـيعة ومن مصر شـيخ الأزهر، وألقى 
خطبـة الجمعـة مفتي مصـر الدكتور علي جمعـة بحضور رجال دين شـيعة، وهكذا 
تسـاهم الظروف في إغاظة الشـيخ القرضاوي. وغدا، حكاية هجوم جمال سـلطان 

وصحيفة «المصريون» الالكترونية.

خلافات بين الإسلاميين حول الحدود والعقاب
وإلـى معـارك إخواننا فـي التيار الإسـلامي والتـي دارت حول قضايـا متعددة، 
فمثلا نشـرت مجلة «نصف الدنيا»، الأسـبوعية التي تصدر عن مؤسسة «الأهرام»، 
وهـي من المجلات المنتشـرة، تحقيقا لزميلنا سـمير عبدالحميد، عن فتـوى الدكتور 
طارق رمضان حفيد المرحوم الشـيخ حسـن البنا، بضرورة تعليـق تطبيق الحدود 
الشـرعية، لأن مـن بينهـا ما لـم يذكره القـرآن الكريم: وفـي التحقيق قـال صديقنا 
الكاتب الإسـلامي والذي لا يطيق سماع اسم الإخوان المسلمين، عبدالفتاح عساكر: 
«كلمـة حـدود ذكـرت «14 مرة» فـي القـرآن بمعنى حقـوق الله وتشـريعاته وليس 
معناها «العقوبة» فذكرت مرة في تشـريع الصوم ومرتين بمعنى شرع الله وأوامره 
وتسع مرات في تشريعات الزواج والطلاق، ومرتين في تشريع الميراث، فحدود الله 
كمـا جـاءت في كتاب الله هي شـرع الله، أما حـد الردة فهو يخالـف الآيات الكريمة 
شـديدة الوضوح ومنها ما جاء في سـورة البقرة: «لا إكراه قد تبين الرشد من الغى 
فمـن يكفـر بالطاغوت ويؤمـن بالله فقد استمسـك بالعـروة الوثقى»، وفي سـورة 
يونس «ولو شـاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميـع أفأنت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنـين»، ولكـن الذين يقولون بوجود حـد الردة تركوا صحيح القرآن واسـتندوا 
إلـى حديث: «من بدل دينه فاقتلـوه»، وهو غير صحيح فكيف تأتي السـنة مخالفة 

لما في كتاب الله؟ ولقد تسـببت تلك الروايات في ارتكاب جرائم عديدة في مصر من 
أبشـعها قتل الدكتور محمد حسـين الذهبـي وزير الأوقاف الأسـبق والقاضي أحمد 
الخازنـدار ومحاولة قتل نجيب محفـوظ واغتيال الرئيس الراحل أنور السـادات، 
وللأسـف فإن كل هذه الأحداث خطط لها بتلك الروايـات الموجودة في كتب التراث 
والتي ما زالت تدرس لأبنائنا حتى اليوم، ورحم الله الإمام محمد عبده عندما قال: 
لا يمكـن لهـذه الأمة أن تقوم إلا بالروح التي كانت فـي القرن الأول وهي القرآن وكل 

ما عدا فهو حجاب قائم».
وقد اصدرت مشيخة الأزهر عام 2001 فتوى بأن المرتد لا يقتل وجاء فيها: «ورأت 
اللجنة أن التصرف حيال من يرتد أن يترك امر اسـتتابته وتحديد زمنها لولي الأمر 
يقدرها حسبما يراه وهو ما رأته لجنة العقيدة والفلسفة بمجمع البحوث الإسلامية 
بعضويـة فطاحـل علماء المسـلمين ومنهـم د. أحمد هاشـم ود. عبدالمعطـي بيومي، 
بالمنطـق نفسـه يتحدث د. أحمد السـايح، وتعالى فـي كتابه الكريم قال: «من شـاء 
فليؤمن ومن شـاء فليكفر» أي أنه أعطى الإنسـان حرية اختيـار العقيدة وفي قوله 
تعالـى «الذين آمنوا ثـم كفروا ثم آمنوا ثم كفـروا ثم ازدادوا كفـرا»، تعبير آخر عن 
حرية الإنسـان في الإيمـان والكفر ولم يثبت قط في أي حديث أن الرسـول - صلى 
اللـه عليه وسـلم - أهـدر دم أي شـخص إلا إذا كانـت حالة خاصة نتيجـة لإجرام 

الإنسان في حق الوطن والمجتمع الإسلامي».

الافتاء وصكوك الغفران
أمـا في «العربي»، فقد هاجم الشـيخ سـعد الفقـي عضو اللجنـة المركزية لحزبنا 
العربـي الديمقراطـي الناصـري، ناجـح إبراهيـم بقوله عنـه بعد أن غمـز في خالد 
الذكـر: «الدكتـور ناجـح إبراهيم أحد القـادة التاريخيـين للجماعة الإسـلامية منذ 
خروجه من محبسـه وهو لا يتـردد عن الكتابة وفي كل المناسـبات وهو أمر محمود 
وندعوه إلى الاسـتمرارية، لا سـيما أنـه وآخرين ذوي تجربة فريـدة ومتفردة وان 
شـئت قل تجـارب يعرفها القاصي والدانـي وقد جنينا من ورائها الخـراب والدمار، 
ولقـد لفـت نظري أنه من خلال كتاباته التي لا تنضب في وسـائل الإعلام يسـير في 
اتجاهين أولهما «الإفتاء» وان افتقد أدنى مقوماته: ثانيهما: توزيعه صكوك الغفران 
علـى العامة والخاصة، وأخيـرا أفتى أن الحاجة إلى فرض الجزية على المسـيحيين 
انتفـت لأنهم والعهدة على الراوي يشـاركوننا الأفراح والأتـراح وبالمرة الدفاع عن 
الوطن فهـم معنيون بالذود والدفـاع عن الأرض والعرض والمقدسـات. وقد تصور 
الرجل أنه جاء بجديد، ويا ليته استعرض قائمة الشرف من بذلوا الغالي والنفيس 
وحملـوا أرواحهـم علـى ايديهـم فـي حرب العاشـر ممن رمضـان، وكانـت صكوكه 
الغفرانيـة التي انتهـى مفعولها عندما أصدر بيانه نيابة عن إخوانه ومن يسـيرون 
علـى دربه وقد نشـرته المصريـون الالكترونية يوم 6 تشـرين الأول (أكتوبر) 2008 
وجـاء فيـه أن النصر الـذي حققته مصـر على إسـرائيل بجدارة في حـرب 73 جاء 
عندما أخذنا بأسـبابه، وقال الشـيخ ناجح إن النصر الذي يعد الأول من نوعه على 
إسـرائيل في سلسـلة الحروب العربيـة كان ثمرة للجهد الكبير الـذي بدأه الرئيس 
جمال عبدالناصر الذي لم تتحمل أعصابه رؤية الطائرات الإسـرائيلية وهي تعربد 
في سـماء القاهرة بعد الهزيمة فأصيب بانسـداد الشـريان التاجـي ومات وهو في 
سن الثانية والخمسين، وربما كان ذلك والعهدة على الراوي سببا في عفو الله عنه 
جزاء ما اقترفه من مظالم في حق الحركة الإسـلامية والإخوان المسـلمين خاصة في 
فتـرة الصراع والصدام بينهمـا، فالرئيس عبدالناصر في رأيـه وهو حر فيما يعتقد 
ظالم لنفسه وللآخرين ومذنب يستحق أن يدخل جهنم من أوسع أبوابها! أما السيد 
ناجح ومن ساروا على دربه فهم يا قلبي عليهم الضحايا والأبرياء. وان ارتكبوا من 

الجرائم ما يشيب من هولها الولدان».
لا، لا، فمـا دام ناجـح إبراهيـم قـال ذلك عـن خالد الذكـر، فان إعلانـه توبته عن 

العنف غير مقبولة لدينا.

خلافات بين الصحافيين حول 
الاسترزاق من قضية طلعت وسوزان

وإلى زملائنا الصحافيين ومعاركهم، وأولاها ستكون من نصيب زميلنا وصديقنا 
إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور» الذي سخر يوم السبت من 
معلومات زميلنا رئيس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين بسـبب 
مقـال له عن اجتماع الرئيس مع السياسـي اللبناني سـمير جعجع، فقـال إبراهيم: 
«الزميـل محمد علـي إبراهيم كتب فـي مقاله الاسـبوعي بـ»الجمهوريـة» الخميس 
الماضي، مشـيدا بسـمير جعجع واصفا إياه بأنه رئيس الهيئة التنفيذية في القوات 
اللبنانيـة المعروفـة باسـم الكتائـب، وهو عيـب كبير علـى رئيس تحريـر أن يكتب 
مثـل هذا الـكلام، فهناك فرق بين حـزب القـوات اللبنانية وحزب الكتائـب، وكفاية 

فضايح».
وأمـا ثانـي المعارك فكانت لمنـع فضائح من نوع آخر، أشـار إليها يـوم الاثنين في 
جريدة «المساء»، زميلنا الكاتب ورئيس تحرير «الجمهورية» الأسبق محسن محمد 
بقوله عن رشـاوى الصحافيين وكيفية منعها أو كشـفها في قضية هشـام وسوزان: 
«وهشـام كمـا يبـدو، أغدق المـال على سـوزان وعلى هيئـات إعلامية كثيـرة بقصد 

«تجميل» صورته و»تبييضها» وتبرئته أمام الرأي العام قبل تبرئته أمام المحكمة!
وقـد شـهدنا أو لدينا شـكوك كبيرة فـي أنه دفع حتـى الآن أموالا كثيـرة لإثبات 
براءتـه أو لترجيـح براءته، وليس هذا هـو المهم الآن بالنسـبة لنقابة الصحافيين: 
القضية بالنسـبة للنقابة ليسـت حكومة أو معارضة لذلك فالنقابة ليسـت مضطرة 
لأن تأخـذ موقفـا محايدا مـن الحكومة والمعارضة بـل أمامها متهمـان ينظر القاضي 

وحده في أدلة براءتهما أو إدانتهما.
المطلـوب من نقابـة الصحافيين أن توفد زميلا أو أكثر إلـى قاعة المحكمة يراقب ما 
يجـرى ثم يراجع ما يذاع في نفس اليوم أو في اليوم التالي ويرى هل التزم الإعلام 
الحيـاد أم أنـه كان مغرضا وكان يعمل لصالح هشـام أو ضده، ويمكـن للنقابة بعد 
انتهاء المحاكمة أن تذيع تقريرا «منصفا» عما قامت به أجهزة الإعلام وأدواته وما إذا 
كانت مغرضة أو أنها حرصت على أن تنحاز لهشام أو ضده، وتقرير النقابة في هذه 
الحالة سـيكون منصفـا للصحافة بعينها في مكانها الصحيـح وبين انحيازها وعدم 

انحيازها. السؤال هو: هل هذه مهمة النقابة؟ والجواب بالإيجاب.
فالمـال سـيلعب دورا فـي هذه القضيـة لا في الحكم. وتسـتطيع النقابـة أن تقول 

للصحافة كلها أو بعضها: أنتم أخطأتم وانحرفتم وكان هواكم مع المال.
ونحن في حاجة إلى أن نتوقف لنحاسـب الصحافة ولا يمكن أن يقوم بهذا الدور 

سوى النقابة التي انتخبها الصحافيون!».

قصة غرام التابعي باسمهان
وإلى المعـارك الناعمة، التـي تفيض رقة وعذوبـة، وأولاها لزميلنـا بـ»الأخبار» 
وإمـام السـاخرين أحمد رجـب، الذي قال يوم الأحـد في بابه اليومي الاكثر شـهرة 
وجاذبية بـين الأبواب الثابتة - نص كلمة - «بحكم موقعي في مجلة «الجيل» كنت 
أتلقى من أسـتاذنا التابعي اسـبوعيا، فصلا من مذكراته المعلنة عن اسمهان، وتردد 

الاستاذ مرة في نشر برقية لها من القدس بها عبارة واحدة.
- يـا حبيبـي تعالى الحقني شـوف اللي جرالـي، واقترحت نشـرها فوافق على 

جنتلمـان  كعاشـق  التابعـي  لأن  مضـض 
لـم يكن معنيـا بإبـراز غرامهـا بـه، رغم أن 
مذكراته غير المعلنة تحتوي رسائل ساخنة 
مـن  وخصـلات  شـفتيها  ببصمـة  ممهـورة 
شـعرها مع كلمات الحب، وكجنتلمان ايضا 
تكشـف المذكرات كيف انسـحب مـن حياتها 
بلباقـة ومودة حتى لا يجرح مشـاعرها بعد 

تورطها في الجاسوسية».
وننتقـل إلـى مجلة الكواكب مع سـكرتير 
تحريرهـا زميلنـا عنتـر السـيد، وخوضـه 
عدة معارك سـريعة وناعمة هي: «- لو كان 
الأمر بيـدي لكنـت منحت يحيـي الفخراني 
ونـور الشـريف إجـازة مـن التليفزيون في 
العام المقبل لأن وجودهما دائما على شاشـة 

رمضان ظلم لنا ولهم.
الثعالـب»  «ليـل  فـي  قمـري  جيهـان   -
لابسـة عريان، كادت تفقدنا صيامنا في ليل 

رمضان.
- بوسي بعد انفصالها عن نور الشريف 
أصبحـت متفرغـة أكثـر للفنـون عموما هي 
بتعوض سنوات الجفاء بينها وبين الدراما.

- ليـس معنـى انتقادنـا لنور الشـريف 
يقلـل  «الدالـي»  أحـداث  علـى  بالسـيطرة 
منـه، فهـو بجـدارة الافضل فـي رمضان في 
استفتاء الجماهير لأنها بتحب النوع ده من 

الأدوار».
وقد أصابني عنتر بالحزن الشـديد بعد أن اكتشفت انني كنت في غفلة من أمري، 

عندما لم أتمتع بمشاهدة جيهان قمري، وهي لابسة عريان.
أمـا آخر المعارك الناعمة فـي تقرير اليوم فانها من باب البريـد بجريدة «البديل» 
يـوم الاثنـين فقد ارسـل الطالـب النابه محمد حسـين حجـازي بكالوريـوس علوم 
بجامعة طنطا رسـالة قال فيها: «- عبوران في صياغات الأغاني: أحدهما سياسـي 
من أجل اسـترداد الأرض والكرامة بعبور قواتنا المسلحة لقناة السويس في أكتوبر 
عام 73 ويعبر عنه قول شـادية: (عدينا يا معداوي) ما كفاية الوقفة سـنين وصبرنا 
يا ريس ياما طول بينا الحنين، من أغنيتها عدينا يا معداوي، والآخر عاطفي من أجل 
الوصـول إلى الراحـة والأمان والفوز برضاء المحبوب ويعبـر عنه قول عبدالحليم: 

عدينا يا شوق عدينا - على بر الهوى رسينا من أغنية (جانا الهوى).
- ألا تتشـابه الآمال والأحـلام في كل من قول أم كلثوم: وغـدا تألق الجنة أنهارا 
وظلا وغدا ننسى فلا نأسى على ماض تولى من قصيدتها (غدا ألقاك)، وقول وردة: 

بكرة ياحبيبي نحضن القمر، من أغنيتها (بكرة يا حبيبي)؟
- تقـول شـادية: دور عليه تلقاه دور عليـه دور يا اللي عينيك شـايفاه وبرضه 
بتـدور مـن أغنيتهـا (دور عليـه)، تلخـص لقضيـة مهمـة وهـي عجزنا عـن الرؤية 
الصحيحـة ليس في مجال العواطف وحدها بل في كثيـر من أمور حياتنا، ورغم أن 
سـبل الخروج من المأزق في كل منها تبدو جلية واضحة إلا أننا عادة ما نتجاهلها أو 

نتعامى عنها، ومن هنا واقعية شاعر الأغنية فتحي قورة طيب الله ثراه.
- في معنى المثل الذي يقول: علمته الرماية فلما اشـتد عوده رماني، قول سميرة 
سـعيد في إحـدى أغنياتهـا: علمناه الحـب على أيدينا ولمـا اتعلم بـص لغيرنا حب 

علينا».

سخرية من جماعة جمال وحلاوتهم 
وإلى جمال مبارك، الأمين العام المسـاعد للحزب الوطني وأمين أمانة السياسات، 
الـذي تعرض يـوم الأحد، الى هجـوم عنيف امتد إلـى عدة صحف. ففـي «العربي» 
لسـان حـال حزبنـا العربي الديمقراطـي الناصري، الـذي لم أعد عضـوا في لجنته 
المركزيـة، كتب زميلنا وصديقنا وعضو مجلس نقابة الصحافيين جمال فهمي يقول: 
«عزيـزي القـارىء، أرجوك وحيـاة أولادك يا شـيخ لا تجادلني ولا تحـاول إقناعي 
بحقيقـة أنا مقتنع بهـا فعلا خلاصتها أن أحوالنا لم تكن رائعـة أبدا بل كانت منيلة: 
بسـتين برضه قبل أن يصعد الأسـتاذ جمال مبارك بالسـلامة على جثث أهالينا إلى 
سـدة حكم البلاد، في إشـارة بليغة على تطـور وتحول النظـام الدكتاتوري التابع 
التعبـان الـذي اتحفتنا بـه الأقدار بعد الحادثة مباشـرة إلى مشـروع حكـم عائلي 
أسـري مثيرللإعجـاب باعتبـاره يقـدم نموذجا تطبيقيـا ناجحا لفكرة مشـروعات 
الأسـر المنتجة ويشـي بإمكانية تنوع أنشـطتها على مساحة واسـعة لا تبدأ باللعب 
على مكن الخياطة والحياكة والتريكو ولا تنتهي باللعب في ماكينة السـلطة وانتاج 
القـرار السياسـي على مقاس الزبـون، إذن أكرر الاعتراف بأن الحالة كانت بائسـة 
وهبـاب قبـل أن تتكحـل عيوننـا برؤية الأسـتاذ جمال وهـو يمارس علينـا حقوق 
الوراثة مسـتعينا بحفنة منتقاة من أطفال انابيب البيزنس والأعمال السودا الذين 
اسـتوطنوا بسـرعة مغارة لجنة سياسات سـيادته ومنها قفزوا إلى مواقع الوزارة 
والإدارة، حتـى أن المصريـين الآن صـاروا يتفاخـرون ويباهـون أمم الدنيـا جميعا 
بأنهـم يتمتعـون وحدهم بحكومة لم يعرف التاريخ مثيلا لهـا منذ عرفت المجتمعات 
الإنسانية اختراع الحكومات، حكومة يتولى فيها صاحب توكيل ومعرض العربيات 
حقيبة وزارة العربية وصاحب بيزنس المستوصفات مسؤولية وزارة المستشفيات 
أمـا تاجر الشـوربة فلـه إقطاعية وزارة التسـقية والفتـة، بالخل والتـوم، وهكذا!! 
باختصـار الأوضـاع كانـت بائسـة ومطينـة بطين قبـل عصـر النجل الحالـي لكنها 

ازدادت بؤسا وطينا على طين بعدما استتب وطاب للأستاذ النجل الحكم فينا».
أمـا زميلنـا وصديقنـا ورئيـس تحريـر «الدسـتور» إبراهيـم عيسـى فقـد كانت 
مسـاهمته فـي الحملة على الوجـه التالي: «ماذا فعل الحزب الوطنـي بمجرد ما قرر 
أن النـاس عرفت قصة الأزمة المالية وأن سـكوت الحزب حتى هـذا الوقت فضيحة؟ 
لا شـيء، الحزب الوطني ممثلا في جمال مبارك ثم رجاله ومريديه ومحيطيه بدأوا 
فـي مؤتمـرات صحافيـة يعلنـون قد إيه هم حـزب عظيـم ورائع وقد إيه هم شـطار 
وبارعون وعظماء وقد إيه هم بيفهموا وواعون ومحصلوش ويا سـلام على جمالي 
وحلاوتـي، هذا كان كل ما يعني هؤلاء السـادة الإشـادة بحسـن صنيعتهم وبراعة 

سياستهم.
أصـدرت قيادات الحزب قرارات وتصريحات كل ما يهمهم فيها أنهم لن يتراجعوا 
ولن يستسـلموا أبدا مثل الخائبين في امريكا وأوروبا وأنهم سـيواصلون سياسـة 
دمج الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي ومسيرة الإصلاح الرأسمالي مستمرة رغم 
أنف الكارهين والناقدين!! لكن هل اجتمع الحزب الوطني بأي حزب؟، أبدا، هل جلس 
الحزب الوطني مع خبراء من تيارات شـتى ومدارس سياسية واقتصادية مختلفة؟ 
أوروبا آه تقعد وتسمع بعضها لأن الأحزاب الحاكمة في أوروبا أحزاب تافهة ليست 
فـي قوة وعبرية ونباهة الحزب الوطني المسـتكفي بنفسـه، أمريـكا آه يقعد الحزب 
الجمهـوري مـع الديمقراطـي يفكران سـويا لإنقـاذ بلدهما لأنـه بلدهما أمـا الحزب 
الوطني فهو بلده وحده ومن ثم يفكر وحده ويشـتغل وحده، ولا يعير اهتماما لأي 
كلمة من كلامهم ويرميها من الشـباك كالعادة بل يسـخر من أفكارهم على اعتبار أنه 
يملك مفكرا استراتيجيا في حجم أحمد عز الدخيلة، ومع ذلك الحزب الوطني لم يقم 
بدعوة أحد ولا الحوار مع أحد ولو على سـبيل الديكور والتمثيلية والمسـرحية، فلم 
يحدث أبدا أن دعا صاحب العزبة الانفار من الغيط كي يناقشهم في مستقبل العزبة 

فهي عزبته، وتروح فين يا نفر منك له قصاد «العزب» الوطني بحاله!».
أما مساهمة كاتب «البديل» الساخر زميلنا جلال عامر، فكانت قوله: «في كل مدينة 
شارع اسمه «السكة الجديدة» وهو في الحقيقة لا جديد ولا حاجة بل غالبا ما يكون 
من اقدم شـوارع المدينة بالضبط مثل «الفكر الجديد» الذي اخترعه آباء الرأسمالية 
القديمة لإلغاء دور الدولة ورفضه المفكر الرأسـمالي «كينز» وتلاميذه وتبناه السيد 
جمـال مبـارك ورفاقه والذي تظهر آثـاره المدمرة الآن، ولو كنت مكان السـيد جمال 
مبارك الذي أراد نقل مدرسـة مارغريت ثاتشـر الانكليزية الـى مصر لاعترفت بخطأ 
واعتذرت لهذا الشـعب المسـكين عما جنت يداي، ولو كنت مكان هذا الشعب المسكين 
لحاسبت السيد جمال مبارك ومن سمح لمحاسب ان يضع الاستراتيجية الاقتصادية 
 ، لوطن، كلنا نحب أولادنا ونعطيهم دبدوبا أو لعبة بلاستيك (لكن لا نعطيعهم وطناًَ

ليس وطناً).
وإذا تركنـا «البديـل» وتحولنـا إلـى صـوت الأمة سـنجد المشـرف علـى صفحة 
المجتمع، حسـن عبدالفتاح يقول: «مصر كان اسمها زمان مصر المحروسة وفي الأيام 
اللي مش باينلها لون واحنا عايشـنها وظهور التحرش الجنسـي تحولت مصر الى 
مصر المحروشـة كما كتب اسـتاذي ابراهيم عيسـى فـي جريدة «الدسـتور». وأقول 
للأسـتاذ إبراهيم إيه رأيك في مصر المهروشـة ويــــبقى اللي كانت محروسـة بقت 
محروشـة ومهروشـة ويبقى اللي كانت محروسـة بقت محروشـــــة ومهروشة يا 
أستاذ إبراهيم إحنا أكيد مش أحفاد الالاتية زي ما انت قلت وكتبت احنا أكيد أحفاد 
المحروشـين جنسـيا والمهروشـين بلد مهروشـة ومحروشـة الطف يا لطيف اللطف 
بصراحة اللي يشـوف اللي فـي مصر واللي بيحصل وبالذات من لجنة السياسـات 
أو لجنة الخرافات وذلك اسمها الحقيقي لازم يعرف ان البلد رايحة في داهية رايحة 
في داهية راجعوا أسـماء أبطـال الحكايات في لجنة الخرافات من هاني سـرور الى 
هشـام طلعت الى غيرهم كثير والمحميين في حصانة لجنة الخرافات او السياسـات 
التي يرأسـها جمال مبارك ابن الرئيس مبارك، أنا نفسـي أسـأل سـؤال بعد كل اللي 
بنعيشـه ونشـوبه ده هـي مصر مفعـول بيهـا ولا معمولبيها وبصراحة أنا شـايف 
إن إجابـة السـؤال هـي إن الاثنين زي بعـض مصر مفعـول بيها ومعمـول بيها بس 

خلاص».

وانتقـل حريـق الحملة الى "وفد" الأحـد ايضا، من خلال زميلنـا محمد أمين الذي 
قال: "هل يعرف جمال مبارك أن تطوير منطقة العجوزة أدى إلى تشريد أهلها، وهل 
يعـرف جمال مبارك أن اختيار هذه المنطقة بالتحديد لـم يكن لوجه الله، وإنما كان 
لحاجـة فـي نفس يعقـوب، ويعقوب يعـرف أن سـعر الأرض في هـذه المنطقة يصل 
إلـى 30 ألـف جنيـه للمتر، ربمـا يعرف، وربمـا لا يعـرف، ولكن هناك شـكوكا حول 
العملية برمتها، من داخل المنطقة، أيضا هناك تساؤلات، منها مثلا لماذا كانت جمعية 
المستقبل حريصة على تطوير العجوزة ولماذا كان سكانها الأولى بالشفقة، أو الذين 

يستحقون التشريد؟!
ولا أسـتبعد الشكوك التي يشير إليها سـكان العجوزة أنفسهم، خاصة أن العين 
على هذه المنطقة منذ العهد الملكي وحتى العهد الجمهوري، كما يقول الأسـتاذ حسن 
صالح، فقد باع الملك فاروق من أرض العجوزة 50 فدانا لشركة بلجيكية هي العجوزة 
الحديثة الآن، كما أقام بعض الضباط الأحرار فيها عددا من الفلل وسـكنوها، إلا أن 
الرئيـس جمال عبدالناصر، أوقـف الزحف على المنطقة، وأمر بوقـف الإزالات فيها، 
بعـد أن تبـين أن أصحـاب العجـوزة علـى حق، فسـارع السـكان الى اثبـات الملكية 
وحافظوا على بقائها حتى الآن، والعجوزة لم يعرف نسـبة إلى "السيدة العجوزة" 
نازلي هانم الفرنساوي، ابنة سليمان باشا الفرنساوي، التي تمسكت بالمنطقة وفاء 
لزوجها الراحل محمد شـريف باشـا، وأقامت مسـجدا له كما أراد، حتى أن السراي 

الخاص بهم هي الآن مقر أكاديمية ناصر العسكرية!!".
لكن في مواجهة هذه الحملة، قامت أمس صحيفتا "روزاليوسـف" و"الجمهورية" 
الحكوميتـان بالتصدي لها، فقـال زميلنا عبدالله كمال رئيـس تحرير جريدة "روز" 
وعضـو مجلس الشـورى المعين: "وأظـن أن هناك أربعة أسـباب للموجـة المتجددة 
والمتصاعدة من الهجوم: الأول: له علاقة باقتراب موعد المؤتمر، والنشـاط النوعي 

المؤسسي المتزامن معه لامين السياسات.
الثاني: له علاقة بأن إحدى الصحف قررت بعد العفو الرئاسـي عن تنفيذ عقوبة 

حبس رئيس تحريرها قررت أن تركز هجومها على أمين السياسات.
الثالـث: لـه علاقة برغبة تلك التيـارات في محو الآثار الإيجابيـة التي أدت إليها 
جولات أمين السياسات في القرى التي انتقلت من مرحلة الفقر، والتي تمثل نموذجا 

لمشروع كبير.
الرابـع: ان الأزمـة المالية الحاليـة تثبت بما لا يدع مجالا للشـك أن أداء المجموعة 
الاقتصادية الوزارية المسـتند إلى تصورات أمانة السياسـات كان مصيبا، وقد لمس 

الناس هذا.
والواقـع أنـه لو لم تكـن هذه الأسـباب الأربعة موجـودة لتم اختلاق المناسـبة، 
وافتعـال الموضـوع، والبحـث عـن أي أمر يمكـن أن يتحـول إلى منصـة هجوم على 
أمـين السياسـات، ففي بعض الصحف يبـدأون يومهم بمثل هذا السـلوك كما لو أنه 
من محددات وظائفهم ومقومات أكل عيشـهم، ولو توقفوا عن ذلك لانهار مستقبلهم، 

وربما كان ذلك الهجوم تبرير وجودهم من الأصل.
وفـي كل هـذا يكـون النقاش حـرا حقا، والحـوار صادقـا فعلا، والـكلام بلا قيد، 
والحديـث غيـر مرتـب، والتفاعل حيويـا، ويمتد اللقـاء غالبا بلا سـقف زمني، إلى 
الدرجـة التي تدعوني لمزيد من الاندهاش حين اقـرأ صحف اليوم التالي وأجدها قد 
نشـرت هجومـا جديدا علـى جمال مبارك حتى قبـل أن تعرف مـا دار فيه، فاضحك، 

وأقول: أكل عيش!".

"الجمهورية" و"روزاليوسف" تناصران جمال
كمـا شـارك زميلنا بـ"الأهرام" والقيـادي بالحزب الحاكم طارق حسـن بجهد في 

الرد على الحملة ضد جمال في عموده اليومي - اجتهاد - بجريدة "روز".
واختـار زميلنـا وصديقنـا إبراهيم عيسـى رئيس تحريـر "الدسـتور" ليهاجمه 
بقوله: "أراد بطولة على حسـاب رئيس الجمهورية فطرحـه الرئيس أرضا بالعفو، 
قال لنفسـه، فليكن هدفي في جمال مبارك، أقنع نفسه بنفسه، لن يسألني أحد: لماذا 
الهجوم على جمال مبارك، مسكين إبراهيم عيسى لا ينام، هجرته الراحة يغفو قليلا 
ويسـقط صارخا: أريد تكسـيرا، أريد تدميـرا، أريد جمال مبارك، حسـرتي عليك يا 
إبراهيـم، لا يفيق أبدا، يصحو برهة ويقع بينما تدوي صرخته، أريد تكسـيرا، أريد 

تدميرا، أريد جمال مبارك".
ونغـادر "روزاليوسـف"، إلى "جمهورية" أمس ايضا مـع رئيس تحريرها وعضو 
مجلس الشـورى المعـين، محمد علي إبراهيم، ومشـاركته في الـرد على الحملة ضد 
جمـال بقوله: "لاحظت وغيـري أن هناك تربصا بجمال مبارك الأمين العام المسـاعد 
للحـزب الوطنـي وأمين السياسـات وأن وتيـرة الهجوم عليه تصاعـدت مؤخرا إما 
بأقلام زملاء صحافيين لهم توجهات سياسية مختلفة أو سجناء بجريمة التزوير أو 
أعضاء في "الحزب الوطني" أو كتاب يريدون الشـهرة وتقديم أوراق اعتمادهم إلى 
جماعات محظورة أو منظمات المجتمع المدني التي نصبت نفسـها وصية على عملية 
الإصلاح السياسـي بمصر، الذي اسـتوقفني أن الهجوم يدخل الـى مناطق لا ترقى 
للنقـد وإن كانـت تهبط أحيانا إلى مسـتوى غير لائق ولا أقول سـبابا لأن التعريف 
اختلف لدى زملائنا فكل تطاول حرية وكل قذف ديمقراطية وكل استدعاء للمحكمة 
شـجاعة وبطولة، مع أن الجميع ينسون أننا لو كنا في عصور سابقة وكتبوا "واحد 

على مليون" مما يكتب الآن لواجهوا مصيرا آخر".
وأعضاء الحزب الوطني الذين يشاركون في الحملة ضد جمال يقصد به زميلتنا 

بـ "الأهرام" وعضو أمانة السياسات الدكتورة هالة مصطفى.

الظرفاء والتحرش الجنسي والصعايدة
وأخيـرا إلى الظرفاء ونبدأ اليوم من مجلة "الأهـرام العربي" في صفحتي ضحك 
ولعب التي يعدها زميلنا أنس الديب وعدد من النكات في فقرة نكتة في نكتة وكانت 
كلها عن الصعايدة وهي: "أربعة بلدياتنا بيلعبوا على الطريق السريع، اللي تدوسه 

عربية مرتين يطلع بره اللعبة.
- صعيدي تكلـف بعملية إرهابية داخل المسـتوطنات اليهودية بتفجير نفسـه، 

فحب ان يعمل تجربة قبل العملية، فعملها بين أهله.
- صعيـدي داخل سـينما لقى مكتـوب، ممنوع الدخول لأقل مـن 18 راح جاب 17 

صعيدي معاه.
- واحد قاعد يصلي وسـمع اثنين يمدحون صلاته فقطـع الصلاة، والتفت إليهم 

وقال لهم، وكمان صايم".
هـذا مـن "الأهرام" العربـي، أما ما تبقـى عندنا مـن كاتب "صوت الامة" السـاخر 
والموهـوب محمـد الرفاعي فكان عن حادثتـي التحرش بالبنـات: "والغريب والمثير 
للدهشـة، أن الواقعتين قد حدثتا في أهم شـوارع القاهرة، يعنـي مش في غيط دره 
ولا فـي خرابـة، ومع ذلك، لم يكـن هناك أي تواجـد أمني في الواقعـة الأولى، بينما 
وصـل المخبـرون الى مكان الواقعة الثانيـة بعد أكثر من سـاعة، يعني بعدما خربت 
مالطـة مع أن حـادث التحرش ده لو كان مظاهرة من عشـرة أنفار ضد النظام كانت 
عربيـات الأمـن المركزي قفلـت المنطقـة وظهـرت الهـراوات الكهربائية، وتم سـحل 
الجميع في غمضة عين وسـحبهم على أمن الدولة، ولا سـحبة خروف العيد، والمبرر 
الوحيـد لتكـرار تلـك الظاهرة البشـعة، هو إدراك الجميـع لغياب التواجـد الأمني، 
إلا فيمـا يخـص النظام الذي ما زال يعانـي من عقدة المنصـة، وبالتالي، أصبح أمنه 
الشـخصي أهـم من أمـن الوطن، مـن غير نظام يسـوقه ويركبـه، علـى ألا تقل مدة 
الركـوب عن ثلاثين سـنة أمـا المواطنون فيا ريـت يخلصوا على بعـض على طريقة 
مصارعـة الثيران، واللهم اضرب الظالمين بالظالمين أمـا العيال المحرومين المقهورين، 
واللي نفسـهم يطولوا أي حاجة من الوطن، إن شـاء الله حتـة لحمة بتلو أو ضاني 
أو حتى عجالي، مسيرهم ربنا يهد حيلهم، ولا تنفع معاهم فياغرا ولا نيلة زرقا قادر 

كريم، وربنا على المفتري".

اتهام «الاخوان» ببيع القرضاوي لايران.. تأييد لفتوى حفيد حسن البنا بوقف تطبيق الحدود
صحف تصف جمال ومجموعته بأطفال الأنابيب.. انقسام حاد في الصحف حول قضية طلعت وسوزان

القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اســتقبال الرئيس مبارك السياسي اللبناني وليد جنبلاط، وذلك 
في إطار سياســة التباحث مع كل ممثلي القوى السياســية اللبنانية، وعودة البابا شــنودة ســليما معافى لأرض الوطن من أمريكا بعد رحلة علاج 
طويلــة، وتجمع آلاف من أشــقائنا الأقبــاط في مقر الكاتدرائية بحي العباســية، لتحيته، ونحن نهنئه ونهنئهم بعودتــه، وكلمات الوزراء المصريين 
فــي المؤتمر الاقتصادي المســمى - اليورومني - واعترافات خجولة بتأثيــر الأزمة الاقتصادية علينا، مع تصريحات لهم، لو صدقناها - ســيكون 
اقتصادنا أقوى من اقتصاد أمريكا الخائب، وتصريحات لوزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد في قطر بعد أن سلم لأميرها رسالة من بارك 

الله لنا فيه عن ضرورة التعاون بين الدول العربية لمواجهة الأزمة.
اما رئيس الوزراء، الدكتور احمد نظيف فقد تقرر أن يسافر اليوم - الأربعاء - الى تونس، بعد أن أمضى يوم الثلاثاء نائما في سريره كما كشف 

لنا ذلك زميلنا بـ»الوفد» عمرو عكاشة، وكان عنوان رسمه: أزمة مالية تواجه الاقتصاد المصري.
وإعلان يقول «فيلم الموسم» النوم في العسل، بطولة وإخراج الحكمة، بينما بطل الفيلم نظيف نائم وهو يضحك ايضا.

ونشــرت الصحــف عن اعتصام عشــرات من طلاب الجامعات من الإخوان المســلمين احتجاجا على شــعبهم من انتخابــات الاتحادات الطلابية 
ومظاهرة أمام دار القضاء العالي، نظمها ناشــطون في حقوق الإنســان ومرضى بالســرطان طالبوا فيها بمحاكمة وزير الزراعة الأســبق الدكتور 
يوسف والي الذي يتهمونه بادخال مواد مسرطنة في الزراعة، وإزالة الشرطة تعديات على أراض للدولة في طريق القاهرة - الإسكندرية، والقبض 
على مدحت بركات نائب رئيس حزب المحافظين وصاحب ورئيس مجلس إدارة الطريق الأســبوعية المســتقلة - بتهمة بيعه ســتة آلاف من أراضي 
الدولــة، وإلــى قليل من كثير جدا، لدينا، وتقتضي الأمانة أن أخبر القارىء انني منعت اليوم نشــر هجمات عنيفة ضد بارك الله لنا فيه لأن أعصابي 

لم تحتمل عملا كهذا.
ولا أعرف ان كنت ســأواصل قرار المصادرة غدا، أم لا، وفي الأغلب الأعم، ســأواصل، أما بالنســبة لمعركة الشــيخ القرضاوي، فإنها ستتواصل 
بإذنه تعالى، لأن فيها ســبع فوائد مثل الســفر، كما اســتمرت الحملة ضد جمال مبارك، والوزراء، ونشــبت معارك، بســبب هشــام وسوزان تميم 

ومعارك أخرى متنوعة، فانتظرونا.

عن صحيفة «روزاليوسف»
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زئيف سيغال
 

■ الاتفـاق الائتلافـي بـين كاديما وحـزب العمل 
«لتشـكيل الحكومة 32» وقع في الاسبوع الماضي بـ 
«الاحرف الاولى»، الامر الذي يشـير الى اننا لسـنا 
امـام منتوج نهائـي وانمـا وثيقة ما زالـت مفتوحة 
لبعض التغيـرات والتعديلات. الرغبة في الوصول 
الـى منصـة الزفـاف فـي الوقـت الملائـم والتلميـح 
بوجـود حكومة علـى الطريق هما وحدهمـا اللذان 
يمكنهمـا ان يفسـرا بعض بنود الاتفـاق التي يوجد 
شك في قانونيتها رغم وجود رجال قانون مهرة في 

لجنة الصياغة.
الاتفاق الائتلافـي بطبيعته ليس اتفاقية عادية، 
والتي يسـتوجب خرق اي بند من بنودها بحثا في 
اطـار المحكمـة التي يمكنهـا ان تلزم طرفـاً بتنفيذ ما 
وافـق عليه في الاتفاقيـة. مع ذلك نحـن امام اتفاق 
قانونـي ملزم للطرفـين وخاضع للرقابـة القانونية 
حتى وان كانت نتائج تجاوزه مطروحة احيانا على 
المحكمـة الجماهيريـة فقط. البنود المثيرة للاشـكال 
تسـببت بطرح اتفاقيات ائتلافية على محك محكمة 
العدل العليا. وحتى لو اعترفت المحكمة بذلك وقالت 
ان «الحرية المعطاة للجانبين في الاتفاق السياسـي 
كبيـرة» الا ان هذا الاتفاق وفقا للقرارات يرتكز على 
الثقة والنوايا الطيبة من الجانبين. الاوضاع تتغير 
وتناسـب القوى يتغير، الامر الذي قد يصبح ذريعة 
لالغـاء هـذا الاتفـاق. ومع ذلك لـم يحجـم القانون 
عن تجريـد بعض فقرات الاتفاقيات السياسـية من 
قانونيتهـا قبل ممارسـتها قـولا وفعـلا. الرغبة في 
تعزيـز نقاء الحياة الجماهيريـة ادت الى الاعتراف 
بحـق اجتيـاز مـن ليـس طرفـا فـي الاتفـاق ويريد 
ان يتحقـق مـن قانونيتـه فـي التوجه الـى محكمة 
العدل العليا. فـي الاتفاق المعقود بين كاديما وحزب 
العمـل تبـرز الفقـرة التي تفيـد ان رئيـس الوزراء 
لـن يسـتخدم صلاحيتـه القانونية لتجريـد وزراء 

ونواب وزراء من حزب العمل من مناصبهم من دون 
موافقة رئيـس حزب العمل. هذا الـى جانب بند في 
الاتفـاق ينص علـى ان رئيس الوزراء سيسـتخدم 
صلاحياتـه القانونية لتغييـر مناصب وصلاحيات 
وزراء ونـواب وزراء مـن حـزب العمـل بطلـب من 

رئيس الحزب.
هذه الفقـرات والانظمة ليسـت قانونية بصورة 
صارخـة لانها تقيـد رئيس الـوزراء بقيـود تحرمه 
من القدرة على توزين الامور بصورة مستقلة. مبدأ 
الاسـتقلالية أو التفكيـر في اسـتخدام الصلاحيات 
القانونيـة دفـع محكمة العـدل العليا فـي عام 1973 
لالزام رئيـس الوزراء اسـحاق رابين بنقـل الوزير 
اريـه درعي من منصبـه بعد ان قدمـت ضده لائحة 
اتهـام بارتكاب مخالفة الرشـوة، هـذا رغم الالتزام 
الـذي اخذه رئيـس الوزراء على نفسـه في الاتفاق 
الائتلافي مع شاس بعدم استخدام صلاحياته تلك. 
في عام 2001 قـرر قانون الحكومة بصورة صريحة 
انه ان كانت لدى انسان صلاحيات قانونية لتجريد 
حامـل منصب عام من منصبه «فلن يتم الاتفاق ولن 
تصدر تعهدات بصدد عدم تجريد ذلك الانسـان من 

صلاحياته».
الاتفاق بين كاديمـا وحزب العمل يحاول التغلب 
علـى العقبـة القانونيـة مـن خـلال البنـد 37 الذي 
ينص علـى ان «ما ورد فـي هذا الاتفاق بـكل بنوده 
لا ينتقـص مـن صلاحيات رئيـس الـوزراء... وفقا 
لكل قانـون وحكم»، وهذا رغم الامر الصريح بصدد 
تجميـد صلاحيـة الاقالـة فـي البنـد 7 مـن الاتفـاق 
والـذي يبدو لب هذا الاتفـاق. الامر العام الوارد في 
نهاية الاتفاق يبـدو نوعاً من محاولة ادعاء الحكمة 
فـي اللحظـة الاخيـرة الا ان ذلـك لا يشـفي النقص 
والعيب القانوني الذي يجدر بالمستشـار القضائي 
للحكومة ان يبـدي رأيه فيه. هناك بند آخر وغريب 
جداً يمكن التشـكيك بقانونيته في هذا الاتفاق. هذا 
البند يلـزم الحكومة بتقديم اقتـراح قانون حكومي 
«فـور» اقامتها من اجـل تمكين رئيـس الكتلة الاكبر 
فـي المعارضـة بـأن يصبـح رئيسـا لهـذه المعارضة 

حتـى وان لـم يكن عضوا في الكنيسـت. هـذا البند 
ذو الطابع الشـخصي الـذي يهدف الـى منح ايهود 
بـاراك الـذي ليس عضـواً فـي الكنيسـت مكانة في 
حالـة خروج كتلتـه من الائتلاف حتـى يكون جزءاً 
من العملية البرلمانية، يبدو مساساً بأركان وانظمة 

الحكم السليمة في البلاد.
«المعارضـة» فـي النظـام البرلماني هي مؤسسـة 
قانونية مثل الحكومة ومعترف بها قانونياً من خلال 
الانظمـة والقوانـين المختلفـة كتلك التي تسـتوجب 
ضـم عضو الكنيسـت مـن المعارضة للجـان تحقيق 
برلمانيـة. فـي عـام 2000 تم ترسـيخ مكانـة رئيـس 
المعارضة فـي الكنيسـت قانونيا ـ عضو الكنيسـت 
الـذي يتوجب علـى رئيس الـوزراء ان يطلعه على 
«شـؤون الدولـة» والـذي يحصل على اجـر وطاقم 
مهنـي ومن حقه ان يبقي الخطابات امام الكنيسـت 

بعد رئيس الوزراء مباشرة.
كمـا ان التغيـرات المتلاحقـة التـي ادخلـت فـي 
الماضي على القوانين الاساسـية لاغراض سياسـية 
لا تصـل الـى مسـتوى تحويـل مفهـوم «المعارضـة 
البرلمانية» الى اضحوكة والتي تسـعى الى تنصيب 
شـخص غير عضو في الكنيسـت على رأسـها. مثل 
هـذا النص قد يلغـى في محكمـة العـدل العليا لأنه 
يمس بأسـس النظـام البرلمانـي الديمقراطي كما ان 
الالتزام بسن قانون «تلقائي» فور تشكيل الحكومة 
وضمه للاتفاق يحرم اعضاء الحكومة من حقهم في 
التفكير المستقل بهذا النص ويجرد اعضاء الكنيست 
ايضـا مـن صلاحيتهـم بصـدده لانهم سـيطالبون 
بالتصويـت على قبولـه من دون تـردد. من الاجدر 
بتسـيبي ليفنـي وايهـود بـاراك ان يتمعنـا ببنـود 
الاتفـاق قبـل التوقيع عليـه ليس فقط مـن الناحية 
القانونيـة وانما ايضـا من ناحية الملاءمـة. الاتفاق 
السياسـي لا يهـدف فقط الى تحقيق قوة سـلطوية 
وتجسـيد سـلطة قوة من وقعوا عليه، وانما يجسد 

ارادة الجمهور العريض.   
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تجاوزات قانونية وغير ديمقراطية في اتفاق باراك ـ ليفني

الحكمة في اللحظة الاخيرة
نحميا شترسلر

■ مـن ايـن يسـتقي ايهود بـاراك وايلـي يشـاي انعدام 
المسـؤولية الـذي يتميـزان بـه؟ العالـم كلـه مصـاب بدوار 
الاعصـار المالي وهناك مخاوف من الركـود العالمي والبطالة 
الموجعـة. اما بـاراك ويشـاي فيتعامـلان مع الامـور وكأنها 
تسـير كالمعتـاد: همـا يبحثـان عـن «انجـازات». مـا يهمهما 
في المفاوضـات الائتلافية هـو مكانتهما الشـخصية وكيفية 

اعتصار قطرات من الليمونة المعصورة ـ ميزانية الدولة.
كلاهمـا يعرفـان ان الميزانيـة فـي نقـص كبيـر مـن الان. 
العوائـد الضريبية في انخفاض وفي السـنة القادمة يتوقع 
عجـز كبير ومخيـف. هما يعرفـان ايضا ان ارتفـاع معدلات 
البطالـة سـترتفع فتضطر الحكومـة لتنفيذ خطة لتشـجيع 
العمالـة وان علقنـا فـي ازمة ماليـة ـ سـتضطر لتنفيذ خطة 
انقاذيـة. كل هذا سـيكلف امـوالا كبيـرة الا انـه لا يهمها في 
شـيء. هما يحاولان انتزاع المزيد من الانجازات من ليفني ـ 

ولتذهب مصلحة الاقتصاد واستقراره للجحيم.
الاتفاق الائتلافي الذي وقع في الاسبوع الماضي مع حزب 
العمـل هو فصل مهـين في تاريخ الحزب. اتفـق من جهة على 
عـدم زيادة نفقات الحكومة الا ان مطالب باراك كانت مفرطه 
من الناحيـة الاخرى لدرجة عـدم المفر من العـودة لتقليص 

الوزارات الاجتماعية. فما هي الجدوى اذا؟
علـى سـبيل المثـال: وعـدوا المتقاعديـن بـأن يتـم رفـع 
مخصصـات الشـيخوخة بـ (150) مليون شـيكل. اسـحاق 
للحضانـات  شـيكل  مليـون   20 علـى  سـيحصل  هرتسـوع 
اليوميـة. بنيامـين بـن اليعـازر سـيحصل علـى 160 مليوناً 
للبنـى التحتيـة والاهـداف غير معروفة. شـالوم سـمحون 
سـيحظى بـ (50) مليون شـيكل حتى يكـون لديه ما يوزعه 
علـى المزارعـين. في حـزب العمل يسـمون ذلـك «انجازات» 
ولكـن الحقيقـة هي انهـا مجموعة مـن الخطوات السـخيفة 
الهادفـة لخدمة مصالح جانبية لعـدة وزراء في الفترة التي 
يتوجـب فيها علـى الدولة ان توفر كل شـيكل حتى تسـتبق 
سـنة مالية صعبة بصورة استثنائية. هذا الامر يشبه وضع 
المريض بالقلب الذي قد يحتاج لعملية عاجلة الا انه يواصل 
التدخين وزيادة وزنه في هذه الاثناء ـ من دون ان يدرك انه 

يحول العملية الى امر اكثر خطورة.
نفس درجة انعدام المسـؤولية تظهر عند قائد شاس ايلي 
يشـاي. هـو يتحدث عن القـدس بين الحين والآخـر الا ان ما 

يهمه بالفعل هو مخصصات الاطفال.
في عام 2003 قلـص بنيامين نتنياهو مخصصات الاطفال 
بنسـبة كبيرة. الاصوليون ادعوا ان هذا الامر لن يؤدي الى 
تخفيض الولادات عندهم ذلـك لانها امر واجب دينيا. الا ان 
المعطيات تشـير الى أن للاصوليين اعتباراتهم الاقتصادية. 
يتبـين ان عـدد الاطفـال فـي العائلـة الاصولية قـد انخفض 
مؤخـراً بأكثـر مـن طفـل فـي الاسـرة الواحـدة بينمـا كان 
الانخفاض عنـد العرب والبدو اكثر حـدة. اضافة الى ذلك ـ 

هناك مزيد من الاصوليين الذين ينضمون لدائرة العمل.
  وهـذا امر مقلق جداً ليشـاي، هو ليـس مكترثا للعائلات 
الاصوليـة الاصغـر عـددا التـي يعمـل اعضاؤهـا اكثـر مـن 
غيرهـم والتـي تحسـن وضعهـا الاقتصـادي وقـد تعبر عن 
بعض الاستقلالية، ولأنه معني بجمهور ناخبين فقير يعتمد 
عليه في معيشـته فإنه يريد اعادة الوضع الى سـابق عهده 

والعيش من المخصصات وليس من العمل.
خـلال المفاوضـات الجارية الان مع شـاس اقتـرح حاييم 
رامون «حلاً ابداعياً» لدفع 500 شـيكل شهريا «كمخصصات 
عائليـة» لكل عائلـة ذات اربعـة اطفال فما فـوق. هذه نفس 
المسـألة ولكن بتغير شـكلي. فهذه ايضـا مخصصات اطفال 
وهذه ايضا مدفوعات تضعف من الرغبة في العمل وتشـجع 
العائـلات علـى انجـاب اربعة اطفـال فما فوق وزيـادة عدد 
الاسـرة. كلهم يعرفون ايضا ان ما يبدأ اليوم بـ 500 شـيكل 
سـيكبر ليصـل الـى 1500 ـ تماما كمـا حدث مـع مخصصات 

الاطفال سابقا.
ليفني تتحقق من امكانية اجراء اختبار دخل «لمخصصات 
العائلـة» الا ان هـذه فكرة سـيئة بصـورة اسـتثنائية، لانه 
مـن الواضح ان من سـيجتاز هـذا الاختبار هـم الاصوليون 
والعـرب؛ وفي هذه الحالة سـيكون ذلك تشـجيعاً لهم بعدم 
الخروج للعمل ذلك لانهم ان عملوا وكسبوا المال لا سمح الله 

فلن يكون من حقهم ان يحصلوا على المخصصات.
ليفنـي تخشـى من عـدم دخـول شـاس للحكومـة اذا لم 
توافـق لهـا علـى زيـادة مخصصـات الاطفـال الامـر الـذي 
سـيضطرها للتوجه الـى الانتخابات، الا ان علـى ليفني ان 
تعرف ان ليشـاي ما يخسـره ايضـا. «عالم التـوراة» ليس 
كمـا كان بالامـس الاول وفـي سـابق الايـام. التبرعـات من 
يهود الولايات المتحدة توقفت مؤخراً اثر الازمة الاقتصادية 
ووضـع المعاهـد الدينيـة وتلاميذها في اسـوأ حال. يشـاي 
يدرك ايضا انه ان جـرت الانتخابات فليس من المؤكد بالمرة 
ان تدعى شـاس للائتـلاف. قد يحدث ان يقـوم حزب العمل 
وكاديمـا والليكـود بتشـكيل حكومـة طـوارئ علمانيـة اثر 
الازمـة الاقتصادية تاركين شـاس في الخـارج كما حدث في 
عام 2003. وعندئذ لن تحصل حركة شـاس على شيء لا في 

موضوع المخصصات ولا للمعاهد الدينية.
بإمـكان ليفني ان تقترح خطة انقاذ «لعالم التوراة». هذا 
هو الامـر الهام بالفعل لعوفديا يوسـف. وبإمكانها ايضا ان 
تقتـرح دعماً خاصـا لاولئـك الاصوليين الذين سـيخرجون 
للعمل كحضانات يومية ووجبات ساخنة وسفريات مجانية 
وإعـداد مهنـي. ولكن من المحظـور عليها ان تدمـر الاقتصاد 
الاجتماعـي الاهم ـ الانتقال من العيش على المخصصات الى 

العيش على العمل.
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العمل وشاس: أنانية وسط الإعصار المالي

عملية قلب مفتوح

عكيفا الدار
■ تسـيبي ليفنـي تضطـر علـى طريـق اقامة 
حكومتها الى ابتلاع عدد لا بأس به من الضفادع. 
فـي  اللعبـة  اسـم  هـي  والتسـويات  التنـازلات 
المفاوضـات الائتلافيـة كمـا هو الحال فـي المجال 
السياسـي. وعندمـا يكـون البديـل الوحيـد هو 
الانتخابات المبكرة التي ستعيد بنيامين نتنياهو 
والـى جانبه افيغدور ليبرمان وآفي ايتام يصبح 
تعديـل اطار الميزانيـة ضرورة لا نعرفهـا. كما ان 
ضمـان وحـدة الحـزب وعـدم تفرق جمعـه يبرر 
خطوة تعيين شـاؤول موفـاز وزيـراً للخارجية. 
ولكـن هنـاك مطلبـا واحـدا يحظـر علـى ليفنـي 
ان تسـتجيب لـه حتـى وان كان الثمـن اعـادة 
الدولـة. فيتـو شـاس ضـد  التفويـض لرئيـس 
التفاوض حول القدس مطلب رئيس شـاس ايلي 
يشاي. كما صرح لوسائل الاعلام بالحصول على 
التـزام علني مـن ليفني ويفضل ان يكـون موقعاً 
بعـدم طـرح قضية القـدس خـلال المفاوضات مع 
الفلسـطينيين ـ هو مطلب غير ملائم حتى لعملية 
التفاوض الائتلافية. علـى ليفني ان تعلمه علنياً 
ويفضل ان يكون خطياً ان بإمكانه نسيان مطلبه 
هذا. عليها ان تقـول له انه ان كان يريد هذا الامر 
فعليـه ان يبحـث عنه عنـد الليكود. ومـن الممكن 
ان تعـرض عليـه ان يقـوم بإعداد شـعارات مثل 

«ليفني ستقسم القدس» في الطريق الى هناك.
وزير الصناعة والتجـارة الذي يحرص ايضا 
على لقب «نائب رئيس الوزراء» يشترط مشاركة 
في حكومة ليفني عمليا بتصريح منها بأنها تلتزم 
بالتنكـر العلنـي والمكتـوب الذي قطعتـه حكومة 
اسـرائيل على نفسـها. ليفني ويشـاي نفسـه ما 
زالا عضويـن في الحكومـة التي وافقـت قبل اقل 
من عام على البيان المشـترك الذي تلاه بوش في 
انابوليس وجاء فيه: «على طريق هدف الدولتين 
الاسرائيلية والفلسطينية ـ اللتين تعيشان جنباً 
الى جنب بسـلام وأمن نحن نوافق على الخوض 
فـوراً فـي مفاوضـات ثنائيـة مـن اجـل التوصل 
لاتفاق سـلام من خلال عملية تفاوضية متواصلة 
سـنعمل خلالهـا باصـرار مـن اجل التوصـل الى 

الاتفاق النهائي قبل نهاية 2008». 
يشـاي يطلـب مـن ليفنـي ان تضلـل وتخـدع 
الجمهور الاسـرائيلي ايضا مع انـه هو واياها قد 
وقعـا على خطوط الحكومة السـابقة الاساسـية 
ومفادها ان «الحكومة سـتتطلع الى وضع حدود 
دائمـة للدولة كدولـة يهودية مع اغلبيـة يهودية 
ودولة ديمقراطية». الحكومة وعدت بالقيام بذلك 
عبر التفاوض مع الفلسطينيين من اجل وضع حد 
للاحتلال الذي بدأ في عـام 1967 ومن ضمن ذلك 
حـل عـادل ومتفق عليـه لقضية اللاجئـين وقرار 

بصدد مكانة القدس».
من الصعب الاعتقاد ان يشاي يخدع نفسه. هو 
يعرف باعتباره عضواً مخضرماً في الحكومة كل 
قضايا اللباب الجوهرية الموضوعة على الطاولة. 
وهـو يـدرك ان اتفـاق السـلام مع الفلسـطينيين 
لا يمكـن ان يحدث مـن دون تسـوية حول حدود 
القـدس ومصير الاحياء اليهوديـة وانظمة ادارة 
الاماكن المقدسـة. هـو يعرف بالتأكيـد ان اعضاء 
الجامعـة العربية (22 دولة) مـا زالوا بانتظار رد 
اسـرائيل على عرضهم الصـادر في آذار (مارس) 
2002 باسـتبدال حالـة الحرب بعلاقـات طبيعية 
مقابـل اقامة دولة فلسـطينية وعاصمتها القدس 
(الشـرقية). المبـادرة تهـدف فـي السـياق الـى 
اقامـة تحالـف قـوي للتصـدي لتفشـي الاسـلام 
المتطـرف بقيادة ايران والجهـاد العالمي. في آذار 
(مـارس) القريب سـتقوم القمة العربيـة بإعادة 
النظر في عرضها علـى ضوء تقدم المفاوضات مع 

الفلسطينيين (ومع سورية).
تجربـة قمـة كامـب ديفيـد المريـرة منـذ تموز 
(يوليـو) 2000 تشـير الـى ان تأجيـل المـداولات 
حـول القدس هو خطوة عديمة المنطق سياسـيا. 
بإمـكان اسـرائيل ان تطلب الاعتراف بسـيادتها 
علـى اغلبية الاحيـاء اليهوديـة التـي اقيمت في 
المدينـة ومحيطها منذ 1967 مقابـل «التنازل» عن 
السـيادة على المنطقة المأهولة بالفلسطينيين في 
شـرقي القدس. وبإمكانها ان تحـول القدس الى 
عاصمـة معتـرف بهـا عالميـا لاسـرائيل لاول مرة 
بفضـل التسـويات الخاصـة فـي البلـده القديمة 

بصورة مرضية للاديان الثلاثة.
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من المحظور التنازل عن القدس

جادي طؤوب

للمسـتوطنين  يشـع  مجلـس  شـرع   ■
فـي حملـة هدفهـا تجسـيد حقيقـة ان يهودا 
والسـامرة هي جزء من «قصـة كل يهودي». 
في الحملة يلعب دور النجوم اطفال يتخذون 
صـور شـخصيات تاريخيـة، فيذكروننا بأن 
هذه الشخصيات كانوا يعيشون ويتنفسون 
ذات مـرة فـي اقاليـم البـلاد هذه. وتسـتند 
الحملة الجديدة بالتالي الى حجة صهيونية  
- علمانيـة وليـس الـى حجة مسـيحانية- 

اعتقادية. 
عمليـا، هذه حجة صهيونية قديمة. وثيقة 
الوطـن  تعيـد  اسـرائيل  لدولـة  الاسـتقلال 
القومي لليهود في ارض اسرائيل الى حقين: 
الحـق «الطبيعي» والحـق «التاريخي». لماذا 
يسـتحق اليهـود دولـة؟ لان «هـذا هو الحق 
الطبيعـي للشـعب اليهـودي فـي ان يكـون 
مثـل كل شـعب آخـر فـي ان تكون لـه دولته 
السـيادية». ولماذا فـي ارض اسـرائيل؟ لان 

هنا عرش التاريخ اليهودي.
واضـع الوثيقة، دافيد بن غوريون، رفض 
بـكل حـزم اعادة حقنا فـي البلاد الـى الوعد 
الإلهي. الحق «التاريخي» هو بالضبط كهذا، 
تاريخي، وهو يشـبه حق الشعوب الاخرى. 
الاله لم يعد انكلترا للانكليز، التاريخ ربطهم 
بهـا. انكلترا هي جـزء من قصـة كل انكليزي 
ولا يمكن ان نتصـور التنكر لحق الانكليز في 

بلادهم.
الحملة الجديدة لمجلس يشع للمستوطنين 
فـي  المركـزي  التيـار  قلـب  مـن  تسـتمد 
الصهيونية. على الاقل منذ فشل خطة اوغندا 
في الكونغرس الصهيوني السادس، رسخت 

الصهيونيـة الاجمـاع بأن الصلـة التاريخية 
بأرض اسرائيل حاسمة ولن تكون صهيونية 
من دون صهيون (فقـط الصهيونية الدينية، 
ككتلـة  صوتـت  «الشـرقية»،  بالمناسـبة، 
واحـدة فـي صالح خطـة اوغندا). وتسـتند 
الحملـة بالتالـي الى حجـة صهيونيـة ثقيلة 
الوزن ليسـت الوعد الالهي، بل بداية نشـوء 
خلاصنا، وليست النهاية التي تدفعنا: الحق 

التاريخي كما صيغ في وثيقة الاستقلال.
مـا هـو ليس جديـداً فـي هـذه الحملة هو 
الافتراض بأن الصهيونية العلمانية بأسرها 
قابلـة للتقلـص الـى الحـق التاريخـي. فمنذ 
زمـن بعيد والمسـتوطنون يقولون لانفسـهم 
ان الصهيونيـة العلمانيـة هي قبل كل شـيء 
اسـتيطان. ولكن الصهيونية هـي ايضا ـ بل 
وقبـل كل شـيء ـ الحق «الطبيعي» للشـعب 

اليهودي» في ان يكون مثل كل شعب آخر من 
حقـه ان يكون فـي دولته السـيادية». امران 
ينطويان على هـذا المفهوم الديمقراطي: حق 
كل الشـعوب في تقرير المصير وشـكل الحكم 
الديمقراطي. ولهذا لم تتطلع الصهيونية البن 
غوريونية الى توسـيع حـدود الدولة الى ما 
وراء حـدود الاغلبيـة اليهودية. ولاعتبارين 
متداخلـين: 1- لا يمكن المطالبة بدولة باسـم 
حق كل الشعوب في تقرير المصير، وفي اطار 
ذلك حرمان الاخرين مـن مثل هذا الحق. 2- 
اليهود لا يمكنهـم ان يكونوا «مثل غيرهم من 
الشـعوب» اذا كانوا رعايـا وليس مواطنين. 
الرعيـة خاضـع، امـا المواطن فهو شـريك في 
السـيادة ولهذا فإن الصهيونية الديمقراطية 
في جذرها، وشكل السلطة الديمقراطية تنفي 
مجرد مفهومها هي للانسان اذا كانت ستقيم 

مكانة رعايا الى جانب مكانة مواطنين.
احتاجـت الولايات المتحـدة الى نحو 100 
عام كي تتعلـم بان الديمقراطيـة والعبودية 
لا يمكنهما ان يتعايشـا في بوتقة واحدة. اما 
شـعوب اوروبا فاحتاجـت 200 عام كي تفهم 
بـأن مبادئ الثورة الفرنسـية لا تسـتوي مع 
سـنة   40 اسـرائيل  واحتاجـت  الاسـتعمار، 
كـي تفهم بـأن الاحتفاظ بنظـام الاحتلال في 
المناطـق يسـحب البسـاط مـن تحـت اقـدام 

الصهيونية. 
الـرد الصهيونـي على حملة مجلس يشـع 
للمسـتوطنين ليس، بالتالي، الغاءها تماماً، 
او  بالخليـل  للصلـة  تتنكـر  لا  الصهيونيـة 
بنابلس. فهي تتخلى عنهما ـ وبأسـف ـ لانها 
لا يمكنهـا ان تتخلـى عـن الاغلبيـة اليهودية 
دون ان تفقـد صوابهـا، اخلاقيـا وسياسـيا 

على حد سواء.    
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قصتنا وحملة المستوطنين
ابيرما غولان

■ الحملة الجديدة وكثيرة المصادر لمجلس يشـع للمسـتوطنين «يهودا والسامرة، قصة كل 
يهـودي»، تبعث الرضا في المسـتوطنات. رأس علماني فقط، كما يقولـون هناك، قادر على أن 
يجعـل البلاد خلـف الخط الاخضر ديزني لاند: دون فلسـطينيين، دون جـدران، دون جنود، 
دون عنـف، دون دم ودون خـوف. بـل وحتـى دون حـرارة وغبـار (ولكن ايضا دون شـبان 

ملتحين وقبعات دينية يضربون الشرطة ويهتفون «اليهودي لا يطرد يهوديا»).
وبـدلا من كل هذا، تنشـر في الانترنت الى جانب صورة مديـرة الاعلام العلمانية الجديدة 
لـدى مجلس يشـع صور اطفـال زرق العيـون وبيض البشـرة يمثلـون شـخصيات توراتية 
قديمة. عمليا، يبدون بالضبط مثل الاطفال في مسلسل التوبة للدعاة الانجيليين في الولايات 
المتحدة. كما أن عصا الملوكية وتاج الذهب يشـبهان تماما ادوات العرض التي تسـتعيد ذكرى 
ولادة المسـيح فـي بيت لحم، الاكثر شـبها هو الخـروف كيماوي الصنع، الـذي يطل من طرف 

الصورة بأذنين منزوعتين (خروف العرش؟). 
ولكـن ذروة الركاكـة هي في القصة نفسـها، التي تسـتعاد فـي موقع الانترنت على لسـان 
الاطفـال (وبالمناسـبة) فانها مليئة بالاخطاء مثـل «كتاب المقابيين» بدلا مـن «كتاب المكابيين» 
وغيرهـا. وهـي تقلص فخر ثقافة الشـعب اليهـودي، الكتب المقدسـة «التناخ» الى اسـطورة 
على شـكل دمية، عديمة النـوازع، الايديولوجيا، المعنى النفسـي، منزوعـة الصلة التاريخية 

والجغرافية، وبالاساس اللغة الرائعة. 
وتعيـد مشـاهد العـرض المتخلـف الينـا التـوق لقصـص الجـدات الاصوليـات «اخرجـن 

وانظرن»، التي تضفي عليها على الاقل روحا شعبية لذيذة. 
ومنذ بداية العيد افادت مصادر مجلس يشـع بارتفـاع كبير في عدد المنضمين الى الجولات 
المنظمـة. وما العجـب حين تكون الخطة الفنية تنشـر علـى ظهر الاف الباصـات بكلفة ملايين 

الشواكل؟ 
نحـن نعرف، كما تقـول الحملة في واقع الامر، بانكم انتـم العلمانيين لا تعترفون بالمصادر 
وذلـك لانكـم جهلـة وتافهـون لا تعنيكم سـوى الامـور الراهنـة فـي التلفزيون. ولهـذا فانكم 
لـم تفهمـوا حتى الان لماذا نتمسـك نحن بمغـارة الماكفيلا (الحـرم الابراهيمي) وقبـر راحيل، 
ومسـتعدون لان نضحي بحياتنـا (وحياتكم ايضا) من اجلهما حتى يذهب كل الفلسـطينيين 

من هنا.
 إذن مـاذا سـنفعل كـي تؤيدونا في يوم الامـر، ولا تكونوا مـرة اخرى لامبالـين كما في فك 

الارتباط؟ سندفع للعلمانيين امثالكم بحيث يتحدثون اليكم باللغة الأبجدية التي تفهمون. 
اسـتخدام اساليب الدعاة المسـيحيين من اجل تغيير الواقع السياسي، وسحق ارث ثقافي 
معقـد ليصبـح غذاء اطفال معالجـاً، هي افكار مهينـة. ولكن هل رغم ذلك يمكـن للمتنزهين في 
حديقة التسلية التوراتية الخيالية أن يؤمنوا حقا بانه لا توجد أي صلة بين هذا العرض وبين 

الخراب السريع، العنيف والبشع، لدولة اسرائيل، ذاك الذي يجري حقا في تلك الاقاليم؟
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ضحلة ادبيا وسياسيا

ايلي يشاي.. انعدام المسؤولية

الاحتفاظ بنظام الاحتلال يسحب البساط من تحت اقدام الصهيونية

بن غوريون: الحق التاريخي لا الإلهي

ياعيل باز ميلاميد
■ عند السـاعة العاشـرة صباحـا وصل الى 
معبر كرم سـالم بضع عشـرات مـن الامهات، في 
محاولـة للكفـاح فـي سـبيل ابـن افيفـا ونوعام 
شـليط، وبمعنى ما ابننا جميعا. الجندي جلعاد 
شـليط الذي ارسـل قبل اكثـر مـن 850 يوما الى 
مـكان مجاور لكرم سـالم للدفاع ضد الاخطارات 
باختطـاف جنود، هو الابن الذي ارسـله العديد 
مـن الاهالـي ويرسـلونه الـى الجيـش، فيمـا لا 
يطلبون لانفسـهم سـوى أمـر واحـد: ان يحميه 
الجيش مما وقـع لجلعاد شـليط وأن يعيده الى 

الديار بسلام. 
مـن كان يؤمـن انه فـي ذروة العيد سـيتعين 
الخـروج الـى المناطـق البنيـة ـ الصفـراء لكـرم 
سـالم، مـن اجـل الكفـاح فـي سـبيل حـق افيفا 
ونوعام في اسـترداد ابنهما، ولانقـاذ حياة هذا 
الطفـل الذي ربمـا لم يعد طفلا. مـن يدري؟ فمنذ 
اكثر من سـنتين وهو محجوز على مسـافة بضع 
كيلومتـرات مـن كـرم سـالم، فـي غـزة. ولا احد 
يعرف كم هي سـيئة شروط اسـره، وهل لا تزال 
قوته تعينه، وصحته وقواه النفسـية كي ينجو 
من هـذا اللظى. من كان يصـدق ان بضع امهات، 
قـررن ان يدمجـن عويلهن بعويل افيفا شـليط، 
سـيضطررن للوقوف كالسور البشري المنيع في 
معبر كرم سـالم في محاولة لمنـع عبور البضائع 
مـن البـلاد الـى القطـاع، فـي اطـار كفـاح مدني 

لاعادة جلعاد شليط. 
مظاهرات الامهات في الصباح، وكذا مظاهرة 
ما بعـد الظهـر بمشـاركة العديـد من المئـات، لم 
تبادر اليها العائلة. بادر اليها مواطنون يفكرون 
حقا في جلعاد شـليط كل ليلـة. وليس مؤكدا ان 
وزير الدفاع ايهود باراك هو ضمن هذه الجماعة 
رغـم أن هذا ما قاله فـي المقابلة مع غازي بركائي 
فـي صوت الجيش. في ضوء السـلوك في قضية 

جلعاد من حقنا أن نشكك بصحة الامر. احساس 
البطـن، القلـب وبالطبع الـرأس هو أنـه لو كان 
رئيس الـوزراء المنصرف، ووزيـر الدفاع وباقي 
وزراء الحكومة كانـوا يتذكرون جلعاد كل ليلة، 
وبالاسـاس كل يوم، لبات الان في دياره يحاول 
ترميـم حياتـه المحطمـة ومعـه كل عائلتـه. كـي 
يحصـل هذا ينبغي دفـع الثمن: تحرير نحو الف 
سجين فلسطيني، بينهم 450 مع دم على الايدي. 
المظاهرات التي ينظمها الجمهور، مثل مظاهرة 
أمـس لـن تعلي ولـن تهبط هـذا الثمـن. حماس 
تعـرف ايضـا انـه مـن دون مظاهرات اسـرائيل 
هي دولة ستفعل كل شـيء كي تعيد ابناءها الى 
الديـار. ونحن ايضا نعـرف ذلـك، اعتمدنا على 
ذلك، رأينا في ذلك اشـارة وقـدوة لقوة المجتمع. 
فـي اوسـاط حمـاس لـم يهتز هـذا الايمـان. في 
اوسـاط مواطنـين كثيرين، اهتـز. وعليه، فانهم 
ينتظمون، يبادرون، يوقفون باجسـادهم عبور 
البضائـع الى غـزة. اهتزت الثقـة بالنظام الذي 
يفتـرض أن «يفعـل كل شـيء». اذا مـا سـقطت 
شـعرة من شـعر رأس الجندي البائس هذا، ذي 
البـزة الاكبر من حجمه، مثلمـا برز لنا في احدى 
الصـور، قبل أن تقرر اسـرائيل دفـع الثمن الذي 
سـيحرر السـجناء مـع الـدم علـى الايـدي، فان 
الثمـن الذي سـندفعه اغلى باضعـاف. في دولة 
يدعى فيها الناس الـى التضحية بحياتهم، ملزم 
كل واحـد منهـم أن يعرف بان الدولة سـتضحي 
بالكثير مـن اجل حياته. بل الكثير جدا. هذا كان 
لب لبـاب مهرجان التأييد لجلعاد شـليط، الذي 
عقـد أمس، وهـذا هو لب لبـاب المسـؤولية التي 
ينبغـي ان يأخذهـا على نفسـه رئيـس الاركان، 
وزير الدفاع، ووزراء المجلـس الوزاري ورئيس 
الـوزراء. كـي يفهمـوا هـذا ينبغـي اغلـب الظن 
الاكثـار مـن المظاهـرات من النـوع الـذي رأيناه 

أمس. 
معاريف 2008/10/20

كفاح الامهات لأجل جلعاد
ياعيل بتير٭

■ مــا هي الصلة بــين الطالــب الديني، الــذي ينكب 
علــى دراســته، والمختــرع ورجــل الاعمــال والخبيــر؟ 
كلهــم متعلمــون. وفقــط بفضل انهــم تعلمــوا يعرفون 
كيف يحولــون الفحم الى ذهب. المال يجــر المال ـ وهذا 
هــو الــدرس الاول الذي يعلمونــه في الاقتصــاد. المال 
المســتثمر بشكل حكيم يضاعف نفســه بل وأكثر. المال 
المســتثمر في التعليم الاكاديمي، فــي البحث، في جيل 
المســتقبل، ينتج لدولة اســرائيل التقــدم، الاختراعات، 

الاختراقات العلمية والرفاه. 
نحــن لا نســتخرج هنــا المــاس أو النفط، بــل نصدر 
العقــول فقــط. نحــن نبعــث بالفيزيائيين الى مســرع 
الجزيئيــات في جنيف، نبيــع الاختراعات والمشــاريع 
الاســتحداثية فــي ســوق التكنولوجيا العليــا العالمية، 
ونســبة اليهــود الذين حصلــوا على جائــزة نوبل هي 
الاعلــى فــي العالــم. ورغم ذلك فــان منتخبي الشــعب 
يرفضون اســتخدام مصدر القوة هذا ـ العقول، كرافعة 

لقيادتنا نحو التقدم والرفاه. 
يوجد اســتثمار قصير المدى واســتثمار بعيد المدى. 
الاســتثمار قصير المدى هو مثلا، اســتثمار في كرســي 
الجلــد للوزيــر: فبعد بضــع ســنوات يهتــرىء ويبلى. 
الاســتثمار في التعليــم الاكاديمي في المقابــل هو بعيد 
المدى وينتج للدولة نتاجا لســنوات طويلة. الاســتثمار 
في التعليم وفي الاكاديميا هــو آمن وناجع ـ اقتصاديا 
واجتماعيــا. اقتصاديــا لان هذا اســتثمار يعطي نتائج 
تفوق حجم الاستثمار الاولي، واجتماعيا لان لكل واحد 
في الدولــة يمكن ويجــب ان تتوفر امكانية الدراســات 

العليا. 

علــى التعليــم الاكاديمي ان يكون فــي متناول يد كل 
من يرغب فيه، كي لا تتســع الفوارق الاقتصادية ومعها 
الفــوارق الاجتماعية بــين الطبقــات. اذا واصل الفقراء 
العيــش في الدائــرة المغلقــة للجهل وانعدام الوســائل 
فان كل المجتمع ســيتدهور. اصحاب القدرات متعلقون 
بالعلاقــة الوثيقــة بالضعفاء فــي المجتمع: كــي يرتفع 
مســتوى المعيشة ينبغي لكل المواطنين أن يعيشوا حياة 

رفاه. 
عندهــا فقــط الاقتصــاد الوطنــي يزدهــر وجــودة 
الحياة ترتفــع. قول مأثور قديم يقول: «اذا دق شــحاذ 
بابك، لا تعطه المال ليشــتري ســمكة، بــل اعطه صنارة 
ليصطادها». تنبغي مساعدة عديمي القدرات على تعلم 
المهنة ليكونوا قادرين على الانتاج بانفســهم. في العالم 

الحديث، التعليم الاكاديمي ليس ترفا بل ضرورة. 
ســيدي الوزير، هل برأيك كان بوســعك ان تصل الى 
كرسي الجلد المريح الذي تجلس عليه في البرج العاجي 
في القدس لو لم تتعلم الحقوق في الجامعة العبرية؟ الا 
تعتقد ان موشــيكو من ســديروت واورتال من بات يام 

يريدان الوصول الى المكان الذي توجد فيه؟
قين،   انهما يحلمان بان يكونا وزيرين، او ربما مســوَّ
مخرجين، بيولوجيين، رجلي اعمال، موسيقيين، عالمي 

نفس، جغرافيين أو طبيبين. 
ولكنهمــا بصعوبة يبقيان على قيــد الحياة. في مثل 
هــذه الوتيرة لا يمكــن على الاطلاق ان نتوقــع منهما ان 
يوفــرا المــال لدفع رســوم التعليــم. اما أنــت فتبعد هذا 

الحلم عنهما أكثر فأكثر. 

٭ طالبة في الاقتصاد والفيزياء
في جامعة بار ايلان
معاريف 2008/10/20

كرسي الجلد ورسوم التعليم
■ حـوادث الطرق الفتاكة هي، لشـدة الالم، مجال 
فالـت فـي اسـرائيل. نحـو 400 رجـل، امـرأة وطفل، 
اكثـر مـن واحد فـي اليـوم، يقتلـون في كل سـنة في 
الصدامـات، الانقلابـات والدهـس فـي الطرقات بين 

المدن وفي شوارع البلدات. 
كل حـدث كهذا مثير للصدمة، ولكن ليس صدفة أن 
مقتل ميتال اهرونسـون في تل أبيـب، في وضح نهار 
يوم الجمعة، كان مثيرا لصدمة خاصة. هذا التسـبب 
بالقتل، الذي لا يمكن تسميته حادث طرق، كان يمكن 
منعه. يوجد فيه مذنب، سـائق الجيب الذي هجم في 
الضوء الاحمر نحو خط المشـاة؛ وتوجد مسـؤولة- 

شرطة اسرائيل. 
السـياقة فـي الجيبـات اصبحـت فـي السـنوات 
الاخيـرة وباء فـي الدولـة. المتنزهـون يخرجون من 
النـوادي، يجلسـون خلـف المقـود ويخرجـون لقتل 
أنفسـهم وقتل غيرهم. ولهذا السبب يفترض بطواقم 
الشـرطة ان يفحصـوا السـائقين المشـبوهين والتأكد 
من أنهم ليسـوا سكارى. السائقون الذي يفشلون في 

الفحص كفيلون بان يفقدوا رخصهم على الفور.
غيـر أنه في تلك الليلة، فـي مركز الترفيه في ميناء 
تل أبيب، كان عمل الشرطيين مهملا ويتسم بالهواية. 
فهم لم يصادروا مفتاح سـيارة السـائق الذي بدا لهم 
سـكراناً، وتركـوا اصدقاءه يفـرون في السـيارة. لم 
تسـتدع تعزيـزات ولـم تنصـب حواجز. فـي غضون 
عشـر دقائق سـقطت ميتال اهرونسـون، ببساطة ما 

في الكلمة من معنى، ضحية للدهس.
لو كان في السـيارة الفارة فلسـطينيون، ربما في 
طريقهم لتنفيذ عملية، فلعل شـرطة اسـرائيل برمتها 
ستسـتيقظ في نفـس اللحظـة الى جانـب المخابرات 
وقـوات اخرى، لتسـتخدم اجـراءات «عمليـة»: على 
طـرق المنطقـة كانـت ستنتشـر الحواجـز، مسـؤولو 

المخابـرات وحواسـيب المعطيات كانت ستسـتوضح 
علـى عجل هوية المشـاركين، والقيادة مـا كانت لتهدأ 
الـى أن تقبـض علـى الفاريـن. وكل شـيء كمـا هـو 
معـروف مـن أجـل منع المـس بالابريـاء. غيـر أن هذا 
بالضبـط هو ثمن العربدة فـي الطرقات، التي رد فعل 
الشـرطة عليها هزيـل.  المفتش العام للشـرطة دودي 
كوهـين، الذي له اسـبابه، لـم يعين ضابطـا للفحص 
ولـم يكلف لـواء تـل ابيب (الـذي رجال قسـم حركة 
السـير فيه عملوا في تلك الليلة في الميناء) بفحص ما 
حصل ولماذا. وحتى من دون فحص وتقرير، واضحة 
مـن تلقاء نفسـها حقيقـة أن الاداء المهني للشـرطيين 
كان مخلولا، سـواء بسبب مسـتواهم الشخصي غير 
العالي ام بسـبب اجراءات الفحص غيـر الوثيقة بما 

فيه الكفاية في مثل هذه الاحداث. 
هـذه المـرة لا مجال للادعـاء بان الشـرطة تفحص 
نفسـها. فهي لا تفعـل ذلك رغم ان المشـكلة لا تنحصر 
فـي هذا اللـواء او هذا القسـم. فهي تتعلق بالشـرطة 

بكاملها، بقيادتها القطرية وبرئيسها. 
لسـبب مـا لـم ينطلـق عاليـا صـوت وزيـر الامـن 
الداخلـي، آفـي ديختر، الـذي درج علـى الحديث في 
كل موضوع تقريبا. فرار السـجين بني سيلع، في ذات 
اللـواء وان كان تحت قيادة قائد سـابق، حث ديختر 
علـى تعيين لجنة فحص. مع أن هذا كان حدثا محرجا 
وليـس فتـاكا. مـوت ميتال اهرونسـون تـرك ديختر 
صامتا. الرقابة المدنية على الشـرطة في عهده ليست 
مرضيـة. اذا كان مواطنـو اسـرائيل يريدون شـرطة 
أكثـر مهنية، فانهـم لن ينالوهـا من القيـادة المنتخبة 

التي يفترض ان تمثلهم تجاهها.

أسرة التحرير
هآرتس 2008/10/20

حوادث الطرق مجال فالت في اسرائيل
تقتيل يمكن منعه
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تأبــى تجربتــه الشــعرية أن توضــع فــي إطــار، مثلما 
يتعصــى هــو على التصنيــف ضمن جيل شــعري محدد. 
فردانيته جعلتــه واحداً من أطياف قــوس قزح المعدودة، 
في فضاء الشــعرية الجديدة. يطمح عادةً إلى نســف كل 
الأعــراف، ويتقــدم بوهج نحو تأســيس مذهبية شــعرية 
مختلفــة، طازجــة بــكل المقاييــس. هــو الشــاعر المصري 
رِ  ا فــي مدينــة الخُبَ شــريف الشــافعي، الذي يقيــم حاليً
ا من جهده وطاقته لعمله الإعلامي  السعودية، مكرسًا قدرً
في إحدى المؤسســات الخاصة، ومطلقًا ملكاته الإبداعية 
اللامحدودة، لتتخطى الإطــارات الجغرافية. صدر له، في 
القاهرة، منذ أســابيع قليلة ديوانه الرابع بعنوان «البحث 
عن نيرمانا بأصابع ذكية»، وهو الجزء الأول من مشروع 
كبير اختار له الشــاعر عنــوان «الأعمال الكاملة لإنســان 
آلــي»، حيث يتحــدث «الروبــوت» على صفحاته بلســان 
ر» و»الواحد» علــى وجه الخصوص، لغة  فْ الأرقــام، «الصِّ
الآلــة، لغة المبــدع، المتمرد على قوانين قطيــع الروبوتات/
البشــر، الطامح إلــى قلب المفاهيــم، وإحداث ثــورة، على 

مستوى الاكتشاف والمنطق والكتابة على أقل تقدير. 
أحــدث ديــوان الشــافعي الجديد حــراكاً في المشــهد 
الشــعري المصــري والعربــي، شــأن الأعمــال المفصليــة 
الفارقة، وتطايرت حوله الأنبــاء والتحليلات الفنية، على 
نحــو قلما يتكرر لديوان، أو حتى لشــاعر طوال مســيرته 
الشــعرية، الأمر الذي يشــير إلى التقاء النقاد والشــعراء 
ـ مــن تيــارات وأجيــال مختلفــة ـ فــي نقطة الضــوء التي 
أشعلها هذا الشاعر بديوانه الأخير المغاير. وقد صدر هذا 
الديوان على نفقة الشــاعر الخاصة، فــي 230 صفحة من 
القطع الكبير، وبإخراج ميكانيكي الطابع، يتســع لأصابع 
«الروبــوت» الذكيــة، ولعلامــات ورموز شــبكة الإنترنت 
العنكبوتيــة، وهذا ما يبدو متســقًا مع مضمــون التجربة، 
التــي كتبها «الإنســان الآلــي»، المبدع، المتمرد على ســائر 

القيود، والقوانين الهندسية والرياضية.
■  فــي تصــوركَ، ما أســباب هذا الدويّ الــذي أحدثه 
ديوانك الجديد «الأعمال الكاملة لإنســان آلي»، بما يفوق 
دواوينك الثلاثة السابقة: «بينهما يصدأ الوقت» (1994)، 
 ،(1996) الكيميــاء»  كونشــرتو  إلــى  يســتمع  و»وحــده 
و»الألــوان ترتعــد بشــراهة» (1999)، مع أنــه صدر على 
نفقتك، ولم يصدر عن دور نشــر كبرى (رسمية وخاصة) 

مثل أعمالك الأخرى؟
■ دعنا من مسألة الدوي هذه، فالأهم من انتشار التجربة 
بالتأكيـد هـي التجربة ذاتهـا، حقيقـة شـعريتها، خصوبتها 
الروحيـة، عمقها الفكري، تواصلها الإنسـاني. الانتشـار في 
حـد ذاتـه لا يمثـل قيمـة، وإن كان دليـلاً في بعـض الأحوال 
علـى حدوث أمر يسـتحق التأمل، وهذا سـبب سـعادتي بهذا 
الانتشـار. لقـد وصلـت التجربـة إذن إلـى كثيريـن في مصر 
وخارجهـا، وبالفعـل تناولتهـا الأقلام بترحـاب، حتى أولئك 
الذين لم يستسـيغوا دواويني السـابقة. ربما كانت بسـاطة 
هـذه التجربة هي كلمة السـر التـي فتحت جسـور التواصل 
مـع القارئ العادي والمتخصص فـي آن، على عكس دواويني 
الثلاثـة الأولى، التي كان الشـعر فيها يتزيـن بكثير من حليّ 
المجـاز والصـور التخييلية والإيقاعـات الموسـيقية الطنانة، 
وهـذه البوابـات ربما شـكلت عائقًا أمـام العيـون التي ليس 
لديها وسـيلة لهضم الشـعر المركب المعقد، وتفضل امتصاص 

السكر الأحادي البسيط، أقصد الشعر المجرد. 
فـي «الأعمـال الكاملة لإنسـان آلي»: الشـعر وحـده على 
المائـدة، اللغـة نثريـة، مباشـرة، توصيليـة، متخلصـة مـن 
حتـى  الماكياجيـة،  المسـاحيق  وسـائر  والتفاعيـل  الأوزان 
جماليـات الحرف الطباعي لا وجود لهـا. الوصول إلى المعنى 
ـ على مسـتوى اللغة على الأقل ـ يتـم بأقصر الطرق، الفضاء 
الكلـي الذي يدور فيه النص غير بعيد المنال، فهناك الروبوت 
الذي يجري محاولات بحثية متكررة، مستخدمًا كافة طاقاته 
المعرفيـة والإدراكيـة، ومعتمـدًا علـى تقنيات عصـره، وعلى 
رأسها شبكة الإنترنت. وهناك نيرمانا، تلك التي يبحث عنها، 
وتتخذ عشـرات الأسـماء ذات المعانـي المتعددة فـي مختلف 
الثقافات والحضارات. ومن خلال بحثه عنها، الذي هو بحث 
عن ذاته المفقودة أو المنقرضة في حقيقة الأمر، يصل الروبوت 
المبدع، المتمرد على قطيع الروبوتات/ البشـر، إلى اللاشـيء، 
لكنـه يكتشـف سـلبيات عصـره، ويتمكـن مـن الاعتـراض 
الجمالـي علـى حيـاةٍ خَنَقَتْهـا الهندسَـة. إن تعريـة إنسـانِ 
القـرنِ الحادي والعشـرين بهذه الصورة قادتْ ـ بسلاسـة ـ 

والتسليعِ، إلى فضحِ سَـوءاتِ عصرِ الأرقامِ 
عصـر الحسـابات التـي لا تقبل 
المراجعـة، عصـر غيـاب الإرادة 
الحـرة، والعقلانيـة، والمبادرة، 
والفوضى المشـروطة، والقدرة 
(يقـول  القـرار  اتخـاذ  علـى 
المقاطـع:  أحـد  فـي  الروبـوت 
الأهم لماكينة ميتة من الكهرباء 
وبرنامج التشـغيل، أن تصبح 
قـادرة علـى الحشـرجة وقتما 

تشاء). 
لقـد تمـاس هـذا «البحـث 
المتلقـي،  مـع  نيرمانـا»  عـن 
لأنـه فـي حقيقـة الأمـر بحث 
عـن دفء الحيـاة، عـن لـذة 
المحاولة والخطأ، عن رائحة 
العـرق، عن وجع المشـي من 
دون حـذاء فـوق الأشـواك 
عـن  بحـث  والمسـامير. 
الخلاص من أسر «القوانين» 
و»البرمجيات» و»الأرقام»، 
التي حولت البشر إلى آلات 
يمكن توجيه خطواتها عن 
بعـد بالريمـوت كونتـرول 
المهيمنـة.  القـوة  يـد  فـي 
بحـث عن جوهـر الطاقة، 
فـي عالـم بـدأت طاقاتـه 
كلهـا تنضب، بمـا في ذلك 

الطاقة الروحية.
■ أراكَ تتحــدث هنــا عــن زيــف الحيــاة الهندســية 
الرقمية،المحــددة مســاراتها وإحداثياتهــا بدقــة مفرطــة 
تخنــق بــراءة الإنســان وفطرتــه، وقــد جــاءت تجربتك 
الجديدة بالفعل متســقة مع هذا المضمون، ففيها قدر كبير 
مــن الطفوليــة والتلقائية ومخالفــة كل القوانــين، فضلاً 
عن عمقها الإنســاني البالغ، وجدتهــا التعبيرية. لماذا إذن 
ـ وأنــت تكره الهندســة ـ تعلقــتَ بها في ديوانك الســابق 
الضخــم «الألوان ترتعد بشــراهة»، الذي صــدر في 1035 

صفحة عن «مركز الحضارة العربية»؟
■ أحب أن أوضح أنني في «الأعمال الكاملة لإنسـان آلي» 
لـم أتبرأ من كتابتي السـابقة، كما يظن البعـض، بل إن كثيرًا 
مـن أجواء هـذا المشـروع مسـتمد من وهـج «الألـوان ترتعد 
بشـراهة»، تلـك الجداريـة الكبـرى التـي اتسـعت لأصـوات 
متعـددة متداخلـة، وأحد هـذه الأصوات كان يقـدم لحنًا غير 
بعيـد من اللحن الـذي يعزفه «الإنسـان الآلي» حاليًـا. كل ما 

فـي الأمر أن هذا الصوت الـذي أحبته الآذان الآن، إنما أحبته 
لأنه ظهر وحده في المشـهد، عازفاً كونشـرتو بسـيطًا، فبانت 
روعتـه. أمـا حينمـا كان متداخـلاً مـع غيـره في سـيمفونية 
مركبـة، كانـت الرؤيـة أصعـب، ولـم يتمكـن إلا قليلـون مـن 
الاستمتاع بكل هذه الأصوات، في تجاورها وتحاورها الفني، 
وتعبيرها عن كافـة الأصداء دفعة واحدة. فـي التجربتين لم 
أكن مهندسًا، كنتُ فقط شاعرًا، أرسم ذاتي والعالم من حولي 
فـي تجادلهما، بأدواتي أنا، ودون أن أشـبه أحـدًا، لكنني في 
التجربـة السـابقة أطلقـتُ كل العصافيـر في بوتقـة واحدة، 
وهنـا ـ في تجربتي الجديدة ـ أفسـحت المجال لعصفور واحد 

ليغرد، بقدر ما يتسع المجال لتغريده.
■ بعيدًا عن تســاؤلات المتخصصين، دعني أهمس في 
أذنــك بما قد يدور فــي أذهان كثيرين مــن قرائك: من هي 

نيرمانا؟!
■ إذا كنـتَ تقصـد: مـن هـي في الواقـع، فدعنـي أقول إن 
رَصْـد دلالاتِ نيرمانـا فـي النـصِّ أَهَـمُّ بكثيـر من الانشـغال 
بمعرفـة مَـنْ هـي في الواقـع، هذا لـو افترضنـا جـدلاً أنها قد 
تكون ترجمـة فنية لامرأة حقيقيـة، غرق في 
عشقها الشاعر المجنون! وهذا 
الاحتمال ينفي نفسـه بنفسه 
بوضوح، فوجـود نيرمانا في 
الواقـع ينفـي التجربـة الفنية 
حاضـرة  كانـت  فلـو  كليـة، 
لمـا صـار هنـاك مبـرر للبحـث 
عنها وتقفـي خطاهـا، ولو عثر 
الروبـوت علـى ذاتـه المفقودة، 
لانتهت رحلته المضنية. لا أدري 
لمـاذا ينشـغل هـواة التسـطيح 
بمحاولة اصطيـاد علاقة وهمية 
بامرأة، بدلاً من محاولة اصطياد 
المقصـود من نيرمانـا في النص؟ 
ربمـا حملـت نيرمانـا الكثيـر من 
صفات وأسـماء الأنثى في بعض 
المقاطـع، لكنهـا الأنثـى الكونيـة، 
ذات الطبيعـة الخاصـة، المختلفـة 
بالتأكيد عن نسـاء الأرض، مثلما 
أن هـذا الروبوت المبـدع (المتمرد) 
الروبوتـات  بقيـة  عـن  مختلـف 
المستسـلمين  ضـين  المروَّ (البشـر) 
الخانعين، الذين يمكـن التحكم في 

مسالكهم ومصائرهم. 
■ اعتدنا منكَ أن تنشــرَ كتابًا 
قصائــد.  تنشــر  أن  لا  ا،  شــعريًّ
هــل ستكســر هــذه القاعــدة فــي 
الثاني  (الجــزء  ضاحكة»  «غازات 
من الأعمال الكاملة لإنســان آلــي)، فنرى عدة قصائد منه 

منشورة في القريب بإحدى الصحف؟
■ أنـا لا أضـع لنفسـي قواعد، وهنـاك فرق بـين القصائد 
والمقاطـع. «البحـث عـن نيرمانا بأصابـع ذكية» نـص واحد 
يتألـف من 200 مقطع، أتصور أن نشـر مقاطع منه قبل صدور 
الكتاب كان سـيضر بالتجربة، ويخل بتلقيها الصحيح، لذلك 
لم أنشـر منها شيئًا قبل صدور الكتاب، لتظهر التجربة كاملة. 
ربما أنشـر «غازات ضاحكة» على حلقات، بشـرط أن يتسـع 
مـكان واحد لنشـرها كاملـة، في فتـرة وجيزة، فتسـهل على 

القارئ متابعتها.
■ هــل ســيجد الروبــوت جديــدًا ليقوله فــي «غازات 
ضاحكة»، بعد 200 مقطع شــعري، وبعد أن تيقن من عدم 

إمكانية الوصول إلى نيرمانا!؟
■ سيقول الجديد، المختلف، لأنه سيتحرر أكثر من سطوة 
نيرمانـا، وسـيطرة الجدل الثنائـي بين الأنـا والأخرى. هذه 
التجربـة تبدو لي أكثر زخمًا، فالإنسـان الآلـي يعبّر فيها عن 

حـالات متعـددة متداخلـة فـي آن واحـد، حالـة الألـم (وجع 
ضـرس العقـل الإلكتروني) التـي تؤدي إلـى محاولة البحث 
عن مسـكّن أو علاج، وحالة استنشـاق الغازات المخدرة التي 
تقود إلى شـد عظـام الفكـين وظهور ابتسـامات بلاسـتيكية 
بلـون القطـن الطبي تعنـي حيـاة مصطنعة وتواصـلاً باهتًا 
مـع الآخرين من الزوار المعقّمين، وحالـة الغيبوبة التي تنجم 
عن الإفراط في استنشاق الغاز المخدر وتتضح فيها هلوسات 
وأحـلام الروبوت الطامح إلى الارتـداد إلى صورته الطينية، 
ثم حالـة الموت التي تجسـد انتصـارًا لإرادة الحيـاة البديلة 

على قوة أجهزة الإعاشة الجبرية في المستشفى.
مواليـد  مـن  الشـافعي  شـريف  الشـاعر  أن  إلـى  يشـار 
مدينـة منوف في عـام 1972، وقـد تخرّج في قسـم الصحافة 
بكليـة الإعلام جامعـة القاهرة فـي عـام 1994، وأصدر ثلاثة 
دواوين شـعرية هـي: «بينهما يَصْدَأُ الوقتُ»، 1994، سلسـلة 
«كتـاب إيقاعات الإبداعي»، و»وَحْدَهُ يسـتمعُ إلى كونشـرتو 
الكيميـاء»، 1996، الهيئـة العامـة لقصـور الثقافـة، سلسـلة 
1999،»مركـز  بشـراهَةٍ»،  ترتعـدُ  و»الألـوانُ  «إبداعـات»، 
الحضارة العربية» (النص الكامل/ 1035 صفحة)، وفي طبعة 
ثانية في العام ذاته عن الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة، 
سلسـلة «الجوائـز» (مقاطـع من النـص/  188 صفحـة)، كما 
ا بعنوان «نجيب محفوظ: المكان الشـعبيّ  أصدر  كتابًـا بحثيًّ
فـي رواياتـه بـين الواقـع والإبـداع»، 2006، الـدار المصريـة 
اللبنانية. والشـاعر شـريف الشـافعي عضو في اتحاد كتاب 
مصـر، وفي نقابـة الصحفيين المصريين، وفـي منتدى الكتاب 
العربـي علـى الإنترنت في سويسـرا، وله صفحة شـخصية 
باسمه في المنتدى، فضلاً عن موقعه الإلكتروني الخاص على 
ا في مؤسسة الأهرام  شبكة الإنترنت. يعمل الشافعي صحافيًّ
بالقاهرة منذ عام 1996، وسكرتير تحرير مجلة «نصف الدنيا» 
الأسبوعية، وقد حصل على إجازة في شباط (فبراير) 2007، 
منتقـلاً إلى مدينـة الْخُبَر السـعودية، التي يقيم فيهـا حاليًا، 
حيث يُسْـهِمُ في إصدار المجـلات والمطبوعات الطبية الخاصة 
بإحدى المؤسسـات الكبرى. من الكتـب النقدية التي تناولت 
أعمال الشـافعي الإبداعية: «العنوان وسـيميوطيقا الاتصال 
الأدبـي»، للدكتور محمد فكري الجزار، الهيئة المصرية العامة 
للكتـاب، القاهـرة، 1998، و»معرفيـة النـص» للدكتـور وائل 
غالي شـكري، دار الثقافة للنشر، القاهرة، 1998، و»تحولات 
الشـعرية العربيـة»، للدكتور صـلاح فضل، الهيئـة المصرية 

العامة للكتاب، القاهرة، 2002.

ثقافة

الشاعر شريف الشافعي صاحب «الأعمال الكاملة لإنسان آلي»:

بساطة التجربة هي «كلمة السر» التي فتحت جسور التواصل مع القارئ 
أجرى الحوار: مهدي حسانين

شريف الشافعي

ملاحظات منهجية حول «حركات 
الشعر الجديد بتونس» لسوف عبيد

الجديـد  الشـعر  حـركات  مبحـث  يعبّـر 
بتونـس عـن مطلـب ملـحّ يهجـس بـه النقّـاد 
والأدبـاء التونسـيون لما قـد يحقـق التصدي 
لـه من استكشـاف لخارطة الثقافة التونسـية 
نهضتهـا  مظاهـر  مـن  مظهـر  عنـد  والوقـوف 
أسـئلة  مـن  يطرحـه  قـد  مـا  الـى  اضافـة 
إبداعيـة تخـص الكتابـة الشـعرية بتونـس.

الآن وقد صـدر هذا البحث في سلسـلة «كتاب 
الحرية» تحت عنوان «حركات الشـعر الجديد 
بتونس» تأليف الشـاعر سـوف عبيـد إلى أي 
مدى عالجـت منهجية تناوله وجوه المسـألة؟ 
وهـل اسـتجابت مقارباتـه لمـا هـو مطلـوب؟

هنا بعض الملاحظات بخصـوص هذا المبحث: 
1- قـد لا يتطلـب تناول هـذا الموضـوع إنجاز 
دراسـة تحليليـة معمّقـة بقـدر ما يحتـاج الى 
رصـد تاريخي لمختلـف التحّولات التـي مر بها 
الشعر التونسي سواء على مستوى التّجارب 
أو على مستوى الشعراء والواضح أن الاستاذ 
سوف عبيد اختار اسـتراتيجية مختلفة تماما 
حيـث اعتمد على المقـالات المنفصلـة التي وإن 
احترمت التسلسـل التاريخي فـي أول الكتاب 
فإنهـا خذلته فـي آخره لانـه لا رابـط منهجياً 
بينهـا ولأن صاحبها قد نشـر بعضهـا منفصلا 
في بعض المواقـع الالكترونية وبعض الجرائد 
جـدوى  لا  الـى  الإشـارة  وتجـدر  العربيـة، 
مثـل هـذه المقـالات المنفصلـة في تنـاول بحث 
قـد يحتـاج الـى مقاربـة شـبه انطولوجيـة.

2- يصرح عنوان الكتاب بالتصدي لمسألة ذات 
طابع ابداعي ثقافي اجتماعي ألا وهي «حركات 
الشـعر الجديـد بتونـس» وهو ما يسـتوجب 
التوقـف عنـد تاريـخ نشـوء هـذه الحـركات 
وظروف نشأتها والتعرض بالدراسة لرّوادها 
ومؤسسـيها ورصـد خصائـص كل حركة على 
حـدة وتفاعلها مع محيطها ومن ثمة اسـتنتاج 
فعاليتهـا وأهميتها الثقافية والاجتماعية، غير 
أن المؤلـف اختار التوقف عند بعض الشـعراء 
كأفـراد وليـس كـرواد حـركات، ناهيـك عـن 
أن بعـض الشـعراء الذيـن تعرض لهـم كانوا 
محسوبين على اجناس ادبية أخرى غير الشعر! 

صفحـات  مجمـل  هـي  صفحـة»   133»  -3  
صفحـة   80 الكاتـب  خصّـص  الكتـاب  هـذا 
منهـا للحديـث عـن الشـعر التونسـي مـا قبل 
السـبعينات ومـا تبقى من صفحـات جاء على 
شـكل مقـالات منهـا «18صفحـة» عـن بعـض 
الأصوات النسـائية و»8 صفحـات» خصّصها 
الكاتب لنفسه كشاعر مجدّد بينما نالت الفترة 
التي تجيب عن سـؤال حركات الشعر بتونس 

أقل عدد من الصفحات وهي فترة السـبعينات 
وما بعدها حيـث خصّص الكاتب «8 صفحات» 
كانت إشـارات عابرة للطاهـر الهمّامي ومحمد 
أحمـد القابسـي ومحمـد رضـا الكافـي، وغنيّ 
عـن التذكير دور هذه الفترة وما زخرت به من 
حـركات مختلفة الرؤى والمفاهيـم والتقنيات،
(حركة «في غير العمودي والحر» - الشـعراء 
الكلاسـيكيون  الشـعراء  الرومنطيقيـون- 
الاشـتراكية).  الواقعيـة  شـعراء   -

4ـ  وفي نفس السياق أغفل المؤلف الحديث عن 
حركات الشـعر التونسـي في السبعينات، كما 
تغافل عن شعراء الثمانينات الذين كان لهم دور 
فعّال في تغيير مسـار الشعر وقتها ونسف من 
المشهد الشعري المعاصر جيلا بأكمله وهو جيل 
التسـعينات ومحاولاتـه التجريبية وما واكب 
هذا الجيل من تحوّل غير المشهد الشعري تماما 
سواء على مسـتوى النشـر أو وفرة الملتقيات 
أو تعـدّد الأصـوات والتجـارب وهو مـا يدخل 
فـي جوهر حـركات تجديد الشـعر التونسـي.

5ـ الغريـب أن المؤلـف توقّـف عنـد شـعراء لا 
يتجـاوز عـدد قصائدهـم أصابـع اليـد وأهمل 
شـعراء آخرين أثـروا المكتبة التونسـية بعدد 
لا بأس به مـن الدواوين بل إن قصائدهم تمّت 
برمجتهـا ضمـن المقـرّر الرسـمي فـي البرامج 
التعليميـة والأغـرب أنـه لـم يأت على أسـماء 
هـي بمثابـة العلامـات في الشـعر التونسـي: 
– الميدانـي بـن صالـح  محـي الديـن خريـف 
محمـد   – أحمـد  أولاد   – الخالـدي  محمـد   –
...الـخ. الوهايبـي  المنصـف   – البقلوطـي 

6- مـن المهـم الإشـارة إلـى التذبـذب وعـدم 
الوضـوح فـي اسـتعمال بعـض المصطلحـات 
وتوظيفهـا فمصطلـح قصيـدة النثـر لا يعنـي 
إطلاقـا الشـعر المنثـور وهـو لا يعنـي أيضـا 
هـذه  مـن  مصطلـح  ولـكل  النثـري  الشـعر 
المصطلحـات شـروطه وخاصياتـه ناهيك عن 
أنه وإلـى حدّ الآن لم يتم الحسـم في تاريخية 
اسـتعمال مصطلح قصيدة النثـر والذي أجمع 
النقّـاد علـى أنـه فـي جميع الأحـوال لـم يكن 
متـداولا قبل الخمسـينات من القـرن المنصرم.

ابـو  الشـاعر  يسـتفيد  مـدى  أي  إلـى   -7
بعـض  تسـمية  مـن  الشـابي  القاسـم 
نثـر؟ بقصائـد  النثريـة  نصوصـه 
أخيـرا، هـذه بعـض الملاحظـات حـول مؤلف 
الشاعر سوف عبيد، ألم يكن من الأولى تجنّب 
هـذا العنوان الكبيـر» حركات الشـعر الجديد 
بتونس» لما فيه من انزلاقات قد لا تخدم الشعر 

التونسي بل تعطي صورة مغلوطة عنه؟

شاعر من تونس

عبدالرحيم الخصار ٭

عبد الوهاب الملوح٭

ما ذنبي؟

ينظرون إليّ باستغراب
كمــا لــو أنــي الضــال الوحيــد بــين هــؤلاء 

الكرادلة
ما ذنبي؟

الجثــت التــي تعفنــت مــن كثــرة المشــي بلا 
جدوى

كدستها في عربة الخشب
وركضت بها في الشارع

لم أنتبه للموتى الآخرين و لا لعيونهم الوجلة
وهم يصرخون متوعدين على الرصيف

هرولت لأن الوقت كان قد فات
و على مقربة من الحافة حبست أنفاسي 

إلــى  مغمضتــين  بعينــين  العربــة  دفعــت  و 
المنحدر.

الوحيد

كانت الفكرة تمر بطيئة مثل عقرب في ساعة
زرعــت الوهــم فــي الأصيــص و عرفــت أنه 

سينمو
يؤلمني التفكير

و عيناي تؤذيهما دائما الأشياء التي تلمع
و جوارحي ترتاح فقط للساعات المعطلة

سيبدو لهم الأصيص فارغا
لكن نبتتة غريبة كانت تصعد باتجاه السقف

و لم يكن أحد يراها سواي
نبتة غريبة و عالية 

و شيئا فشيئا تتخرب الغرفة
كانوا يبتسمون بشفاه واثقة و عيون تترنح

 و كنت الوحيد الذي يغمره التراب.

سيأتي

اندلقت الكلمات في هذا البيت
و لا أحد بمقدوره الآن أن يصل

و أنا لــن أخرج مــن هاته الغرفــة لأبحث في 
الطرقات عن الحب

أنا لا أبرح مكاني
أجلس كأي عجوز مخذول

أسمع  موســيقى من القرن الماضي و أصغي 
إلى نحيب الذكريات

أوصدت كل باب دوني
و إذا كان الحــب المجنــح ســيأتي فالنافذة لا 

تزال مفتوحة.

أخيرا
المرأة التي كنت أفكر فيها طويلا 

وجدتها أمس في رواية
كانت تدفئ حرمانها بخشب المواقد
تزيح الستائر حين يمر باعة الورود 

و حين يمر موكب الملك المجنون تغلق الشبابيك 
و تفكر في طفلها الميت دون أن تبكي

إذا انتهت الأشجار فسأستظل بالخزانة 
و أصغي إلى حفيف الكتب.

البحّار

أحلم بأن أملك مركبا
حتى لو كان من خشب قديم

لا يعنيني إن كان بشراع أو بدون شراع
ســأضع قبعة صيــاد على رأســي دون أن أفكر 

في الصيد،
و أضع قدما على أخرى

و أنظر إلى حيث لا أرى شيئا
أعرف أني سأرتاح كلما أبحرت أكثر

و أعــرف أيضــا أن وجهــك ســيصعد من حين 
لآخر 

و ســتلمع عينــاك المريضتــان لتذكرانــي بأني 
أخطأت الوجهة

لا عليك
ربما طائر الغاق، رفيقي الوحيد،

يعرف هو الآخر أن البحر أرحم لي من اليابسة.

اختلفنا

ليس مجرد غصن في شجرة طرفاء
ولا مجرد واد ينتهي إلى كهف

إنها فكرة قديمة تستعاد
و أنا و أنت جئنا من الفكرة ذاتها

كنــا نعتقــد أن خطواتنا تكفي لتزيــح عنا ظلام 
الطريق

لكن العالم لم يعد كما كان
و نحــن يا صديقــي قبل أن نجد البــاب ضيعنا 

المفاتيح
لا تنظر إليّ فلن أنظر إليك

نحن نمران في غابة واحدة
أنت تشهر مخالبك في وجه كل وهم يمر

و أنا أحتمي بوداعتي.

حياة

إنني أراها بفمها الأدرد و عينيها البئيستين
تمرق على المكنسة  

و قد دلت قدميها في الهواء
على كتفيها بقايا من القش 

و تحــت تنورتهــا الســوداء المرقعة ســرب من 

الغربان
تقطــب حاجبيهــا الشــائبين فــي وجهــي كي 

أرتعش
كيف أخافك أيتها العجوز 

و خلفك يجثو الموت خجولا مثل طود؟
منذ خمسمائة عام  و أنا أشرب الشاي 

و أسمع الأوبرا ولا شيء تغير
رويدك

سنظل نلبس الجينز و نرتاد المقاهي 
و نكتب الشعر حتى و نحن موتى.

طريق

ليس قدري أن أعيد الذئاب إلى وجاراتها
أنا فقط أهش بهذه العصا هنا و هناك

و غالبا ما أصيب قدمي
هل ضللت الطريق؟ 

لــم تكن أمامي من طريق كي 
أضلّها

أفــردت جناحيّ علــى الدنيا و 
همت

لكن رصاصا كثيرا أسقطني
و لست أتألم لحالي

ســيقان  علــى  أشــفق  إنمــا 
النسرين التي تكسرت

رفعــوا  الذيــن  علــى  و 
ثــم  بالصــراخ  أصواتهــم 

فجأة ماتوا
أن  أعــرف  و  أعــدو 

حقل  في  سيسقط  حناني 
صبار.

تماسيح

النهار يتلوه النهار
و الليــل لا يريــد أن 

يمرّ
ليس عدلا أن تفكري 

في شيء آخر 
فيمــا أنا هنــا أفكر 

فيك
أعرف أنــك وحيدة 

و كئيبة
و أن التماســيح تسبح 

في هوائك
كيف أحدثك عن الحب و 

القطارات تجتاح غرفتي؟
كيف أكتب لك عن الأزهار 

و بالــكاد أرفع يدي وســط الســافانا 
التي تنمو على البلاط؟

بيتي

الجو حار خارج البيت
لكن الممطر يسقط في غرفتي

و بعد قليل ستنمو حديقة فوق الطاولة
ستصعد شجرة من رف الكتب

سينحدر شلال من السقف 
و سيصير بيتي غابة.

ربما تحنو

أنا الأسد الضرير في الغابة
أشهر مخالبي في وجه الليل و ألعن الظلام

رمال كثيرة زحفت إلى أجمتي
و مياه مالحة تسربت إلى الغدير

أشــجار القصــب لــم تعــد ترتجف من 
زئيري

خانني النهر و تمردت عليّ الأدغال
أرفع عينــيّ المغمضتين إلى غيمة عالية 

ربما تحنو
ثم أسرّ بكبواتي إلى شجرة سرو         

و أجلس وحيدا و مرتابا 
حيث اليأس فحسب هو من يرقد في 

عريني.

خوارج

نحن الخوارج الجدد
قرضنا الخرائط و كتب التاريخ

كل جرذ منا ملك
قصره يبــدأ مــن البــاب و ينتهي عند 

النافذة
عرشه: لا عرش له

و رعاياه عشرات الطوابير من الكتب
دخلنا المضمار بلا دليل

و راهنّا على خيول مريضة
علــى  هنــا  العيــش  قبلنــا 

مضض
لأن الليل ســيعاتبنا إن 

لم نسامره
حروبنــا  مــن  خرجنــا 

بدون غنيمة
لكننا كنا نبتسم

تقفينــا آثــار الأجــداد فلــم 
نفلح

ثم تقفينا آثار بعضنا حتى 
ضيعنا الطريق إلى الكنز.

• شاعر من المغرب
khassar@gmail.com

«طلقات الرحمة»:كيف أحدثك عن الحب و القطارات تجتاح غرفتي؟
مختارات شعرية لإبراهيم نصر الله

عمان ـ «القدس العربي»

عن منشـورات أمانة عمان الكبرى أصدر الشاعر والروائي إبراهيم نصرالله كتابه الشعري 
«طلقـات الرحمـة» والذي ضم مختـارات من دواوينه السـابقة التي نشـرها خـلال الفترة من 

-1987 2007 ، وهي «عواصف القلب، شرفات الخريف، كتاب الموت والموتى، حجرة الناي».
وتميز هذه المختارات العناية الفائقة في ضمها معا في نسق واحد رغم أنها كتبت على فترات 
متباعدة، وهي أيضا تؤشـر بقوة على قدراته الشـعرية العالية، التي لم تشـغله كتابة الرواية 
أو المقالات وانشغالاته الأخرى في التصوير الفوتوغرافي والتشكيل عن الإخلاص لها في الآن 
نفسـه، وكان نصراللـه قـد بدأ تجربته الأدبية بالشـعر من خـلال ديوانـه الأول «الخيول على 
مشارف المدينة» 1980، ثم تواصلت في 14 ديوانا آخر وصولا إلى «حجرة الناي» في 2007، أما 
الروايات فقد اصدر منها 12 عملا ضخما ومتميزا حصد له الحضور العربي الواضح والترجمات 
العالميـة، وأولها «براري الحمى» 1985، وآخرهـا «زمن الخيول البيضاء» 2008 إضافة إلى كتب 

آخرى في النقد السينمائي والرحلات وغيرها.
من قصائده القصيرة نقرأ:

قناعة ـ يتأملون خريفهم/ يتأملون دروبهم فيه،وارتعاشة أمسهم/ يتأملون أنوثة الأشجار/ 
رمح الريح بابتسـامة/ ويجلسون هادئين كالندى لا يحسدون غدهم/ أولئك الذين عاشوا ههنا 

ربيعهم / طولا وعرضا ههنا ربيعهم .
أين: أين تختبئ النار في الماء؟ / أين تخبىء هذي السخونة قامتها؟ أين يختبئ الورد فيك؟/ 
وأيـن ... خريفي الذي يتدفق مثل شـلال حبر/ وغيم صفات؟ أيـن يختبئ الآن فينا الذي مات ؟ 

أين هذي التي تتجلى غناء ؟ وتخفق كالأفق ريحا جهات ؟ أين تختبئ الآن فينا الحياة ؟
السـاعة: لها أن تدور/ وتسـرق من عمرنا ما تشاء/ وتسـتلنا / لتعود وتحصي غنائمها / في 
كهوف المساء/ ها هي الآن تبسط كف الثواني/ وتفزع.../ لا شيء في الكف / هل ..هل ../ سرقت 

الهباء؟

«لو كان آدم سعيدا»: شذرات
لإميل سيوران

عمان ـ «القدس العربي»

 عـن دار أزمنة للنشـر والتوزيع في عمان ومـن ترجمة وتقديم الأديب التونسـي محمد علي 
اليوسفي صدر كتاب «لو كان آدم سعيدا» للكاتب الفرنسي اميل سيوران.

يقـول المترجم فـي تقديمه لهذه الشـذرات « عاش سـيوران في مرحلة تتحـدث عن الحداثة 
،وما بعد الحداثة ،لكنه اختار الابتعاد عن زمانه، وعن الزمن. سعى إلى تحطيم المعنى من أجل 
الخوض في تجربة اللامعنى، أعلن انه ضد الفلاسفة وضد المنظومات الفلسفية والمقولات، كما 
أنـه ضد المفكريـن الذين ينطلقون من الاقتباس والاستشـهاد، وفضل شـكل الكتابـة المقطعية، 
والاعتراف والحكمة المختزلة، وعلى الخطاب المتماسك زورا وزيفا كما يقول، يمكننا تحمل الشر 
وليس تفهّمه، ولا معرفة لديه إلا عبر الحواس (كل تجربة عميقة تصاغ بعبارات فيزيولوجية). 
الكتابة نسيان الشيء لصالح تسميته أو معرفته،إنها كتابة تعبر عن انتظار الكائن، وهي لذلك 
لا تأتي عبر منظومة فكرية بل ضمن انقطاعية الكتابة المقطعية استجابة لتشظي الكائن. عدمية 
سـيوران تسـتبعد أي هروب خـارج عدمنا الزمني فكيـف نتمكن من معانقـة الأبدية في حضن 
الزمـن؟ إنه غنوصي ذو صفاء فكري ينكر الخلاص، متصوف دنيوي متخلص من كل الأشـكال 
الماورائية، فإذا النشوة عنده حضور كلي من دون موضوع وجد. خواء ممتلىء وهذا اللاشيء 
عنده هو كل شـيء فلا مجال لاسـتعادة الحالة الفردوسـية الأولى، واليأس من خلاصه يصير 

عالم جمال. إن الإنسان الأخير هو إنسان خاو. إنه حكيم الأزمنة الحديثة ...»

اصدارات
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سينما المؤلف رهان هذا المهرجان وإنجازه:

«أيام بيروت السينمائية» يفتتح دورته 
الخامسة ويختتمها بفيلمين لبنانيين

 تداعيات تداعيات
اعتذاراتي الـمتأخرة 

زياد خداش ٭

لقطة من فيلم «البيت الأصفر» للفرنسي الجزائري عمر حكّار

بيروت- «القدس العربي«

من ناظم السيد

افتتـح مهرجان «أيام بيـروت السـينمائية» الذي تنظمه 
جمعيـة «بيـروت دي سـي» فـي سـينما «أمبيـر- صوفيل» 
في الأشـرفية (مـن 17 إلى 26 تشـرين الأول/أكتوبر 2008)، 
تختتـم  أن  علـى  بالضيعـة»،  «سـمعان  اللبنانـي  بالفيلـم 
فعاليـات المهرجـان بالفيلـم اللبنانـي أيضـاً «بدي شـوف» 
للمخرجين جوانا حاجي طومـا وخليل جريج، والذي مثلت 
فيـه الممثلـة الفرنسـية كاتريـن دونـوف إلـى جانـب الممثل 
والمخرج المسـرحي اللبنانـي ربيع مروة. وفيـه تقوم الممثلة 
الفرنسـية بجولـة علـى أماكـن الدمـار التي خلفهـا القصف 
الإسـرائيلي في حرب تمـوز/ يوليو 2006، علمـاً بأن الممثلة 
سـتحضر حفل اختتـام المهرجـان كدعم لهذا النشـاط الذي 

يُقام بإمكانات متواضعة وجهد بشري متواصل.
اختـار المهرجـان الـذي انطلق عـام 2001، لهذه   
السنة- كما السنوات السابقة - تسليط الضوء على سينما 
المؤلـف التـي باتـت عنوانـاً للعديد مـن الأفـلام العربية في 
الفترة الأخيرة، في ظلِّ غياب شركات إنتاجية ضخمة تدعم 
مثل هـذا النوع من الأفلام المبينة غالباً على هواجس المخرج 
وموضوعاتـه الأثيـرة مـن غير إيـلاء أهمية كبيرة للسـوق 
الشعبية الواسـعة، علماً بأن هذه الأفلام أوجدت جمهورها 
الخـاص، المكوّن عـادة من النخبـة ومتذوقي السـينما التي 
تطرح قضايا مـن زوايا مختلفة. وتسـاءلت إدارة المهرجان 
فـي الكتيـب الإعلاني الـذي أصدرته لهذه الـدورة عن مدى 
جـواز «مراقبـة الأعمال الفنيـة والأفلام عنـد كتابتها، وبعد 
الإنجـاز» فـي زمـن العولمة، وعـن «مشـروع تعديـل قانون 

الرقابة على الأفلام».

تحية لرندة الشهال وأفلام استعادية عربية

يعرض برنامج المهرجان أكثر من خمسـين عملاً تتوزع ما 
بين الأفـلام الروائية الطويلة والأفـلام القصيرة والوثائقي 
والوثائقـي الإبداعـي ووثائقـي الطالـب وأعمـال الفيديـو. 
كما اختـار توجيه تحيـة للمخرجة اللبنانيـة الراحلة رندة 
الشـهال (توفيـت فـي 25 آب/ أغسـطس 2008) مـن خـلال 
عـرض عملـين وثائقيـين لهـا همـا «خطـوة خطـوة» الـذي 
أخرجتـه ما بين 1978 و1979 عن الحرب اللبنانية المنقسـمة 
ما بين «اليسار التقدمي» و»اليمين الامبريالي»، مع تدخلات 
الولايـات المتحـدة الأميركية وإسـرائيل وسـورية وغيرها 
من الـدول العربية والغربية في الشـأن الداخلـي. وعنوان 
الفيلم مسـتمد من اسم خطة السـلام الأميركية التي صممها 
وزيـر الخارجيـة الأميركيـة آنذاك هنـري كيسـنجر. الفيلم 
الآخر هـو «حروبنـا الطائشـة» الـذي أخرجته عـام 1995، 

بعد سـنة على بدء إعادة الإعمار في بيروت. وقد استنطقت 
الشـهال في فيلمها هذا شـقيقتها الكاتبـة ووالدتها العراقية 
وشـقيقها، أي العائلـة الطرابلسـية التـي اختارت اليسـار 
إطـاراً حزبياً وأيديولوجيـا فكرية لحياتها. وتسـتعيد هذه 
الـدورة أعمـالاً عربية هامة مـن بينها فيلما الراحل يوسـف 
شـاهين (توفي فـي 27 تموز/يوليـو 2008) «القاهرة منورة 
بأهلهـا» (1991) و»العصفـور» (1973) الذي يرصد «عوامل 
الفسـاد الاجتماعيـة التـي أدت إلـى هزيمـة 1967» بحسـب 
الكاتب والمخرج هادي زكاك، إضافة إلى فيلم «شباب امرأة» 
(1956) للمخـرج الراحـل، مؤسـس الواقعيـة في السـينما 
المصرية صلاح أبو سـيف، و»أغنية على الممر» (1972) لعلي 
عبد الخالـق، وفيلم «مازن والنملة» للمخـرج برهان علوية 
والذي كتب نصه الشـاعر حسن عبدالله. وتقام على هامش 
المهرجـان أنشـطة عـدة منها «منتدى سـينما المؤلـف» الذي 
يشـارك فيه عدد مـن المخرجين والمنتجـين والموزعين وكتاب 
السيناريو العرب والأجانب، ومحاضرة حول حقوق المؤلف 
وورشـة عمل حـول الإنتـاج الرقمي فـي صناعتي السـينما 
والتلفزيون وورشـة أخـرى تتعلق بكيفية كتابة سـيناريو 
الفيلم الوثائقي. إلى ذلك، أصدرت إدارة المهرجان بالتعاون 
 » (Produire Au Sud)مع ورشـة «الإنتاج في الجنـوب
كتيباً حول كيفية الحصول على إنتاج سـينمائي ومعنى هذا 
الإنتـاج طارحاً إشـكاليات عدة في هذا الإطـار عبر عناوين 
مثل «ماهية المنتج السينمائي» و»المنتج والمخرج» و»حقوق 
التأليـف وحقـوق الملكيـة» و»مـن السـيناريو إلـى البحـث 
عـن التمويل» و»فن الإقنـاع» و»مصادر تمويل، مؤسسـات 
تمويليـة ودعـم سـيناريو» و»الإنتـاج المشـترك» و»عملية 
التصويـر» و»التسـويق والتوزيع». وتضمـن الكتيب قصة 
فيلم «سـكر بنات» للمخرجة نادين لبكـي كما روتها المنتجة 

الفرنسية آن دومينيك توسّان.

«سمعان بالضيعة»

مـن  كبيـر  عـدد  يحضـره  الـذي  المهرجـان  افتتـح  إذاً، 
المخرجـين العـرب والأجانـب، بفيلـم «سـمعان بالضيعـة» 
للمخـرج اللبنانـي الشـاب سـيمون سـمعان الـذي يقـدّم 
أول أفلامـه الطويلـة. ويحكـي الفيلـم الـذي ينضوي تحت 
عنـوان (الوثائقي الإبداعي) قصة عم المخرج سـمعان الهبر 
الذي قرر منذ سـت سـنوات العودة إلـى قريته الجبلية عين 
الحلـزون ليعيش وحيداً فـي هذه القرية المعزولـة والمدمّرة 
منـذ حـرب الجبـل عـام 1983 والتي اضطـر فيها مسـيحيو 
الجبـل إلـى النـزوح مـن منازلهـم ليعمـد الحـزب التقدمـي 
الاشـتراكي على أثر ذلك إلـى تدمير بيوت هـؤلاء بيتاً بيتاً. 
يعيش سـمعان في قريته التي لا تتجاوز الخمسة والأربعين 
عائلة (معظم أهالي البلدة من آل الهبر) وحيداً في القرية مع 
بقراتهم ودجاجاته وحصانين وسيارة قديمة شبه محطمة. 

فـي الظاهـر بدت عودة سـمعان إلى القرية هربـاً من المدينة 
وضجيجهـا هـو الـذي أمضـى حياته فـي منطقـة المعاملتين 
السـياحية منـذ أرغـم على تـرك بلده، لنكتشـف فـي نهاية 
الفيلـم أن والده (جد المخرج) قتل فـي الوادي إثر حادث (لا 
يذكـره الفيلم) وأن والدتـه (جدة المخـرج) قتلت برصاصة 
طائشـة. من خلال هذه السيرة الشـخصية والعائلية يعيد 
سـيمون الهبر فتح سـجل الحرب الأهلية وملفات مسـكوتٍ 
عنهـا تطال الأمن ودور وزارة المهجريـن في إعادة النازحين 
من قراهـم (ثمة لوحة صدئة للصنـدوق الوطني للمهجرين 
في القرية) والقتلى الذين ذهبوا من غير أن يكون لهم سيرة 
تروي موتهم، كما يظهر الفيلم جانباً أخلاقياً يتعلق بتمسـك 
هـؤلاء النـاس الذيـن صوّرهم بأرضهـم وبيوتهـم وطريقة 
عيشـهم التـي انتزعـوا منها. وكل ذلـك تمَّ بلغـة هادئة نصاً 
وحواراً وصورة. التصوير الراقي وحركة الكاميرا الواقعية 
والحساسـية العاليـة في الـكادر لدى المخرج صنعـت فيلماً 
فيـه من التوثيق بقدر ما فيه مـن التأليف، وفيه من الحقيقة 
بقدر ما فيه من الإبداع. حركة الكاميرا البطيئة، إيقاع الفيلم 
البطيء أحياناً، تشـير إلى إيقاع القرية نفسها التي يسكنها 
هـذا الرجـل بمفـرده. وهـي ليسـت كأي قرية، بل هـي قرية 
مدمـرة يتنـاوب عليها شـروق الشـمس ومغيبها وسـقوط 
الثلـج وتراكمـه وهطول المطـر ومواسـم العنّـاب والصمت 
الـذي لا يقطعه إلا صوت سـمعان يتكلم مـع حيواناته التي 
يفضلها على الزواج. وسمعان الهبر نفسه بدا على تلقائيته 
أمـام الكاميرا ممثـلاً فطرياً أسـبغ ليس واقعيـة ومصداقية 

على الفيلم فحسب وإنما قيمة تمثيلية.

من هنا وهناك
إلـى ذلـك، يتضمـن برنامـج المهرجان عـدداً من   
الأفـلام التي تتفـاوت من حيث النـوع والجنسـية والطرح 
يسـري  للمصـري  الأسـماك»  «جنينـة  أبرزهـا:  والقيمـة، 
نصرالله، «أسرار الكسـكس» و»المراوغة» و»غلطة فولتير» 
للتونسـي عبد اللطيف كشـيش، «عرس الذيب» للتونسـي 
جيلاني السـعدي، «خارج التغطية» للسـوري عبد اللطيف 
عبد الحميد، «آذان» للجزائري الفرنسـي رابح عمر زايمش، 
«عين شـمس» للمصري إبراهيم البطـوط، «ملح هذا البحر» 
للفلسطينية آن ماري جاسر، «يا له من عالم رائع» للمغربي 
فوزي بـن سـعيدي، «البيت الأصفـر» للفرنسـي الجزائري 
عمر حكّار. ومـن الأفلام القصيرة نذكر «ولـد، جدار، حمار» 
للفلسـطيني هانـي أبـو أسـعد، «كرامـة» للموريتانـي عبـد 
الرحمن سيسـاكو، «مقهى الصيادين» للمغربي الهادي أولد 
مهند، «العز» للتونسي لطفي عاشور، «مونولوج» للسوري 
جـود سـعيد، «الطريـق إلـى الشـمال» للبنانـي كارلـوس 
شـاهين. ومن الأفـلام التـي صنفهـا المهرجان تحـت عنوان 
«الوثائقي الإبداعي»: «خمس دقائق عن بيتي» للفلسطينية 
ناهد عـواد، «سـلطة بلدي» للمصريـة ناديا كامل، «رسـالة 
إلى شـقيقتي» للجزائرية حبيبة جهنين، «أماكننا الممنوعة» 
للمغربيـة ليلـى كيلانـي، «إعـادة خلـق» للأردنـي محمـود 
المسـعد. كمـا يتـم عرض أفـلام أجنبيـة تتناول العـرب مثل 
«الأندلس» للفرنسـي من أصل سنغالي ألان غوميس و»أهلاً 
أوروبا» للفرنسـي برونـو أولميير، وغيرها مـن الأفلام التي 

تحمل جميعاً قضية  مثيرة وعامة غالباً.

في انتظار الإفراج عن «عرس الذيب»

فوجئ جمهور «أيام بيروت السينمائية» الذي كان الأحد 
الفائت (19 الجاري) على موعد لحضور فيلم «عرس الذيب» 
للمخرج التونســي جيلاني الســعدي، بإلغاء عــرض الفيلم 
بســبب «عدم خــروج الفيلم مــن الرقابة» علــى ما أوضحت 
إدارة المهرجــان. وبحســب المعطيات فإن الرقابــة في لبنان 
توقفــت عند مشــهد يقوم فيــه البطل بممارســة الجنس مع 
الذئــب. والجدير ذكره أن الفيلم تمَّ عرضــه كاملاً في معظم 
المهرجانــات العربية من تونــس إلى القاهرة ومــن دبي إلى 
مسقط فالمغرب.   موقف الرقابة هذا يشكل إهانة- كما هي 
- لعقــول الناس الذين يذهبون بمــلء إرادتهم  الحــال دائماً
إلى صالة ســينمائية لمشــاهدة فيلم يتم عرضه في مهرجان 
مخصــص عادة للنخبــة ومتذوقي الســينما وطلاب الفنون 
البصريــة، وكل هــذا في ظل فضــاء تلفزيونــي مفتوح على 
شــتى أنواع الأفلام الإباحية وفي ظل شــبكة الانترنت التي 
تحــوي كل أنــواع البورنوغرافيا. ومــن الآن حتى الخميس 
القــادم، الموعــد الآخــر لعرض الفيلــم، ســتكون الرقابة في 
لبنان، علــى موعد هي الأخــرى مع اختبار للــذكاء وأخلاق 

العصر.

■ هل يســتطيع الأدب أن يوقف الـموت؟ أو علــى الأقل أن يؤخّره أو 
يربكه؟ سيبدو سؤالي بلاغة مضحكة أو ترفاً مثيراً للشفقة، أو لعبة لغة 
ســخيفةً، لكن القصّة التي ســأحكيها ســوف تضعنا أمام صورة غريبة 
لا مجــال لتفســيرها بغير الاعتــراف ـ حتى لــو كنّا متردديــن ـ في قدرة 
الأدب على عرقلة أو مناكفة أو مشــاغبة خطــى الأمراض داخلنا، لا أحد 
بإمكانه أن يقنعني بأن قراءة الأدب لا تشرح القلب ولا تفتح الـمسامات 
د حيوية الدم عبر اســتنفار حيوية الــروح، أو أنها لا توقظ في  ولا تجــدّ
الجســد نوافذ مفيدةً للخلايا. لـماذا نشعر إذاً بقشعريرة في جلدنا حين 
ننهي رواية لدستوفســكي أو قصيدة للــوركا،؟ لـماذا يزول الصداع منّا 
حين نستمع إلى الـموسيقى؟ دراسات أوروبية حديثة كثيرة أكدت قدرة 
القراءة الأدبية الســحرية والـموســيقى على تخفيف أو تبطيء شراسة 

الـمرض إلى حدّ كبير.
أحد مرضى القلب الأوســتراليين، قال إنه يشــعر بــأن دفعات غريبة 
وقوية من دم جديد تُضخ في قلبه، حين يقرأ نصوص البرتغالي العظيم 

فرناندو بيسوا.
بشكل لا يطاق سكنني متحمسو محمد طمليه الأوغاد (الـمتحمسون 
الأوغــاد)، بعثــروا انتباهاتي، عاشــوا على طاقتي، كنت قــد قرأت هذه 
الـمجموعــة القصصيــة، في أواخــر الثمانينيــات في مدينــة عواصفي 
وجسدي: إربد، أعارها لي شــخص أعمى، وهو صديق لصديقي، أتذكر 
بقوة أنني لســببٍ ما نســيت أن أشكر الشــخص الأعمى، فسمعته يقول 
لصديقي وأنا أهبط درج البناية «صديقك هذا لا يســتحق الكتاب، تصوّر 
أنــه بخل علي بكلـمة شــكر، علــى كلٍّ أتمنى أن يلاقي عقابــه على أيدي 

متحمسي محمد طمليه الأوغاد، اللهم سلطهم عليه». 
يبــدو أن لعنة الأعمــى ما زالت تفعل فِعلها. فمــا زلت أعيش حتى الآن 
عبئــاً ضخماً لاعتذارات أدين بها لـمحمّد طمليه، ولأبي محمد، وســالي، 

والأعمى، ولزياد أيضاً. 
فــي أواخــر الثمانينيات كنــت أدرس فــي جامعة اليرمــوك الأردنية، 
الحالــة الـمادية كانت ممتــازةً، فالـمصروف والرســوم تأتي من الأهل 
تباعــاً وبانتظام، وفجأة انقطــع كل ذلك؛ من جرّاء ظــروف الانتفاضة، 
عشــت مع أصحابي الأربعة جوعاً رهيباً، أتذكّــر رائحة البصل الحريفة 
مــع الخبز، وقتهــا عرفنا الـمعنــى الحقيقي لكلـمة الجوع، مع أن أســرة 
أردنيــة طيبــة جداً كانت جارة لنا، لـــم تبخل علينا بالطعــام، إلاّ أننا كنا 
نخجل، أقنعنا العائلة بأن كل شيء على ما يرام فالأموال وصلت أخيراً، 
ولـم نكن ننام وبطوننا تغلي بالفــراغ. بدأت الحكاية بدخولي إلى بقالة 
صغيــرة أمام بيتنــا، كنت أنوي أن أفاتح صاحــب الـمحل بقصة جوعنا 
وأن أفتــح معه صفحة دين فــي دفتر ديونه، صادفت هنــاك صديقاً لي 
كان يشــتري علبة ســردين، ربت الصديق على كتفي وقــال مازحاً وهو 
يخرج: كيفك يا طمليه؟، خاطبني بطمليه لأنه يعرف مقدار حبي لقصص 
ومقالات محمد طمليه وخصوصاً عموده اليومي في (الدستور) «شاهد 
عيان»، خــرج صديقي ولاحظت أن الحاج أبو محمد ينظر إليّ ويبتســم: 
أنت الكاتــب محمد طمليه أليس كذلــك؟ أجبته: نعم، معتقــداً بأنه يمزح 
معــي، لكنه صدّق ذلــك بقوة، كأنــه كان يريدني أن أكــون محمد طمليه 
بإصــرار غامــض، حمّلني أبو محمد علب ســردين كثيرة وخبــزاً وجبناً 
وعصائــر، وقال لي: حــين تأتي الأمــوال تدفــع ولا يهمك،عرفت لاحقاً 
أنه يتابع «شــاهد عيان» باستمرار، ويحتفظ بأرشــيفها، وهكذا ولـمدة 
بضعة أشــهر حلت بهذه الطريقة مأســاة الجوع، كانــت قوالب الحلوى 
اللذيذة تطرق بيتنا كل أســبوع تقريباً، مرشوشةً بالكريما وعليها جملة 
تتكــرر باســتمرار: «إلى محمد، أجمــل كاتب في العالـــم». صرت محمد 
طمليــه، حتــى زملائي كانــوا ينادوننــي بمحمد، يناقشــني أبــو محمد 
بزاويتي كل يوم ويســألني عمّا أفكّر بكتابته غــداً فأتلعثم وأهرب، كان 
يبتســم ظاناً أن الكاتب بطبيعته شــخص متعثر ومشــوش، كنت أشعر 
بضيق وقلق شــديدين قبل النوم؛ لأنني أســتغل اســم محمد وسذاجة 
الرجل، قادني هذا الشــعور إلى طرق باب أبي محمد ليلاً حافي القدمين 
لأقول له والدموع تخنق وجهي: أنا لســت محمد، أنا زياد، وأحب محمد 
طمليــه مثلــك. فوجئت بأبي محمد يهز رأســه وكأنه يعــرف ذلك، كانت 
الدموع هو الآخر تملأ وجهه، رجــلان دامعان يقفان وجهاً لوجه في ليل 
إربــد الغامق. منذ أســابيع فقط عرفــت ذلك، قال لي، لكن ســالي ابنتي 
الوحيدة «تابع أبو محمد» ابنة الخمسة عشر عاماً، لـم تعرف حتى الآن، 
محظور عليها أن تعرف أنك لست محمد، هي تراقبك بفرح وحب كل يوم 
مــن النافذة وأنــت تخرج وتدخل إلى البيت، ســالي تحتفظ بكل ما كتب 
محمــد من قصص ومقالات، في الصباح قبل الفطور تقرأ عموده، فتفرح 
بشــكل لا يصدّق وتمشــي فجأة علــى رجليها دون عكازات، فأشــعر أن 
سرطان الدم الـمصابة به يتراجع أمام ابتسامتها وتنفسها العميق، لكن 
الســرطان توحّش في جســدها منذ يومين، كنت أشعر بأن حرباً طاحنةً 
تــدور داخلها بين مقالات محمد والـمرض، لـم أكــن أتصوّر أن الكلـمات 
يمكن أن يكون لها تأثير بهذه القوة، كان يجب أن تموت ســالي قبل سنة 
والطبيب يستغرب مقاومتها الـمفاجئة، شكراً لأنك ساعدتني في تأخير 
موت ســالي، ســالي تموت الآن، الطبيب يؤكد ذلك، هو الآن في غرفتها، 

شكراً لك محمد عفواً أقصد زياد.

٭ كاتب من فلسطين
zkhadash1@gmail.com

الرباط ـ  «القدس العربي»

أعلنـت مؤسسـة المهرجـان الدولي 
الثامنـة  الـدورة  أن  للفيلـم بمراكـش 
إلـى22  مـن14  سـتنظم  للمهرجـان 

تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
وأفـاد بـلاغ للمؤسسـة أنه سـيتم 
المهرجـان،  مـن  الـدورة  هـذه  خـلال 
تكـريم عدد مـن الأعمـال السـينمائية 
منهـا الاحتفـال بمـرور «40 سـنة مـن 
و»روسـيا  البريطانيـة»  السـينما 
أنـدري كونشالوفسـكي» و»50 سـنة 
مـن السـينما المغربيـة» و»أفضل عمل 

ليوسف شاهين».
وأضاف البلاغ أنه بعد المغرب، الذي 
كـرم فـي دورة 2004 وإسـبانيا 2005 
وإيطاليـا 2006 ثـم مصـر سـنة2007، 
يكـرم المهرجـان السـينما البريطانية 
التـي تعتبر سـينما فريدة اسـتطاعت 
مقاومـة هيمنـة سـينما هوليـوود من 

خلال نوعية الأفلام المقدمة.
سـتتم  أنـه  إلـى  البـلاغ  وأشـار 
برمجـة حوالي40 فيلما منـذ «إي إف» 
للاندسـاي اندرسـون (الحائـز علـى 

السـعفة الذهبية سنة1968 ) إلى غاية 
فيلـم «»نهـوض الريح»» لكـين لوتش 
(الحائـز على جائزة السـعفة الذهبية 

سنة2006 ).
اندريـه  «روسـيا  وتشـكل 
إعـادة  يتـم  التـي  كونشالوفسـكي» 
الثانـي  كانـون  فـي  صياغتهـا 
مناسـبة  بباريـس،   2009 (ينايـر) 
الهادئـة  نظرتـه  لإظهارخصوصيـة 
والسـاخرة لروسـيا. وسـيتم تقـديم 
لـه  فيلـم  آخـر  منهـا  أفـلام  سـبعة 

«غلوس».
بتجربـة  الـدورة  هـذه  وتحتفـل 
المخرج المغربـي محمد عصفور ويعتبر 
تجربـة  أول   » الملعـون  «الإبـن  فيلـم 
لأفلامه الطويلـة يخوضها بعد بضعة 
أفلام قصيرة كانت تسخر من الأشرطة 
كنقطـة  الـدورة  وتحتفـي  الطويلـة. 
انطلاقـة للفيلموغرافيـة المغربيـة منذ 
خمسين سنة (1958 2008- ) وستعمل 
على التنويه بالراحل يوسـف شاهين 
الـذي تم تكريمـه سـنة 2004 فـي أول 
فيلمـا  وعـرض11  للمهرجـان  دورة 

مصريا.

الاحتفال بـ  50 سنة
من السينما المغربية في مهرجان مراكش

 يرغـب المـرء من حين الى آخـر في الذهاب إلى السـينما، 
لم تعد دور السـينما مستقلة كما كانت من قبل، مثل المسارح 
العامـة ودور الأوبرا والمعارض، فقـد الحقت مؤخراً بالمراكز 
التجاريـة الضخمـة والفنادق الفارهة، على بـاب المول لا بد 
أن تمر على جهاز التفتيـش الإلكتروني ولا بد لك أن تختلط 
بمن جاء لشـراء مـواد تموينيـة أو مواد لمكافحـة القوارض 
المنزليـة أو تمـر بصعوبـة مـا بـين مجموعـة مـن الأصدقاء 
تواعـدوا علـى فنجان قهوة ضخـم في سـتاربكس، تختلط 
رنـات الهواتـف النقالة مـع رائحـة الماكدونالـدز وفرايديز 
ورائحة العطـور وملطفات الجو، أصوات شاشـات التلفزة 
المتلاصقـة تبث من خمسـين محطـة في آن واحـد تمتزج مع 
ضحكات المراهقين ذهاباً إيابـاً، أهلاً بك في العالم الصناعي 
الجديـد، تشـق طريقـك بصعوبة إلى السـينما فيسـتوقفك 
طابور البوشار، يصطف الناس في طوابير لشراء صندوق 
هائل مطبوع عليه اسم السـينما التجاري يفيض بالبوشار 
الابيـض والملون، بنكهـات وبدون نكهات وكـوب ضخم من 
الكوكاكولا، يسـتقبلك رجل بزي مطبوع عليه اسم  السينما 
التجاري يحمل مصباحاً ليقودك إلى مقعدك، لسـت بحاجة 
إلـى مصباحـه لتجد مكانـك فسـطوع إعلان البيبسـي يملأ 
الصالـة، تنتهي الحملـة الإعلانية الضخمة بصـور متحركة 
مصنوعـة بشـكل غير جيـد لصناديـق ينهمر منها البوشـار 
على الشاشـة الضخمـة، ما أن يبدأ الفيلـم حتى تنهال عليك 

أصـوات القرمشـة مـن أفـواه الجمهـور وأزيـز مصاصـات 
الكولا، تبدأ الحـوارات الجانبية بين رجل وامرأة، يسـتقبل 
رجل في وسـط الصالـة مكالماته الهاتفية وكأنـه في المطعم، 
تجـري أم فـي الجهـة اليمنى مـن الصالـة مكالمـة هاتفية مع 
الخادمـة لتطمئـن على نـوم صغارها، أنين الهاتـف الرجاح 
الموضـوع علـى الصامت يسـري كالسـم في كراسـي الجهة 
اليسـرى مـن الصالة، بينما يسـتمر باقي الجمهـور في فعل 
واحـد هو القرمشـة، يصـاب أحـد الرجال بالحزن فيشـرك 
همـه لزميلـه فهاتفه مـن النوع القـديم يفقد البـث في صالة 
السـينما فينصحه الزميل بنوع هاتف آخر يلقط البث حتى 

في المصعد.
لقـد أصبحـت السـينما مكاناً للترفيـه مثلها مثـل المقاهي 
العامـة والمطاعم والمسـابح، يرتادها الناس فـي عطل نهاية 
الاسبوع أو للهروب من قيظ الصيف على حد تعبير أحدهم، 
أو لمشـاهدة آخـر صرعـات السـينما الامريكيـة كالباتمـان 
والسـوبرمان والسـبايدرمان، للحصول علـى جرعة عالية 
من الضحك الهسـتيري وخوض المغامـرة الكبرى مع البطل 
الامريكـي الـذي لا يهـزم أمـام قـوى الشـر، يحمـي البطـل 
الأسـطوري بلاده مـن الخطر الصيني والروسـي ويتعاون 
مـع البوليـس والمباحـث الفيدراليـة، ويدخـن المارلبـورو 
ويلبس جوارب قطنية بيضاء سميكة ويأكل وجبة هامبرغر 
مـع الخردل ويطـارد اللصـوص ـ الذيـن صنعتهـم بلاده- 
بسـيارات أمريكيـة فارهـة، أمريـكا صنعـت عالمهـا الخاص 
بهـا، صنعت الداء والدواء واللصـوص والبوليس والجوع 
وبطاقـات الطعـام والمخـدرات والادمـان وصنعـت العـدو 

وضـرورة الحـرب وأخيراً صنعـت السـينما وأدركت أهمية 
هـذا الفن مبكـراً. يسـوق الفيلـم الامريكي في جميـع بلدان 
العالـم وتباع البضائـع الامريكية بشـكل هائل فـي البلدان 
التـي تنتشـر فيهـا أفلامهـا، ويجني شـباك التذاكـر ارباحاً 
طائلـة ولكـن ماذا يجني الجمهـور وهو العنصـر الثالث من 

عناصر العرض؟ 
يقودنـا أي خطاب بصـري عادةً إلى المعرفـة مثله مثل أي 
نـوع من أنـواع الفنون الاخـرى. يقول النفرّي فـي هذا المقام 
«الفـن الـذي لا يفيـد علمـاً لا يعـوّل عليه»والمقصـود بالعلم 
هنـا المعرفة ليـس الفيزياء والرياضيات فقـط وإنما المعارف 
النفسية والفلسـفية والاجتماعية والتاريخية، يستقي منها 
الفنـان مادتـه الفيلمية ويقدمها بحلـول بصرية ضمن وعيه 
للضـوء واللون والحركة والموسـيقى والتمثيـل وغيرها من 
عناصـر الفيلم، أذكر عندمـا غادرنا الصالة بعـد عرض فيلم 
سـينما براديسـو للمخرج الايطالـي جوزيبـي تورناتو أننا 
حبسـنا أنفاسـنا لمدة طويلة حتى بعد انتهـاء العرض وبعد 
ذلك بدأنـا التفكير بصـوت مرتفع حول مصير الشـخصيات 
ومصيـر الطفل توتو واحتراق ألفريدو أثنـاء تدويره الفيلم 
في الصالة وقرار هدم سـينما براديسو من قبل البلدية الذي 
كان بمثابة هدم للسـينما نفسـها فـي تلك القريـة الإيطالية، 
هذا هـو الايهام الذي يحققـه المخرج بينك وبـين عمله الفني 
فـي صالة العرض، لا تكادُ أن تدخل الصالة المظلمة حتى يبدأ 
سطوع الشاشـة البيضاء بأخذك بعيداً إلى عالم الفيلم، إلى 
زمانه ومكانه وألوانه وأصواته ومصائر شـخصياته، وبعد 
نهاية العرض والخروج من الصالة يبدأ الجمهور باسـتعادة 

مكان وزمان العمل ضمن قالبه السياسـي والاجتماعي الذي 
قـدم فيه وهذا هو التغريب الذي نظّر له بريشـت، فالجمهور 
يعـرف حـدود العـرض مـن اللحظـة الاولـى التي يلـج فيها 
الصالـة، يقوم بريشـت بكسـر الحاجـز الوهمـي بينك وبين 
العـرض ويجـب أن لا تنسـى أنك أمـام عرض تمثيلـي تقوم 
بتجسـيده مجموعـة من الشـخوص الذين يشـبهونك تماما 
وأنـت جـزءٌ مـن هـذا العـرض، فبريشـت يدعوك إلـى عدم 
التسـليم بالحقيقـة كما تبـدو لك وإنمـا محاولـة رؤيتها من 
جديـد بعـد تفكيكهـا وإعـادة تركيبها ضمـن وعيـك الثقافي 
والسياسـي والاجتماعـي، فبعـد نهاية العرض السـينمائي 
تقوم بهـذه العمليـة تلقائياً، تفـكك الحقيقة وتعيـد تركيبها  
فالايهـام يتحقق فقط في الصالـة، أي أثناء العرض في عتمة 
الصالة وسطوع الشاشة البيضاء، فلا يمكن لهذا الإيهام الذي 
يدخلك في عالم الفيلم أن يتحقق امام التلفاز في المنزل مثلاً ، 
فحجم الشاشـة وسطوعها وألوانها والصوت ورنين الهاتف 
وجـرس الباب وصـراخ أولاد الجيـران والفاصـل الإعلاني 
كلها تحـول بينك وبـين الفيلـم، فصالة العرض السـينمائي 
هـي المـكان الفيزيائي السـليم للفيلـم كما المسـرح للعروض 
المسرحية ودار الأوبرا للحفلات والعروض الموسيقية، وهي 
ل علاقة عقلية بـين الجمهور وبين  المـكان الذي يمكن أن يشـكّ
أي عمل سينمائي بعد العرض وأثناءه، فعلينا فصل السينما 
عن المراكز التجارية والفنادق والعناية بشكل دقيق بجزئية 

دار السينما التي تعادل نصف العرض.

٭  مخرج وكاتب من الأردن
ayednabaa@gmail.com

عائد نبعة ٭ 

البوشار والسينما: الصالة المعتمة كمكان للترفيه!
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«درب مولاي علي الشريف» و«جوهرة» دفعت العديد من المخرجين لافلام اكثر جرأة:

الأعمال عن «سنوات الرصاص» 
تسجل مرحلة جديدة في السينما المغربية 

الرباط ـ من عمر الفاتحي:
 

الاصـلاح السياسـي الـذي يشـهده المغرب شـجع 
العديـد مـن المخرجـين على تنـاول موضوعـات بقيت 

محظورة حتى وقت قريب. 
موضوع السـجناء والسجن كمؤسسة عقابية كان 
شبه غائب في كل الاعمال الدرامية المغربية لاعتبارات 
سياسـية وأمنيـة تتعلق بطبيعة المرحلة التي عاشـها 
المغـرب خـلال فتـرة السـبعينات والثمانينـات حيث 
شـنت آنـذاك حمـلات اعتقـال واسـعة فـي صفـوف 

المعارضين للنظام السياسي المغربي. 
إثارة موضوع السـجن والسجناء في هذه المرحلة 
كان يفرض بالضرورة التطرق الى وضعية المعتقلين، 
ليس فقـط المدانين من أجل جرائم الحـق العام، ولكن 

الذين هم في وضعية اعتقال لاسباب سياسية. 
طيلـة فترة السـبعينات والثمانينـات كان الانتاج 
السـينمائي المغربي محدودا بسـبب غيـاب الدعم من 
طـرف الجهـات الوصيـة علـى القطـاع وكانـت أغلب 
سـيناريوهات الافلام المـراد إنتاجها تخضـع للرقابة 
رخصـة  علـى  والحصـول  بإجازتهـا  السـماح  قبـل 
التصوير من المركز السينمائي المغربي. كما أن حصول 
مخرجيها على تسـهيلات من الدولـة كان مرهونا إلى 
حد بعيد بحذف بعض المشاهد التي تتناول مؤسسات 
رسـمية كالأمن والدفاع والقضاء ومن ضمنها بطبيعة 
الحال المؤسسـات السجنية نظرا لما كانت تجسده من 
مـآس اجتماعية لها أكثر من بعد سياسـي وإقتصادي 
وكونهـا وكـرا لممارسـة الرذيلـة وتعاطـي المخـدرات 

بمختلف أصنافها. 
الاصلاح السياسـي الذي شـهده المغـرب مع نهاية 
التسـعينات وبداية سـنوات 2000 غير بعض الشيء 
من هـذه الوضعية ودفع بالمخرجين السـينمائيين الى 
معالجة قضية المؤسسات السجنية في أفلامهم. وأول 
تجربـة رائدة فـي هذا المجـال فيلم «درب مـولاي علي 
الشريف» للمخرج المغربي حسن بنجلون الذي حصل 
على عدة جوائز سواء داخل المغرب أو خارجه. فلأول 
مرة في تاريخ السـينما المغربية يتم إنجاز شريط عن 
السـجناء، ليس فقـط المدانين من أجـل جرائم تتعلق 
بالحـق العـام ولكـن كذلـك الذيـن يقضـون عقوبات 

حبسية لأسباب سياسية. 
فـي تصريـح لبطـل الفيلم محمـد نظيـف اعتبر أن 
إنجاز هذا الفيلم «مرحلة حاسـمة في تاريخ السـينما 
المغربيـة. لقد تعاملت بحذر وجدية كبيرة مع موضوع 
الفيلم واطلعت على مجموعة من الشهادات والوثائق 
التي تؤرخ لهذه المرحلة. لقد تم تصوير أغلب مشـاهد 
الفيلـم فـي سـجن حقيقـي بمدينـة الـدار البيضاء.» 
وتقـول الفنانة حنـان الإبراهيمـي التـي كان لها دور 
رئيسـي فـي الفيلـم، أنهـا أعجبـت بالسـيناريو وأنه 
أثناء تصوير مشاهد تعذيب المعتقلين بالمعتقل السري 
بـدرب مولاي علي الشـريف، أجهشـت بالبـكاء لعدم 

تحملها رؤية هذه المشاهد. 
فـي نفس السـياق يأتي فيلم ثان للمخـرج المغربي 
فضـاء  تنـاول  الـذي  «جوهـرة»  الشـرايبي  سـعد 
السـجن كمؤسسـة عقابية تنعدم فيها أبسـط شروط 
الكرامـة الإنسـانية. وحسـب تصريـح لـه أنـه كانت 
هناك إعتبارات ذاتيـة وموضوعية دفعته إلى إخراج 
الفيلـم. فالاعتبارات الذاتيـة تمثلت في كونه من جيل 
السـبعينات وكان يتـردد علـى النـادي السـينمائي 
«العزائـم» بمدينـة الدار البيضـاء، الـذي كان مراقبا 
من طرف أجهزة الإسـتخبارات المغربية وكذلك الحال 
بالنسـبة للكاتب المغربي المعروف يوسف فاضل الذي 
اعتقـل خلال هذه الفتـرة وكان هو الآخـر يتردد على 
نادي «العزائم» ـ للإشـارة يوسف فاضل شارك سعد 
الشـرايبي في كتابة سـيناريو الفيلم. أمـا الاعتبارات 

الموضوعيـة فتتمثـل في إعتماد المخـرج على مجموعة 
مـن الوثائـق والشـهادات التي تـؤرخ لهـذه المرحلة، 
من بينها «كتـاب العرائس» لصلاح الوديع يحكي فيه 
عن تجربته في السـجن كمعتقل سياسي، وما ورد في 
شـهادات معتقلـين سياسـيين سـابقين (الرايس، عبد 

القادر الشاوي، سعيدة المنبهي). 
وحول ظروف تصوير الفيلم يقول سعد الشرايبي 
«قبـل تصويـر الفيلم بتاريـخ 4 تموز (يوليـو) 2003، 
رخصـة  علـى  الحصـول  بعـدم  إحتمـال  هنـاك  كان 
بتصويره. حين اتصالي بإدارة الأمن الوطني سـئلت 
عـن مجموعة من المشـاهد وهل من الممكـن حذفها لأنه 
سيتم تصويرها بالسجن وفعلا تم حذف ثلاث مشاهد 
للتعذيب من أصل 12 مشهدا. لقد قلت لأحد المسؤولين 
بـالإدارة العامة للأمـن الوطني بأن الفيلم يسـتجيب 
لطبيعـة المرحلة التي يمر بها المغـرب رغم أنه يتحدث 

عن فترة السبعينات». 
إنتـاج فيلـم «جوهـرة» لسـعد الشـرايبي و»درب 
مولاي علي الشريف» لحسن بنجلون، دفع بمخرجين 
مغاربـة آخرين إلى إنجـاز أفلام تتنـاول هي الأخرى 
المؤسسـات السـجنية، بأسـلوب أكثر جرأة، كسـرت 
الكليشـيهات «المتعـارف» عليهـا فـي تصوير مشـاهد 

السجن والسجناء في الأعمال الدرامية المغربية. 
في هذا السـياق تأتي افلام «ذاكرة معتقلة« و»منى 
صابر» و»عميد الشـرطة محمـد ثابث» (عنوان مؤقت 
للفيلـم) للمخـرج نبيل لحلـو والذي يحكـي عن عميد 
شرطة سـابق في المخابرات المغربية، يقوم بإستغلال 
مركـزه الوظيفي لإرضـاء نزواته ورغباته الجنسـية 
حيث يقوم بإستدراج فتيات قاصرات لشقة خصصها 
لهـذا الغـرض مع تصويرهـن بكاميـرات فيديو بهدف 
إبتزازهن وإخافتهن للحيلولة دون رفع شـكايات في 

مواجهته. 
لقد تناول الفيلم وفي جرأة نادرة في تاريخ السينما 
المغربية، مرحلة اعتقال هذا العميد والمدة التي قضاها 
في السـجن قبل تنفيذ حكم الإعـدام الصادر في حقه. 

كمـا أن أغلب مشـاهد الفيلم تم تصويرها في السـجن 
الحقيقي الذي كان العميد محبوسا به. 

ظاهرة تناول الاعتقال السياسي في الفيلم المغربي 
حظيـت بإهتمـام واسـع من طـرف الجمهـور والنقاد 
ودفعت بمخرجين سـينمائيين أجانب الى إنتاج أفلام 
مشـابهة تحكـي هـي الاخـرى عـن مـا اصطلـح عليه 
فـي المغرب بسـنوات الرصـاص التي شـهدت اعتقال 
العديد من المعارضين السياسـيين (فترة السـبعينات 
والثمانينات). في هذا السياق يأتي فيلم «لقد شاهدت 
اغتيـال المهـدي بـن بركة» للمخرج الفرنسـي سـيرج 
لوبـوان. الفيلم تم تصوير جزء من مشـاهده بالمغرب 
ويحكـي عـن ظـروف وملابسـات اختطـاف واغتيال 
المعـارض المغربـي المهدي بـن بركة سـنة 1965 حينما 
كان متوجهـا للقـاء المخرج الفرنسـي جـورج فرانغو 
حـول مشـروع إنجـاز شـريط يتنـاول مرحلـة زوال 
الاسـتعمار الفرنسـي بالمغرب. اللقاء تم ترتيبه آنذاك 
مـن شـخص يدعى جـورج فيغـون كان معروفـا لدى 
الاوسـاط الاجراميـة والثقافية بالعاصمة الفرنسـية 
والـذي جندتـه المخابـرات المغربية لاقنـاع المهدي بن 
بركـة بأن مسـؤولين رسـميين مغاربة كلفـوه بإنجاز 
الفيلـم، ليتبـين بعـد ذلـك ان الأمـر مجـرد خدعة وأن 

الغاية من اللقاء تسهيل عملية إختطافه. 
يلعـب الممثل الفرنسـي شـارل بيرانـغ دور فيغون 
الـذي وجـد مقتـولا بعـد أسـبوع مـن نشـره لمقالـة 
بصحيفة «لكسـبريس» الفرنسـية تحمل عنوان «لقد 
شـاهدت مقتل بن بركـة» أثبتت التحقيقـات بعد ذلك 
أنه مـات منتحـرا. أما دور المخـرج الفرنسـي فرانجو 
فقد أسـند الى الممثل الفرنسـي جون بيار ليو في حين 
مثـل دور المعارض المغربـي الممثل الفرنسـي المعروف 
سـيمون أبكاريـان. أهمية الفيلم تأتـي أولا فيما عرفه 
المغرب مؤخرا من انتاج للعديد من الافلام التي تحكي 
عن سـنوات الرصاص وثانيا أن مخرجـه اعتمد على 
مجموعـة من الوثائـق بعدما تم رفع السـرية عنها من 

طرف وزارة الدفاع الفرنسية. 

ملصق فيلم «لقد شاهدت اغتيال المهدي بن بركة»

سو دو كو

بق
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

الحــظ  الحمـل: 
أمامــك  ســيفتح 
تبرز  جديــدة  آفاقاً 
هــذا  ملامحهــا 
وتحدث  الأســبوع 
تحولاً في الأهداف 
التــي كنت تســعى 

إليها.  

تجنــب  الثـور: 
الدخول فــي مواضيــع تتعلق 
فــي  تقــع  لا  حتــى  بالماضــي 
عنهــا.  بغنــى  أنــت  مشــاكل 
انفراجات قريبة فلا تدع اليأس 

يسيطر على تفكيرك.  

متعبة  نفســيتك  الجـوزاء: 
وأفــكارك مبعثرة ممــا يجعلك 
فــي حالــة اضطــراب شــديد. 
نفســك  وســاعد  أمرك  احــزم 
حتى تتمكن من بلوغ أهدافك.  

الهدوء  يســود  السـرطان: 
والتفاهــم والانســجام حياتك 
العاطفيــة هــذه الأيــام وهــذا 
يساعدك في التغلب على الكثير 

من المشاكل العابرة.  

الاسد: أســبوع مميز يفسح 
أمامك مجالات جديدة وعديدة 
طارئــة  بمشــاريع  ويشــغلك 
الأجــواء  عــن  قليــلاً  فتبتعــد 

الاجتماعية.  

العـذراء: علاقتك بمن تحب 
جيدة ومستقرة وهذا يساعدك 
كثيــراً علــى تخطي مشــاكلك، 
لباقتــك في الحديث تســاعدك 
هدفــك  إلــى  الوصــول  فــي 

بسهولة.  

الميزان: قد تتعرض لخيبات 

تسرب  نتيجة  أمل 
بعــض المعلومــات 
المهمــة. انتبه جيداً 
ثقتــك  ولاتمنــح 
لأحد لأن الكشــف 
عن مثل هذه الأمور 

ليس لمصلحتك.  

أعمال  العقرب: 
ومشاريع كثيرة قد 
تقوم بهــا إذا عرفت 
كيف تستفيد من الظروف ولكن 
ايــاك والمجازفــات خصوصــاً 

على الصعيد التجاري.  

التــي  الجهــود  القـوس: 
العاطفي  الصعيــد  على  تبذلها 
لن توصلك إلى نتيجة ايجابية 
فعلاقتــك بالشــريك مــا زالت 
في تدهــور. لا تتردد في اتخاذ 

القرار الحاسم.  

واقعــك  إلــى  عــد  الجـدي: 
لاjرفــض  بعقلانيــة،  وفكــر 
نصائح الأصدقاء والمخلصين، 
تسعى إلى تحقيق حلم راودك 
منذ زمن ولكن انتبــه فالطريق 

وعرة.  

اندفاعك ونشــاطك  الدلـو: 
المميــز يجعلان أعمالــك تتكلل 
المنافســة  وكذلــك  بالنجــاح 
إلــى نتائج  والتحــدي يؤديان 
ايجابيــة تنطلق منها لتحقق ما 

تريد.  

الحوت: تحولات فلكية هذا 
الأســبوع قــد تؤثر ســلباً على 
أفكارك  تبقــى  حيث  نفســيتك 
عليــك  ويصعــب  مشوشــة 
التركيــز فــي العمــل. أمــورك 
مستقرة على الصعيد العائلي.

كان يراهن على استعادة شعبيته في أوربا:
هاني شاكر يقاضي شركة 

طيران بسبب ترحيل أعضاء 
فرقته قبل حفله في برلين

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبو طالب:

قرر المطرب هاني شـاكر رفع دعوى قضائية عاجلة 
ضد شـركة الطيران التشـيكية بسبب مسـئوليتها في 
ترحيـل جميـع أعضـاء فرقتـة الموسـيقية التـي كانت 
ترافقـه فـي جولتـه لألمانيا حيث سـافر لإحيـاء حفل 

غنائي للجاليات العربية المقيمة هناك.
وكان المطـرب قـد تعاقد على أكثر مـن أربعين مقعداً 
للفرقة للسـفر إلى برلين وقد سـبق وحصـل الأعضاء 

على تأشيرات لدخول الأراضي الألمانية
القاهـرة  مطـار  نحـو  الجميـع  إنطلـق  وبالفعـل 
الدولـي قبـل الموعد المحـدد لإقـلاع الطائـرة المذكورة 
بعدة سـاعات لإنهـاء الإجـراءات التي تمت بسـهولة 
حيـث كان وجود المطـرب بين المسـافرين كفيلاً بإنهاء 

الإجراءات بسرعة.
غيـر أن حالـة الـود والبهجـة التـي خيمـت علـى 
الحاضرين سـرعان ما إنقلبت للنقيض بمجرد وصول 
الطائرة إلى براغ حيث طلبت سلطات المطار من جميع 
أعضـاء الفرقة العودة للقاهرة بسـبب عدم حصولهم 

علي تأشيرة دخول جمهورية التشيك .
وقد إستثنت السلطات هاني شاكر بسبب حصوله 
علي تأشيرة الإتحاد الأوربي وقد سعي أعضاء الفرقة 
جاهديـن لإكمـال الرحلـة غيـر أن محاولتهـم بـاءت 
بالفشل كما سعى هاني للبحث عن مخرج للموسيقيين 

الذين رافقوه غير أن مساعيه لم تسفر عن شيئ .
وقـد إضطر شـاكر فـي نهايـة الأمـر للسـفر لبرلين 

منفرداً وهناك بدأ يواجه مشكلة مختلفة.
وصـل للمطـار فوجـد فـي إنتظـاره متعهـد الحفل 

يسـتقبله بترحـاب شـديد غيـر أن هانـي عبـر له عن 
غضبه الشـديد لأن الفرقة التي تصاحبه منذ سـنوات 
تخلفـت عنـه لأسـباب لا دخل لـه فيها وإنما مسـئولة 

عنها شركة الطيران.
وبدأت المشـاكل تواجـه هاني عندمـا طالبه المتعهد 
بإحياء الحفل بالرغم من أنه حضر لبرلين و ليس معه 
عازف واحد ولم يجد أمامه في نهاية الأمر إلاأن يبحث 
عن موسيقيين عرب من المقيمين في ألمانيا وقد ظل على 

مدار يومين يجمع العازفين من كل صوب وحدب.
وكان مـن اللافـت أن أعضـاء الفرقـة التـي جمعت 
على عجل كانت تجمع جنسـيات عربية مختلفة مابين 
لبنانـي وعراقـي وسـوري ومصري فضـلاً عن بعض 

الأجانب.
وقد قرر هاني العودة مباشـرة عقـب إنتهاء الحفل 
فـي اليوم التالي حيـث إتخذ هناك قـراراً برفع دعوى 
قضائيـة عاجلـة ضد شـركة طيـران التشـيك يحملها 
مسـئولية الخطأ الذي نجـم عنه عدم وصـول أعضاء 

فرقتـه لألمانيـا مما ترتب عليـه في نهاية الأمـر أن قدم 
واحدة من أقل حفلاته نجاحاً.

جديـر بالذكـر أن هاني لم يحصل علـى أي أجر عن 
الحفلـة وذلـك بسـبب غياب الموسـيقيين حيـث ينص 
العقـد المبرم مع المتعهد على حضور كافة العازفين على 

نفس الطائرة.
وكان شـاكر يطمـح لأن يعيـد لـه الحفـل شـعبيته 
الغائبة في أوربا والتي تراجعت كثيراً بسـبب صعود 
نجم كاظم الساهر والذي يتصدر قائمة المطربين الأكثر 

شعبية بالنسبة للجاليات العربية في بلاد المهجر.
علـى صعيد آخر يجهز هاني خـلال المرحلة الراهنة 
لألبـوم غنائـي جديد مـن المقـرر طرحه خـلال الفترة 
المقبلـة ويشـارك فيـه عـدد مـن الشـعراء والملحنـين 

الشبان الذين لم يتعامل معهم من قبل.
وبالرغم من طوفان الأغنية الشبابية المسيطر على 
الساحة منذ أعوام إلا أن هاني يعد في طليعة الأصوات 

الأكثر توزيعاً بين المطربين الجادين.

هاني شاكر

اخبار فنية

مهرجان الشرق الأوشط السينمائي الدولي يعلن الفائزين باللؤلؤ الاسود:

«خزي» الامريكي افضل فيلم روائي 
والهام شاهين افضل ممثلة عن «خلطة فوزية»

العربـي»:  «القـدس  ـ  أبوظبـي   ■
اختتمـت مسـاء الاحد الماضـي في حفل 
مـن  الثانيـة  الـدورة  فعاليـات  رائـع 
مهرجان الشـرق الأوسـط السـينمائي 
الدولـي الـذي تنظمـه هيئـة أبوظبـي 
بإعـلان  وذلـك  والتـراث،  للثقافـة 
أسـماء الفائزين في المسـابقة الرسمية 
اللؤلـؤة  جوائـز  وتوزيـع  للمهرجـان 

السوداء للفائزين.
وشـارك في هـذه الـدورة 152 فيلما 
اسـمتع بهـا الجمهـور علـى مـدى 186 
عرضا فـي خمسـة مواقع فـي أبوظبي، 
فيمـا بلـغ عـدد الأفـلام المشـاركة فـي 
المسابقة الرسـمية للمهرجان التي يبلغ 
مجموع جوائزها مليـون دولار أمريكي 
76 فيلمـا طويلا و34 فيلمـا قصيرا تمثل 

أكثر من 35 دولة.
واختتمـت عروض الأفـلام بالعرض 
الأول في الشـرق الأوسـط لفيلم «كتلة 
مـن الأكاذيـب» للمخرج العالمـي ريدلي 
سـكوت بحضـور بطـل الفيلـم مايـكل 
جاسـتون، الذي رافقه في حفل الختام 
فيينـز  جوزيـف  البريطانـي  الممثـل 
والممثلة الفرنسـية المعروفة إيفا غرين، 
كمـا حضر حفـل الختـام عـدد كبير من 
وخالـد  يسـرا  منهـم  العـرب  النجـوم 
صالح وجمال سـليمان وإلهام شـاهين 
وسـلاف فواخرجي ومصطفى شـعبان 

وعبدالعزيز الجاسم.
وفيمـا يلي قائمـة بالفائزين بجائزة 

اللؤلؤة السوداء للعام 2008
1 - اللؤلـؤة السـوداء لأفضـل فيلم 

روائي – 200 ألف دولار امريكي
«خزي» للمخرج سـتيف جاكوبز من 
إنتـاج أنـا ماريـا مونتيسـيلي وإيميلي 

شيرمان وستيف جاكوبز
2 - اللؤلـؤة السـوداء لأفضل ممثلة 

– 75 ألف دولار أمريكي
فيلـم «خلطة فوزيـة» – الممثلة إلهام 

شاهين
3 - اللؤلؤة السوداء لأفضل ممثل – 

75 ألف دولار أمريكي 
عـن فيلـم «دم ثائـر»  - للممثل لوكا 

زينجاريتي
4 - اللؤلؤة السوداء لأفضل مساهمة 

فنية – 75 ألف دولار أمريكي
– كاتـب  ليلـى»  ميـلاد  «عيـد  فيلـم 

السيناريو «رشيد مشهراوي»
5 - اللؤلـؤة السـوداء لأفضـل فيلم 

وثائقي – 150 ألف دولار أمريكي 
غونزالـو  للمخـرج  »محصـورون» 

أريخون والمنتج مارك سيلفيرا
للجائـزة  السـوداء  اللؤلـؤة   -  6
125 ألـف  الخاصـة للجنـة التحكيـم– 

دولار أمريكي
فيلم «يوسوندور – أجلب ما أحب«

إليزابيـث تشـاي  المخـرج والمنتـج: 
فاسارهيلي

لاختيـار  السـوداء  اللؤلـؤة   -  7
الجمهور

«إنقاذ لونا»
تشيشـلوم  سـوزان  المخرجـون: 
سـوزان  المنتجـة  بارفيـت،  ومايـكل 

تشيشلوم
8 - اللؤلـؤة السـوداء لأفضـل فيلم 

روائي قصير  75 ألف دولار
«المشـهد» للمخرجين حـازم البيطار 
ورفقي عساف من إنتاج تعاونية عمان 

للأفلام 

9 - اللؤلـؤة السـوداء لأفضـل فيلم 
وثائقي قصير 75 ألف دولار

«صانعو الخبز»
للمخرجـة ياسـمين فضـة والمنتجين 

جيم هيكلي وروبن ميتشل
10 - اللؤلـؤة السـوداء لأفضل فيلم 
تحريك (أنيميشن) قصير 75 ألف دولار

«جاسينتا»
للمخرجة كارلا كاسـتينيدا والمنتجة 

لويز تيليز
11 - اللؤلـؤة السـوداء لأفضل فيلم 
عن فئـة الإعلانـات (الثقافيـة) 25 ألف 

دولار
«ضد العبودية» 

للمخرج إيريك لين والمنتج بارتيزان 

فيلمز ـ ميدي مينوت
12 - اللؤلـؤة السـوداء لأفضل فيلم 
عن فئـة الإعلانات (التجاريـة) 25 ألف 

دولار
«المعركة» 

للمخـرج تراكتور والمنتـج بارتيزان 
فيلمز – ميدي مينوت

فئـة  عـن  السـوداء  اللؤلـؤة   -  13
الإعلانـات (أفضـل مسـاهمة فنيـة) 25 

ألف دولار
«المقلد العظيم»«

والمنتـج  بيـرغ  باتريـك  للمخـرج 
بارتيزان فيلمز – ميدي مينوت

14 - اللؤلـؤة السـوداء لأفضل فيلم 
روائي – فئة الطلبة 25 ألف دولار

«وهم»
المخرج برهان قرباني والمنتج فابيان 

جاسميا
لأفضـل  السـوداء  اللؤلـؤة   -  15
موهبـة سـينمائية صاعـدة – فئة أفلام 

الطلبة 25 ألف دولار
«لولابي»

المخرجـة ـ سـيرينا أبي عـاد والمنتج 
IESAV

16 - اللؤلـؤة السـوداء لأفضل فيلم 
– فئـة أفـلام الطلبـة 25 ألـف  تحريـك 

دولار
»أدهيرينت«

للمخـرج جوليان نازاريـو فارغاس 
والمنتج روبي باغيرود

إلهام شاهين تستلم جائزتها

لقطة من الحفل الختامي
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فضائيات
دعوة مفتوحة لترشيد الاستهلاك..

 والتمتع بـ«هيب هوب!»
الطاهر الطويل٭

تعزف في البومها الجديد «اللورد قانون» باستخدام 10 اصابع بدل اثنين
ايمان حمصي: احترافي كسر قانون احتكار الرجال لآلة القانون

بيروت ـ «القدس العربي» 

من زهرة مرعي:

«اللـورد قانـون» عنـوان سـي دي مـن 11 مقطوعـة 
موسـيقية قدمتهـا الفنانـة إيمان حمصـي ومعها قدمت 
بـدل  العشـرة  بالأصابـع  بالعـزف  الخاصـة  تقنيتهـا 
الإصبعين. تقنية عمرها صغير ولا يتعدى العقد ونيف. 
دفعتهـا إليها غيرتهـا من عزف شـقيقتيها على البيانو، 

فقررت أن تسمع باخ وغيره كاملاً من قانونها. 
سـي دي إيمـان حمصـي جميـل، وحيـوي النغمات 

والإيقاع، لونته في بعض المطارح بصوتها.
 فـي الحـوار معهـا تحدثت عـن رحلتهـا الشـاقة مع 
القانـون والهجوم الذكوري الذي واجهها ولا يزال. هنا 

التفاصيل:
■ منذ إحترافك القانون حتى الآن سنوات طويلة. لماذا 

تأخر «اللورد قانون»؟
■ كنت في حماس شـديد ليكون عملي الموسيقي من 
ضمن أسلوبي الخاص بلعب القانون عبر تقنية العشرة 
أصابع. فقط كنـت بحاجة لمزيد من الوقت لحين إختمار 
تلك التجربة تأليفاً وهارمونيا. وقد بدأت الإطلالة على 

الجمهور عبر هذه التقنية منذ سنة 1995 فقط.
■ كيــف حملتك التجارب إلى تقنيــة العزف بالأصابع 

العشرة؟
■ بعد أن أنهيت دراسة الهندسة المعمارية من جامعة 
الألبا في سـنة 1993 أبلغت والديّ رغبتي بالإنعتاق من 
كافـة المهمات التـي كانت علـى عاتقي، ومنها الدراسـة 
في المعهد الموسـيقي والعـزف ضمن الفرق الموسـيقية، 
وقـررت الراحـة فـي المنـزل. أمضيـت تلـك السـنة فـي 
التماريـن لمدة 12 سـاعة يومياً ووفـق برنامج منضبط 
وصـارم جـداً. ولأن أخواتـي كـنّ يعزفـنّ البيانو كنت 
أعشـق تلك المقطوعات التي أسـمعها وأتمنـى لو أتمكن 

من عزفها على آلتي.
■ وهل كانت التجارب شاقة أم متيسرة؟

■ أضفـت أصابعـي بالتدريـج وصنعـت لـكل منهـا 
«كشتبان» النحاس بنفسي وبصعوبة كبرى. الوصول 
للعزف بالأصابع العشرة إستلزمه بحث وإجتهاد. كلما 
كنـت أتقـدم بالتمارين كنـت أحتاج لمزيد مـن الأصابع، 
وهكـذا وصلت للعشـرة معـاً. وهكذا تمكنت مـن تنفيذ 
وعزف مقطوعات غربية، وأبقيت على الخنصر مختصاً 
بتغييـر العـرب. حققـت طموحاتـي بالتماريـن المكثفة 
والجهد الكبير فصارت جملتي الموسيقية غنية بالأنغام 

والألوان والميلودي. 
■ كيف تصفين عزف إيمان حمصي الآن؟

■  تقنياتـي تطورت بفعل التماريـن. كما أن قدراتي 
صارت أكبر مع آلتي.

■ ما هي أهدافك كعازفة قانون من هذا السي دي؟
■ حاولـت إرضاء كافة الأذواق. يتضمن السـي دي 

تقاسيم ومعزوفات تجمعها روح متناسقة.
■ ذهبت بإتجاه التراث البلغاري واليوناني لماذا؟

■ تعمـدت الإبتعـاد عـن التركـي بعد أن صـار كثير 
التداول. كما أنـي إقتربت جداً من الموسـيقى البلغارية 
الأوروبيـة  السـوق  إختارتنـي  أن  بعـد  واليونانيـة  
المشـتركة لأشرف على بحث ودراسـة وورشة عمل عن 
آلـة القانون وذلك في إطار مشـروع يهـدف للبحث في 
موسـيقى حـوض البحر المتوسـط. وبهـذا الخصوص 
عقـد في لبنان مؤتمـر عالمي للقانون، فيمـا تولت تركيا 

■ هل هي صدفة أن تكون أشــهر البرامج التلفزيونية المغربية هي تلك التي 
تخاطب إما البطن أو الجيب؟ ذلك أن من أقوى البرامج شــعبية برنامج الطبخ 
«شميشة» و»استهلك بلا ما تهلك» (استهلكْ دون أن تُهلَك، أي دون أن يُنزف 
جيبك). ولم تعد شهرة السيدة «شميشة» التي تقدم البرنامج الأول مقتصرة 
على المغرب فحسب، بل إنها تجاوزت الحدود الجغرافية، وعلى سبيل المفارقة 
والطرافة فإن السيدة المذكورة اســتطاعت ـ دون قصد منها ـ أن تكون سباقة 
إلى تطبيــع العلاقات ما بين البلدين الجارين المغــرب والجزائر، إذ أن الإخوة 
الجزائريين يقبلون على برنامجها ذاك بشكل ملحوظ، بل إن كِتاب «شميشة» 
المنشــور والخاص هو أيضا بالطبــخ يعدّ من بين أكثر الكتب اســتهلاكا لدى 

العديد من الأسر الجزائرية، حسب إفادة بعض الصحف المحلية.
هكــذا إذن، فإن مخاطبة البطن أســهل مــن مخاطبة العقــل، وبالتالي فإن 
حظ الثقافــة من الاهتمام يعتبر عاثرا ليس في المغرب فحســب وإنما في جل 
البلدان العربية. والشيء بالشــيء يذكر، نستحضر ما آل إليه المركز الثقافي 
الســوفييتي بالرباط ســابقا، فما إن انهارت الجمهوريات الســوفييتية حتى 
تحولت بناية ذلك المركز إلى مطعم فخم ضمن السلســلة الأمريكية الشــهيرة 
«ماكدونالدز»! ولا غرابة أيضا أن تكــون أغلب الإعلانات التلفزيونية العربية 
مرتبطة بشــؤون المعدة، في حين لا نكاد نجد إعلانات منتظمة عن التظاهرات 
الثقافيــة مــن عروض مســرحية وســينمائية ونــدوات ومعارض تشــكيلية 
وغيرها. وثمة ظاهرة أصبحت لافتة للانتباه متصلة بحفلات افتتاح المعارض 
والنــدوات والمؤتمرات، تتمثل في أن هنــاك طائفة من الناس تحج بكثافة إلى 
هذه المناســبات، ليس محبة في الثقافة والفــن، وإنما فقط لملء البطون بما لذ 
وطاب من الحلويات والمشــروبات وغيرها. وقد فطنت لذلك بعض السفارات 
والمراكــز الثقافيــة الأجنبيــة بالمغــرب، فصارت تكتــب في بطاقــات الدعوة 

لتظاهرات ثقافية أن الحفل متبوع بـ«كوكتيل» إمعاناً في الإغراء والإغواء!
أما الســر في الإقبــال على برنامج «اســتهلك ما تهلك» فيعــود ـ بتقديرنا ـ 
إلــى أنه يعلم الناس كيــف يقتصدون في مصروفهم وكيــف يضبطون إيقاع 
الاســتهلاك لديهم حسب مستوى دخلهم الشــهري. واضح أن هذا البرنامج 
يتوجــه إلى الطبقة الشــعبية، وهي الفئة العريضة من ســكان المغرب. غير أن 
خطابه صار غير ذي جدوى بالنظر إلى الارتفاع المهول الذي شــهدته أســعار 
المــواد الغذائية خلال الســنين الأخيرة وكــذا فواتير المــاء والكهرباء وأثمان 
البنزين وتذاكر المواصلات، فضلا عن أسعار العقار سواء تعلق الأمر بالمنازل 

المعدة للإيجار أم بالشقق التي تبنى من أجل البيع.
أمام هــذه الوضعيــة الصادمة، من الأفيــد لأصحاب البرنامــج المذكور أن 
يغيّــروا عنوانه إلى «إنك تُهلَك.. وأنت تســتهلك»، أو بالأحــرى «كان الله في 
عونــك أيها المســتهلك»، أمــا الجمعيــات الكثيرة التــي تقول إنهــا تدافع عن 
المســتهلك فإنها تتصارع حول من فيها الأكثر تمثيلية للمســتهلكين وتتسابق 
علــى المنصات والمواقع، دون أن نســمع يوما أنها أحرجــت الحكومة بالدفاع 

عن القدرة الشرائية للمواطنين.
لم يعد للمواطن المغربي المغلوب على أمره مجال للاقتصاد أو التقشــف في 
مصروفــه اليومي، لأنه لم يعد هناك أصلا ما يتقشــف فيه، فإما يُؤخذ كله أو 

يترك كله.
ومن ثم، نتصور أن الفئة التي ينبغي أن يتوجه إليها برنامج «استهلك بلا ما 
تهلــك» بالخطاب هي فئة «الإقطاعيين» والذين راكموا الثروات بطرق ملتوية، 
فهم الذين يُســرفون في كل شــيء، ولا يقيمون وزنا للثروات الوطنية من ماء 
وكهرباء وأســماك وحيوانات وطيور ونباتات... ذلك أنهم يجهزون على كل 
شــيء بدون شفقة أو رحمة. ولعله من المؤلم حقا، أنه في الوقت الذي يتقاتل 
فيه المواطن المسكين بحثا عن قوته اليومي وعما يسد به رمقه، تقدم لنا بعض 
نشــرات الأخبار تقارير عن أشخاص يمارســون هوايتهم بالغابات: القنص، 
وكل واحد منهم يفتخــر بعدد الطيور التي اصطادها، ليس ليُطعم بها أهله أو 

يتصدق بها، وإنما فقط للتسلية وتزجية الوقت والتباهي أمام الناس!

تمييع الذوق

  ■ أغلــب المهرجانات الفنية في المغرب أصبحت تعمــل على إدراج «أغان» 
للمجموعات الشــابة التي تقدم موسيقى «هيب هوب»، كمحاولة من منظميها 
للإيحــاء بأنهــم يواكبون موجات الحداثة والتشــبيب، ولكنهــم ـ في الواقع ـ 
يقومون بتكريس الرداءة والاستنساخ الموسيقي وعملية تمييع الذوق والقيم 

الجمالية التي تمارسها تلك المجموعات بقصد أو بدون قصد.
أكثــر من ذلك، أن المجموعات المذكورة أمســت تتمتع بنــوع من «الحصانة» 
بعدما حظيت بعطف الدوائر الرســمية، ومن ثم فإن أســهمها شهدت ارتفاعا 
قويــا فــي «بورصــة» الســهرات الفنية، ســواء كانت فــي التلفزيــون أم في 

المهرجانات الغنائية.
ومن غرائب الزمان وسخرية الأقدار، أن بعض الأحزاب المغربية «العتيدة» 
صارت تلجأ إلى اســتقدام بعض «مشاهير» موســيقى «هيب هوب» بالمغرب 
للمشــاركة في تجمعاتهــا الخطابية ومؤتمراتهــا الحزبية كوســيلة للدعاية 
والاســتقطاب الانتخابيــين، بما أن أولئك المشــاهير صــاروا بمثابة «ماركات 
مســجلة» وإن كانت في الحقيقة «ماركات مستنسخة»، لأنها عبارة عن تقليد 
أعمــى للمجموعات الغربية التــي تقدم هذا النوع من «الموســيقى»، تقليد يبدأ 

بطريقة الأداء ويصل إلى طبيعة اللباس.
وبفعــل «الحصانة» التــي أُضْفِيَــتْ على تلــك المجموعات، فــإن الكثير من 
المطربين المغاربة أصبحوا يجاملونها، إما بالتبني أو بالتأييد أو بإدماج بعض 
أغانيها في أعمال مشــتركة. نتذكر بهذا الخصوص حكاية المطربة الشــعبية 
نجاة اعتابو التي حضرت إلــى أحد البرامج التلفزيونية وهي تربط معصمها 
بقطعــة قماش صغيرة، قامت بإشــهارها فــي وجه المشــاهدين، تعبيرا منها 
عــن تأييد هذا النمط الموســيقي الدخيل. كما أن أحد أعضــاء مجموعة «ناس 
الغيوان» الشــهيرة شــبّه دخول «هيب هــوب» إلى المغرب بميــلاد مجموعته 
هو خلال فترة الســبعينيات. وتحدث عن تشــابه الموقف من كلا المجموعتين. 
وبذلك، أعطى الشــرعية لمغالطة ما فتئ يرددها العديد من المتحمسين لـ»هيب 
هوب». والحال أنه لا مجــال للمقارنة بين المجموعتين، فـ»ناس الغيوان» على 
غــرار باقي المجموعــات الغنائية الشــهيرة (جيــل جيلالة، المشــاهب، تكدة) 
اســتمدت كلمــات أغانيها من الموروث الشــعري الشــعبي المغربــي وأضفت 
عليــه طابعا ملتزما بقضايا الناس والوطن في ســمو إبداعــي أصيل. كما أن 
ألحانها وإيقاعاتها نابعة من الذخيرة الفنية المغربية، وحتى لباسها فهو غير 
معزول عن الســياق المغربي الخالص مع إضافة لمســة الابتكار عليه. في حين 
أن هــذه العناصر مجتمعة غائبة عن مجموعات «هيب هوب» المغربية، وأخطر 
ما فــي هذه الأخيرة أن كثيرا منهــا تروّج عبر كلمات أغانيهــا لقاموس لغوي 
بذيء قوامه كلمات خادشــة للحياء يعافها الذوق السليم، وتفتقر أيضا لأي 
عمق إبداعي. إنها مجرد ترصيف عشــوائي لكلمات دارجة ممزوجة بعبارات 
فرنســية أو انكليزيــة في غياب لأي بعد شــعري. ورغم ذلــك، فهذه التجارب 
الهجينة قوبلت باحتفاء رســمي كبير، بينما عاشت مجموعة «ناس الغيوان» 
عند ظهورها شــتى أنواع التضييق والاستهجان على الصعيد المؤسسي، وإن 
احتضنها الشــعب وتفاعل معها باعتبارها تعبيرا صادقا عن وجدانه وآلامه 

وآماله. 

٭ كاتب من المغرب

القاهرة - «القدس العربي» 

 من أحمد الشوكي:

قـدم 155 فيلمـا عبر مشـواره هي مجموعـة من أهم 
الأفـلام السـينمائية التـي قدمـت علـى مـدار حقبتـي 
مواليـد  مـن  وهـو  والثمانينيـات،  السـبعينيات 
«بورسعيد» نشـأ في أسرة متوسـطة الحال تخرج في 
كليـة الحقوق عام 64 وبدأ مشـواره الفني قبل التخرج 
بعام واحد حيث شـارك في العديد من المسرحيات بعد 
التحاقه بالمسـرح القومـي، ومن أهم هذه المسـرحيات 
«ليلة مصرع جيفارا» و»وطني عكا» و»ليلى والمجنون» 
و»عودة الغائب» ثم «واقدسـاه» كما لعب دور الراوي 
فـي مسـرحيات «سـليمان الحلبـي» و»الزيـر سـالم»، 
و»دائرة الطباشـير القوقازية» وهاهو يكرمه مهرجان 

القاهرة السينمائي.
سألته:

■ كيف كانت البداية؟
■ لقـد كانـت من المسـرح القومـي الـذي أتقنت فيه 
اللغـة العربيـة، فقـد كان في عصـره الذهبي، فسـاهم 
ذلـك بدرجـة كبيرة فـي صقـل موهبتي، وقـد كان وفي 
بدايـة المشـوار أبي كذلك كان يرغـب أن أعمل في مجال 
المحامـاة خاصـة أن المحامـين فـي هـذا التوقيـت كانوا 
يبجلـون، وكانـت أمـي معارضـة لعملـي بالفـن خوفا 
على أخلاقـي، كما أصيبت بالرعب من فكرة الاسـتقرار 
فـي القاهـرة بعيدا عنهـا، فعارضتني بشـدة أول الأمر 
إلا أنهـا أزالـت معارضتهـا بعـد أن تأكدت أن الأسـاس 
الـذي تربيـت عليه لـم يهتز، كمـا أنها وجـدت أن الفن 
زادني رزانة، وكانت الأسـرة فـي حالة من الريب حول 
نجاحي، لكنها عندما تحقق حلمي كانوا يفتخرون بي، 
وحين كنت أزور مدينة بورسعيد كان الناس يحملوني 
على أعناقهم ويهتفون بي كالمرشـحين للانتخابات، ثم 
كان نجاحي في المسـرح مقدمة لمشـواري مع السـينما، 
حيث شـاهدني المخرج الكبير «صلاح أبو سيف» وكان 
يسـتعد لإخراج فيلـم «القضيـة 1968» بطولـة ميرفت 
أمين وحسـن يوسف وصلاح منصور فأسـند إليَّ دورا 
صغيـرا، ثم دورا آخر صغير أيضـا في فيلم «حكاية من 
بلدنا» إخراج «حلمي حليم»، وكانت النقلة الكبرى في 
فيلم «شـيء من الخوف» مع «محمود مرسي» و»يحيى 
شاهين» و»شـادية» ورغم أني لم أقدم فيه سوى أربعة 
مشـاهد إلا أن المخـرج حسـين كمـال توقـف امـام أحـد 
المشـاهد وظل يصرخ، فسـأله من حوله عـلام تصرخ، 
فأجـاب هذا هو، هـذا هو نجم السـبعينات التي تبحث 
السـينما عنه وعلى الفور رشـحني لبطولة فيلم «نحن 

لا نزرع الشوك».
■ لماذا تعاملــت مع جميع المخرجين باســتثناء المخرج 

«يوسف شاهين»؟
■ لقد كان يوسف شاهين يمتلك لغة لا أفهمها، ورغم 
أنـي مـن أكثـر الممثلين ثقافـة ومعرفـة، لكن فشـلت في 

يقول ان انطلاقته كانت في «شيء من الخوف».. وشهيرة تفرغت للعبادة رغم أنها تحب الفن

محمود ياسين: تعاملت مع جميع المخرجين إلا يوسف شاهين فلم أكن أفهم لغته

محمود ياسين في أحد أفلامه بالسبعينات

ايمان حمصي (القدس العربي)

وارضيات

آلـة الناي، تونس  الـرق، واليونان العـود. وقد مثلت 
لبنان في هذا المؤتمر المتنقل على مدى خمس سـنوات. 
وفي اليونان تعرفت إلى موسـيقاهم الجميلة وتأثرت 
بهـا. والموسـيقى اليونانيـة قريبـة جداً من الموسـيقى 

البلغارية.
■ نعرف أن لديك العديد من المقطوعات الموســيقية من 
تأليفك هل كان إختيار إثنتين ســهلاً لضمهما إلى الســي 

دي؟
■ فـي البدايـة وقعت في حيـرة، ومن ثـم قررت أن 
أختار المقطوعة التي تحمل إسـم إبنتي الكبرى سـارة. 
فسـارة ولـدت بعد شـغف وقلبت حياتي ومشـاعري. 
ومـن ثم جـاءت تانيا فإسـتفدت معها مـن تجاربي مع 
الطفلـة الأولـى. وفـي مقطوعة سـارة غنيـت ميلودي 
بصوتـي كذكرى لإبنتـي التي كانت تسـمعها مني على 
الـدوام وتغفو عليهـا. ومن التـراث اللبنانـي يتضمن 
السـي دي بصوتـي أغنيـة «ياليلـى» لزكـي ناصيـف، 
تحيـة  وقدمـت  الحلـو،  لسـليم  سـوزدال  وسـماعي 
لأسـتاذي محمد السبسـبي حيث إختـرت مقطوعة له 
وسـجلتها في السـي دي وعنوانها «الربيـع» وقد كان 

في غاية الإمتنان لخطوتي هذه رغم مرضه.
■ كســرت تقليد إحتــراف الرجال في عــزف القانون 

ضمن الفرق الموسيقية. فهل سبب ذلك لك أذية؟

ـ الفتيـات اللواتـي يعزفـن القانون كثيـرات، لكني 
كسرت التقليد من خلال إحترافي. عندما بدأت دراستي 
أخذهـا الجميـع كهواية، ولـم يتصور أحدهـم في عالم 
القانون أن إيمان حمصي سـوف تحتـرف. ولم ينتظر 
أحدهم إمرأة تدخـل فرق الرجال وعالمهم الحصري في 

الشرق، لذلك بدأت الحرب ولم تنته بعد.
■ هل كان في الأمر تحد؟

■ التحـدي لـم يتوقف بعـد. لا زلت أعيشـه يومياً. 
المعركة يوميـة، وهي صارت في حدودها القصوى بعد 

صدور السي دي.
■  لم يتقبلك بعد أي من ذكور الفرق الموسيقية؟

■ علـى صعيـد الفـرق الموسـيقية التي أعمـل معها 
حالياً أنا مقبولة وأجد التشـجيع الكبير، عكس ما كنت 
عليه مع بداية الإحتراف. لكن ثمة مجموعة ذكورية في 

المعهد الموسيقي الوطني لا تقبلني نهائياً.
■ وهل ترفض حضورك أيضاً كأستاذة في المعهد؟

■ يحاربون هذا الحضور. وقد وجدت حرباَ شعواء 
عندما كنت عميدة لقسم القانون. حالياً إرتحت نسبياً 
من بعض المعارك بعد أن تقدمت بإستقالتي من منصب 

العمادة.
■ هل هي عدواة كار أم عداوة عنصرية كونك إمرأة؟

■  مـن الجهتـين معاً، لكن قـراري النهائي كان بعدم 

الدخـول في مثل هذه المعـارك وعدم التفكيـر بها لأنها 
لا تسـتحق. فـي السـابق إسـتهلــكت تلـك المعـــارك 
الكــثيـر من وقتي، أفضل الآن توجيـه طاقاتي نحــو 
عمـــلـي. يكفيني التشـجيع الذي ألقاه من العديد من 
المحترفـين والزمـلاء. على سـبيل المثال المايسـترو في 
فرقة السـيدة فيروز يشـجعني كثيـراً ويحترم عملي، 
كذلـك السـيدة فيروز. وأنـا أعزف في فرقتهـا منذ عام 

1999 وأتمنى أن أستمر لأن هذا واحد من أحلامي.
■ ومن يقدر ويحترم حضورك الفني من الفنانين؟

■ تانيـا صالـح التي كنـت معهـا مؤخراً فـي جولة 
أمريكية. شـربل روحانا، غادة شـبير، ريما خشـيش، 

أميمة الخليل.
■ لم تذكري إسماً واحداً من الفنانين الإستهلاكيين؟

ـ لست مجبرة على التعاون معهم. فأنا أترك أطفالي 
لأرافـق فناناً، وهذا ما أختاره بنفسـي ومن خلال الفن 
الـذي يعجبنـي ويفرحني. من سـبق وذكرتهـم لديهم 

رقي فني وأنا أفتخر بالعمل معهم. 
نحن مجموعة فنانين نقدر بعضنا البعض ونتفاهم 

بالإشارات.
■ وهل ستقدمين جديداً بعد اللورد قانون؟

■ فـي جعبتي عمل جاهز ينتظر دخولي الإسـتديو 
لتسجيله، وأنا بدوري أنتظر الوقت المناسب لذلك.

فهم مفرداته، وقد أرسـل لي سـيناريو فيلم «إسكندرية 
ليه» وقال لـي «أعلم أن مخك تخين» وحاولت فهمه لكن 

فشلت فاعتذرت له.
■ لماذا لم تعد تلقي شــعراً، كمــا كنت تفعل في الماضي 
وكما فعلت في أغنية «يا مصر يا غالية» مع المطربة «وردة» 

وألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب؟

■ أحب الشـعر لكن ليس هو الذي أنا مهموم به، فأنا 
مهموم بالتمثيل، وحسب ما قدمته من هذه التجربة.

■ هــل أنت الذي منعت زوجتك «شــهيرة» من التمثيل، 
لأنه حرام؟

■ الفـن ليـس بحـرام، ومن يقـل بحرمتـه لا أتعامل 
معـه، ولكـن شـهيرة اعتزلـت بعـد وصولهـا لحالة من 

الاسـتقرار والصفاء والهـدوء ولهذا تفرغـت للعبادة 
رغم أنها تحب الفن.

■ لمــاذا تواصل عملك كســفير للنوايا الحســنة، رغم 
أنها تكيل بمكيالين، وتعمل ضد مصالح العرب؟

■ أنا أقوم بمهام إنسانية تدخل في سياق مسؤولية 
القومية والفنية، فقد ذهبت إلى دارفور لأكافح الجوع 
حيث يعيش الآلاف في ظروف قاسـية بعد تشـريدهم 

وتدمير قراهم.
■ هل يقبل نجم كبير أن يقوم بدور غير البطولة؟

■ إن الفنـان الكبيـر لا يتراجـع، وعلـى الجميع أن 
يعلوا من شـأنه، فأنا على سـبيل المثال لـم أهبط على 
الفـن أو الدرامـا بالباراشـوت لكـن صاحـب تاريـخ 

حافل.
■ هل كان نجاح رانيا محمود ياسين بالواسطة؟

■ إن النجـاح لا تكمـن وراءه واسـطة أبـدا، إنمـا 
الواسـطة تكـون وراء التقـديم، وهاهـي أعمالها تدل 

عليها.
■ لماذا لم تكرر تجربة الكتابة للتليفزيون؟

■ لقـد كتبت مسلسـل «رياح الشـرق» واسـتغرق 
مني عامـين كاملين، وهو عمل مرهـق للغاية ولذلك لم 

أكرر التجربة.
■ لماذا توقفت ايضا عن الانتاج السينمائي؟

■ إن القضيـة لـم تصبـح اليوم من يمـول أو يوزع 
لكنها ما الذي يقبل عليه الجمهور، وهذه قضية صعبة 

تجعل المنتج في حالة من الخوف الشديد.

تعمل على مشروع غنائي خاص: تالين مع أغيليرا في أبوظبي  
ابوظبي 

 محمد جمال المجايدة

الفنانـة الأمريكيـة مـن أصـل عربـي 
تالـين ستشـارك فـى أكبر حفـلات العام 
مع المطربة الأميركية الشـهيرة كرستينا 
قصـر  بفنـدق  ظبـي  أبـو  فـي  أغيليـرا 

الإمارات يوم  24 أكتوبر الحالى. 
 تالـين و فرقتهـا، ستسـافر من لوس 
أنجلـوس كاليفورنيـا حيـث تقيـم إلـى 
أبوظبـي لملاقـاة جمهورهـا ومحبيها مع 

مواطنتها أغيليرا.
بدأت تالين حياتها الفنية وهي في سن 
التاسعة فى دار أوبرا واشنطن في مركز 
كنيدي للفنون الاسـتعراضية. في سـن 
ال11 قامـت بالغناء فى النشـيد الوطني 
  Washington Wizardsأمـام

game، وفي سن الـ12 قامت بالأداء في 
 «Ave Ma-افى ماريـا» اكابيلا امـام»

 ria» a cappellaالبابـا يوحنا بولس 
الثانـي (جون بول الثاني) أثناء زيارته 
إلـى بيت لحم والقدس. وقبل سـن ال13 
قامـت بـالأداء أمـام 80.000 مشـاهد فى 
 Red-واشـنطن فى مباراة الرد سكينز

  FedExإكـس فـد  ملعـب   skinsفـى 
وقامت بظهور منفرد فى البيت الأبيض. 
وكان لها شرف الأداء عند تسليم جائزة 
خليـل جبران في واشـنطن, حين كرمت 
ملكة الأردن نور، وسـلم الجوائز الفنان 
ستنج. في سن ال16، تحولت إهتماماتها 
إلى موسـيقى العصـر، وكانت من أصغر 
الفنانـين الأمريـكان الذيـن تم دعوتهـم 
إلـى أبـو ظبـي لتعزيـز حفـل، وقامـت 
فـي  وظهـرت  جامعيـة  جـولات  بثـلاث 
عدة محطـات للتلفزيـون والراديو. في 

دبـي ، تالـين تعمل أيضاً على مشـروعها 
الخـاص، الـذى يمـزج بـين البـوب وال 
أر انـد بـي .pop and R&B كلماتهـا 
وصوتها يعبران عن حالة عالمية، متعلق 

بشباب جيلها.
تالين أيضـاً تكتب أغنيـات لعدد كبير 
من الفنانين المتعاملين مع شـركة فوكس 
كينـغ بالإضافة لكتابة كل الأغنيات التى 
تقدمها .تم دعوة تالين لإحياء الحفل عن 
طريـق شـركة فـلاش لتنظيـم الحفلات 
التـي سـتبدأ خـلال أيـام خطـة تنظيـم 
حفـلات  متعـددة فـي القاهـرة ..حيـث 
سـتتم دعـوة النجـوم العالميـين لحفلين 
أحدهما فى أبو ظبي و الآخر فى القاهرة 
و سـيتم البـدء بحفـل أغيليـرا و تالـين 
حيـث سـتتم دعوتهمـا لإحيـاء حفل مع 
الثلث الأول من العام 2009 بأحد الأماكن 

تالينالمميزة فى مصر. 
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مصر تتوقع 8.9 مليار دولار 
استثمارات إضافية بقطاع النقل

■ القاهرة - رويترز: توقـع وزير النقل المصري محمد منصور أمس 
الثلاثـاء أن تحصل مصر على اسـتثمارات اجنبية إضافية بقطاع النقل 
حجمهـا 8.9 مليـار دولار تشـمل الموانـئ والطـرق على مدار السـنوات 

الثلاث المقبلة.
وقال منصور في مؤتمر بالقاهرة إن ثمة ترددا كبيرا تجاه الاستثمار 
في الاوراق المالية وإن الوقت الحالي مناسـب للاسـتثمار في الاقتصاد 

الحقيقي أي في البنية التحتية.
وذكر أن الحكومة سـتطرح سـبع مشـروعات طرق وسـتطور ميناء 
شـرق بورسـعيد علـى البحر المتوسـط وسـتدعو مسـتثمرين محليين 
وأجانـب للمشـاركة. وأضاف أن 100 مسـتثمر أبدوا اهتماما بمشـروع 

الميناء ويشمل مراكز امداد وتموين وصناعات خفيفة ومستودعات.
والعديد من الطرق في مصر بحالة سيئة وأثارت سلسلة من حوادث 
الطـرق والقطارات في السـنوات الاخيرة غضبا شـعبيا بشـأن سـجل 

الحكومة في مجال سلامة النقل. 

شركة قناة السويس للحاويات تخفض
توقعاتها لنمو التجارة في 2008

■ القاهـرة - رويتـرز: قال جينز فلوي العضو المنتدب بشـركة قناة 
السـويس للحاويات أمس الثلاثاء ان الشـركة خفضـت توقعاتها لنمو 
احجـام التجـارة في عـام 2008 إلـى اثنين بالمئة مـن 16 بالمئـة لكنهات 

ستبقى على خطتها التوسعية. 
وقال فلوي لرويترز على هامـش مؤتمر «الاحجام التي يتم نقلها من 
الشـرق الاقصى إلى أوروبـا تتراجع». وأضاف «السـوق تنكمش لذلك 
هناك تراجع في نقل البضائع». وبالنسـبة لعام 2009 تتوقع الشركة ان 

تنمو احجام التجارة بنسبة ثلاثة بالمئة. 
وتركز الشركة على تفريغ شحنات من سفن قادمة من الشرق الأقصى 

وتحميلها على سفن أصغر حجما لنقلها إلى أماكن في أوروبا. 
وقـال فلـوي انه رغـم التباطؤ فإن الشـركة التي تعمـل حاليا بكامل 
طاقتها سـتمضي قدما في خطة توسـع بقيمة 700 مليون دولار لمضاعفة 

قدراتها لتستوعب 5.2 مليون حاوية قياسية سنويا بحلول 2011. 

رئيس وزراء مصر يحث بنوكها 
على زيادة قروضها لحفز النمو

■ القاهـرة - رويترز: قال رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف أمس 
الثلاثـاء انه يجب على البنوك المصريـة أن تزيد من قروضها للمحافظة 

على النمو الاقتصادي وسط الأزمة المالية العالمية.
وقال نظيف في مؤتمر «نسـبة القروض الـى المدخرات في مصر تبلغ 
نحو 50 في المئة. ولدينا سيولة كافية ويجب على البنوك أن تخرج وان 
تـؤدي أعمـالا». وأضاف قولـه انه يجب تقـديم مزيد من القـروض الى 

الشركات الصغيرة والمتوسطة. 
وكانت مصر قالت ان نمو اجمالي ناتجها المحلي قد يتراجع الى سـتة 
في المئة في السـنة المالية الحالية التي بدأت في تموز/يوليو من 7.2 في 

المئة السنة السابقة.
وقـال نظيف ايضا ان مصر تعتـزم خفض عجـز ميزانيتها الى ثلاثة 
في المئة من اجمالي الناتج المحلي في الخمس سـنوات القادمة بوسـائل 
مـن بينها زيادة العائدات الضريبية. والعجز المسـتهدف للسـنة المالية 

الحالية هو 6.9 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.

أملاك مصر تتوقع
نمو محفظتها للتمويل العقاري 

■ القاهـرة - رويترز: توقع أحمد حجاج الرئيس التنفيذي لشـركة 
أملاك مصر أن ترتفع محفظة التمويل العقاري للشـركة في مصر لثلاثة 
أمثـال حجمها الحالي تقريبا بحلول نهاية عام 2009 مع نمو الطلب على 

المساكن في أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان.
وصرح في مقابلة مع رويترز في ساعة متأخرة من مساء أمس الاول 
بأن أملاك بدأت تقديم القروض في مصر في نوفمبر تشرين الثاني 2007 
لتنويع نشـاطها خارج سوقها المحلية وان الشـركة لديها حاليا محفظة 

قيمتها حوالي 380 مليون جنيه مصري (68 مليون دولار).
وتابع أن شـركته تتوقع نمو المحفطة إلى مليـار جنيه مصري بنهاية 

العام المقبل بفضل الطلب القوي على المساكن في مصر.
ويضـخ مسـتثمرون مـن منطقـة الخليـج بصفـة خاصـة مليـارات 
الـدولارات في قطاع العقارات في مصر فيما تسـجل البلاد أسـرع معدل 

نمو اقتصادي في عقدين على الأقل.
ونمـت صناعة التمويل العقاري الناشـئة في مصر عقـب التغييرات 

الاخيرة للقوانين العقارية في مصر.
الدولار يساوي 5.586 جنيه مصري.

ارتفاع الاستثمار المباشر في تونس ٪38
■ تونس - رويترز: أظهرت بيانات رسـمية في تونس التي تسـعى 
لاجتذاب مزيد من الاسـتثمارات لدفـع النمو الاقتصادي أن الاسـتثمار 
الاجنبي المباشـر ارتفع بنسـبة 38 في المئة في الفترة من كانون الثاني/

يناير إلى نهاية ايلول/سبتمبر الماضي.
وبلغ حجم الاسـتثمار الاجنبي المباشر 1.68 مليار دينار (1.28 مليار 
دولار) في الاشهر التسعة الاولى من العام ارتفاعا من 1.22 مليار دينار 

في الفترة المقابلة من العام الماضي.
واجتذب قطاع الصناعات التحويلية 352 مليون دينار من الاستثمار 
المباشـر بنهايـة ايلول بزيادة 32 فـي المئة وقطاع الخدمـات 233 مليون 

دينار بزيادة 47 في المئة.
وتحتاج تونس إلى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية للمساعدة 

في اتاحة الوظائف للاعداد المتزايدة من الخريجين.
كما شـهد القطاع السـياحي نموا في الاسـتثمار الخارجي بنسبة 21 
بالمئـة الى 183 مليون دينار. وتأمل تونس أن يمثل الاسـتثمار الاجنبي 
26.1 فـي المئـة من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عـام 2016 ارتفاعا من 

22.7 في المئة حاليا.
الدولار يساوي 1.306 دينار تونسي.

المركزي الأردني يؤكد
سلامة الجهاز المصرفي بالبلاد 

■ عمان - يو بي آي: أكد محافظ البنك المركزي الأردني أمية طوقان 
أمـس الثلاثـاء أن الجهـاز المصرفي الأردني فـي وضع سـليم، وقال في 
تصريح صحافي أن الإجراءات التي يتبعها البنك حمت البنوك الأردنية 

من أية مخاطر لتداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأعطـى طوقان تطمينـات مؤكدة علـى أوضاع البنـوك الأردنية في 
مواجهة أشـد أزمة ماليـة يواجهها العالم في تاريخه مشـدد أعلى عامل 
الثقـة. وقال انه لا صحة للشـائعات التي يطلقها بـين فينة وأخرى غير 
المتخصصـين والتي تطال أوضاع البنوك وأكد ان وضع الجهاز المصرفي 
سـليم وواثقـون من سـلامته وكفـاءة الإجـراءات والسياسـة النقدية 

المتبعة والتي ثبت أنها طريق صحيحة.
وقـال «ليـس لدينا أزمة سـيولة ولا أزمة تسـهيلات ولم نسـجل أية 
تغيرات في معدلات تعثر سداد القروض فقد بقيت عند معدلها الطبيعي 

بحدود ٪4».

دبي - من علا جلال:
 

بورصـات  فـي  الأسـهم  ارتفعـت 
الثلاثـاء  يـوم  العربيـة  الخليجيـة 
اربـاح  نتائـج  مـن  دعمـا  لاقـت  وقـد 
الثالـث  الربـع  عـن  للشـركات  قويـة 
للعـام، وقـادت اسـهم اعمـار العقارية 
بورصـة دبي وقـادت اتحـاد اتصالات 
(موبايلـي) الأسـهم السـعودية علـى 

طريق الصعود. 
وقـال شـريف عبـد الخالـق مديـر 
حسابات المؤسسات في بيلتون المالية 
«التكهنات بشـأن نتائج الشركات عن 
الربع الثالث ساعدت بورصات الخليج 
والاسـتقرار  الصعـود  علـى  العربيـة 

حلال اليومين الماضيين».
وقـال عبد الله العقيـل من مجموعة 
سامبا المالية «النتائج الجيدة لموبايلي 
مع الصعـود القوي للسـوق الأمريكية 

امس أفاد المؤشر (السعودي) .» 
أكبـر  ابوظبـي  بورصـة  وكانـت 
اسـهم  قادتـه  صعـود  فـي  الرابحـين 
(اتصـالات)  للاتصـالات  الامـارات 
وارتفعت اسهم اعمار في دبي قبل قيام 
الشـركة باعادة شراء اسهم لها كما هو 

متوقع. 
وقال عبد الخالق «معظم المستثمرين 
سـعداء بنتائـج اعمـار لأنـه يظهـر ان 
الشـركة الآن تأثرت حقا بالأزمة وانها 
جـاءت إلى حد ما موافقـة للتوقعات». 
واضـاف قولـه هنـاك تكهنـات بشـأن 
برنامـج اعمـار لاعادة شـراء الاسـهم 
«ومن المتوقع ان يبدأوا اعادة الشـراء 
يوم الاربعاء وهناك توقعات ان ترتفع 

اسهمها». 
المؤشـر  صعـد  السـعودية  وفـي 
القياسـي للأسـهم عنـد الاغـلاق 0.81 
بالمئة إلى 6397 نقطة. وارتفعت اسـهم 

موبايلي عند الاغلاق 5.61 في المئة بعد 
ان حققت الشـركة زيادة نسبتها 73.3 

في المئة في ارباح الربع الثالث للعام. 
بنهايـة  المؤشـر  ارتفـع  دبـي  وفـي 
التعامـل 1.22 بالمئـة إلـى 3351 نقطة. 
وصعـد سـهم اعمار عند الاغـلاق 2.71 
بالمئـة وذلك قبـل بدء برنامج الشـركة 
المتوقع لاعادة شـراء اسـهمها. وكانت 
الشـركة قالـت في وقت سـابق من هذا 
الشـهر ان اعـادة الشـراء سـيبدأ بعد 
نشـر نتائج اعمالها عـن الربع الثالث. 
وقفـز سـهم شـعاع كابيتـال 9.84 فـي 

المئة.
عنـد  المؤشـر  ارتفـع  ابوظبـي  فـي 
الاغلاق 3.75 فـي المئة إلى 3652 نقطة. 
وقفزت اسـهم بنك الخليج الاول وبنك 
الاتحـاد الوطنـي 9.52 في المئـة و9.87 
في المئة على التوالي. وارتفعت اسـهم 

اتصالات 3.55 في المئة. 

وفـي قطـر اغلـق المؤشـر القياسـي 
المئـة عنـد  للأسـهم مرتفعـا 3.15 فـي 
8185 نقطة . وقفز سهم البنك التجاري 

القطري 3.76 في المئة. 
المؤشـر  اسـتعاد  الكويـت  وفـي 
واغلـق  المبكـرة  خسـائره  الرئيسـي 
مرتفعـا 1.7 في المئة عنـد 11041 نقطة. 
الكويتـي  التمويـل  بيـت  سـهم  وقفـز 
والبنك التجاري الكويتي 2.86 في المئة 

و3.33 في المئة على الترتيب. 
وفـي مسـقط اغلق مؤشـر الاسـهم 
العمانيـة مرتفعـا 1.09 فـي المئـة عنـد 
7378 نقطـة. وزاد سـهم بنـك مسـقط 

1.52 في المئة. 
وفي البحرين ارتفع المؤشر القياسي 
للأسـهم 0.16 في المئة الى 2321 نقطة. 
وصعدت اسهم بيت التمويل الخليجي 
والبحريـن للاتصـالات 0.84 فـي المئة 

و3.17 في المئة على الترتيب.

استمرار صعود البورصات الخليجية 
بدعم أرباح قوية للشركات بالربع الثالث

الرياض - من سهيل كرم 

دبي - داليا مرزبان:

قـال مصرفيـون أمـس الثلاثـاء ان 
مليـارات  ثلاثـة  ضخـت  السـعودية 
دولار فـي نظامهـا المصرفـي لتخفيـف 
حدة ازمة الائتمان فيما يسـتعد وزراء 
الماليـة ومحافظـو البنـوك المركزية في 
الخليج لمناقشـة رد فعل منسـق للازمة 

الاقتصادية العالمية.
واتخذت السعودية والدول الخمس 
الاخـرى الاعضاء فـي مجلس التعاون 
الخليجـي التي تسـتعد لوحـدة نقدية 
خطوات منفردة في مواجهة أسوأ أزمة 

مالية عالمية منذ الكساد الكبير.
ويأتي الاجتماع بعد أن دعا المجلس 
الاقتصادي الاعلى في السـعودية دول 
الخليج لبحث كيفية تنسيق سياساتها 
فيما تتجه القـوى الاقتصادية الغربية 
بعرقلـة  يهـدد  ممـا  محتمـل  لركـود 

الازدهار الاقتصادي في المنطقة.

وقالـت مصـادر خليجيـة إن وزراء 
المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول 
الخليج العربية سيعقدون اجتماعا في 
الرياض في 25 تشـرين الأول/أكتوبر. 
ويعقـد الاجتمـاع فـي وقـت انخفضت 
فيـه أسـعار النفـط نحـو النصـف في 
ثلاثـة اشـهر بينمـا تعاني البنـوك من 

ازمة ائتمان.
وقـال مونيـكا مالـك مـن المجموعـة 
المالية-هيرميس «بدأت معظم البنوك 
المركزيـة في الخليج التحرك بشـكل أو 
آخر. إذا جلسـوا و ناقشـوا الامر يمكن 

أن يخرجوا بأفكار محددة».
فـي  الثقـة  لدعـم  محاولـة  وفـي 
القطاعـات المصرفيـة ضمنـت البنـوك 
المركزية والحكومـات الخليجية ودائع 
البنـوك وخففت القيـود على الاقراض 
لخفـض  طـوارئ  صناديـق  وأسسـت 
أسـعار الفائـدة بـين البنـوك وضخت 

أموالا في أسواق الأسهم الضعيفة.
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
السـعودي  البنـك  فـي  الاقتصاديـين 

البريطاني التابـع لبنك اتش.اس.بي.
سـي «يفعلون ذلـك من اجـل النمو في 
ضوء معرفتهم بأن عام 2009 سيشـهد 
(نموا) أبطأ وسـط وضع يشهد تقييدا 
لاتاحـة الائتمـان عالميا فـي حين بلغت 
أسعار الفائدة المحلية مستويات تعوق 

نمو القطاع الخاص».
وفي الامارات مازالت البنوك تنتظر 
أمس الثلاثاء تفاصيل خطوة الحكومة 
لضخ 70 مليار درهـم (19 مليار دولار) 
فـي النظـام المصرفـي ربما علـى هيئة 

ودائع طويلة الاجل.
وتأتـي الازمـة الماليـة العالميـة بعد 
ارتفـاع اسـعار النفـط على مدار سـتة 
اعوام مما اتاح لمسـتثمرين من القطاع 
مليـارات  تحويـل  والعـام  الخـاص 
ومشـروعات  للصناعـة  الـدولارات 

البنية التحتية.
هـذه  لتمويـل  البنـوك  وتصـارع 
اقتصاديـين  قـاد  ممـا  المشـروعات 
والغـاء  تأجيـل  لتوقـع  ومسـؤولين 

مشروعات.

الاماراتـي  الاقتصـاد  وزيـر  وقـال 
فـي  المنصـوري  سـعيد  بـن  سـلطان 
تصريحـات نشـرت أمـس الثلاثاء من 
«الطبيعـي أن نتأثـر بمـا يحـدث فـي 
الاسواق العالمية ولكن هناك عوامل ثقة 
وحماية تتعلـق بخصوصية اقتصادنا 
وأساسـه القائـم علـى تنويـع مصادر 
الدخـل». وأضاف لصحيفـة (الامارات 
اليوم) المملوكة لامارة دبي أن الامارات 
تراجـع سياسـاتها الاقتصادية لوضع 
خطة مدتها من ثلاثة إلى خمسة أعوام 

تأخذ في الاعتبار الركود العالمي.
توقعـات  الاقتصاديـون  وخفـض 
النمو في منطقة الخليج بسـبب ضعف 
الطلـب العالمي علـى الطاقـة واحتمال 
خفـض المنتجـين فـي اوبك مسـتويات 

الانتاج.
ويعقد اجتماع الرياض بعد يوم من 
قمة طارئة لاوبك بشـأن اسـعار الخام 
التي تهاوت من أعلى مسـتوياتها على 
الاطـلاق فوق 147 دولارا للبرميل التي 

سجلتها في تموز/يوليو. 

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية
بدول التعاون الخليجي يبحثون تداعيات الازمة المالية

طهران - من باريسا حافظي:
 

تحركت الدول الثلاث الكبرى المنتجة للغاز وهي 
روســيا وإيران وقطر اليوم الثلاثاء باتجاه تعزيز 
التعاون وقالــت طهران ان هنــاك اتفاقا عاما على 
تأســيس جماعة على غرار أوبك وهو ما يعتقد انه 

سيقلق الدول المستهلكة في الغرب. 
وقالت شركة غازبروم التي تحتكر تصدير الغاز 
في روسيا انها اتفقت مع إيران وقطر على تشكيل 
«ثلاثي الغــاز الكبيــر» وانه ســيصبح كيانا دائما 

ويعقد اجتماعات دورية. 
ولكــن علــى عكــس وزير النفــط الإيرانــي غلام 
حســين نوذري فإن الكسي ميلر الرئيس التنفيذي 
لغازبروم لم يشــر إلى اقامة منظمة على غرار أوبك 
بعد محادثاته مع نوذري ووزير النفط القطري عبد 

الله العطية في طهران. 
وقــال نوذري في مؤتمر صحافي مشــترك بعد 
محادثاته مع ميلر والعطية «يوجد مطلب بتشكيل 

أوبك للغاز وهناك توافق على اقامتها.» 
وحذرت اوروبا والولايــات المتحدة من مثل هذا 
التجمــع وقالتــا إنه قد يمثــل تهديدا لأمــن الطاقة 

عالميا ويفتح مجالا للتلاعب بالاسعار.
وتمتلك روسيا اكبر أحتياطي للغاز الطبيعي في 
العالم تليها ايران في المركز الثاني وقطر في المركز 

الثالث.
وقــال ميلــر في بيــان «قررنــا عقــد اجتماعات 
منتظمة -ثلاث أو اربع مرات سنويا- لثلاثي الغاز 
الكبير لبحث القضايا الرئيسية المتعلقة بالتطورات 

في سوق الغاز.» 
وأضاف البيان الصادر في موسكو «لدينا رؤية 
مشــتركة لأهداف المنتدى والحاجــة لتحويله إلى 
منظمــة دائمة بأســرع وقت ممكن لخدمــة اهداف 

استقرار امدادات الطاقة في العالم.» 
ومنذ عــدة اعــوام تلتقي كبرى الــدول المصدرة 
للغاز ســنويا بشكل غير رســمي في منتدى للدول 
المصــدرة للغاز الذي يضم كذلك فنزويلا ونيجيريا 

والجزائر ومصر واندونيسيا وليبيا. 
وتريــد ايــران تحويل المنتــدى إلــى منظمة ذات 
طابع اكثر رســمية علــى غرار اوبــك التي تضم 13 
دولة وتتخذ قــرارات تتعلق بالانتاج يمكن ان تؤثر 

على أسعار النفط العالمية.
وقــال العطية «إن شــاء الله ســيؤكدون خلال 
الاجتمــاع المقبل للــدول المصدرة للغــاز على اقامة 

المنظمة.»
وكانت غازبروم قد هونت في السابق من فكرة 
اقامة منظمة للغاز على غرار أوبك قائلة ان ذلك غير 
مجــد.  ويقول بعض المحللين أنه في حالة تشــكيل 
أوبك للغاز فان من المتوقع ان تتبادل الدول الرؤى 
بشأن شروط عقود التنقيب عن الغاز واستخراجه 
مــن خلال الاســتثمارات بــدلا من التحــرك لتقييد 

امدادات الغاز.
وقال ميلر في المؤتمــر الصحافي «من المؤكد ان 
هذا التجمع للدول المصــدرة للغاز يعطي تطمينات 

للعالم بشأن امدادات النفط.»
ويقــول بعــض المحللــين أنه فــي حالة تشــكيل 
أوبك للغاز فان من المتوقع ان تتبادل الدول الرؤى 

بشأن شروط عقود التنقيب عن الغاز واستخراجه 
مــن خلال الاســتثمارات بــدلا من التحــرك لتقييد 

امدادات الغاز.
ومنذ عــدة اعــوام تلتقي كبرى الــدول المصدرة 
للغاز ســنويا بشكل غير رســمي في منتدى للدول 

المصدرة للغاز.
وتريد ايــران تحويل المنتدى لمنظمــة ذات طابع 
اكثر رســمية على غــرار اوبك التي تضــم 13 دولة 
وتتخــذ قرارات تتعلق بالانتــاج يمكن ان تؤثر على 

أسعار النفط العالمية.
وروسيا وايران وقطر هي اكبر دول منتجة للغاز 

وتملك معا حوالى 60٪ من الاحتياطي العالمي.
غيــر ان وضعهــا يختلــف في مــا بينهــا كدول 
مصــدرة للغاز، فروســيا هــي المصــدر الاول للغاز 
الطبيعي وقطر تســعى للارتقاء الى المرتبة الاولى 
لتصدير الغاز الطبيعي الســائل فــي حين ان ايران 
تســتورد الغــاز نظرا الــى قلة الاســتثمارات ونمو 

الاستهلاك الداخلي بمعدل قوي.
وسبق ان شــكك العديد من الخبراء في امكانية 
اســتمرار كارتل للغاز على غــرار منظمة اوبك التي 
تســعى للتأثير على ســعر برميل النفــط من خلال 

التحكم بالعرض.
والعقــود بين منتجــي الغاز ومســتهلكيه توقع 
غالبا على المدى البعيد بســبب حجم الاستثمارات 

الضرورية لنقل الغاز.
وفي حــين يمكــن نظريا تســليم النفــط الى اي 
منطقة من العالم، فان سوق الغاز تبقى اقليمية الى 

حد بعيد.

روسيا وإيران وقطر تتفق على تشكيل «ثلاثي الغاز الكبير»

الاجانب يبيعون الاسهم المصرية
والمؤشر ينخفض ٪2.2 

■ القاهرة - رويترز: باع الاجانب أسـهم الشـركات المصرية الكبرى أمس الثلاثاء 
مما دفع المؤشر الرئيسي للبورصة كيس 30 للهبوط 2.2 بالمئة إلى 5608.96 نقطة. 

وكان غير المصريين بائعا صافيا بفارق 87 مليون جنيه مصري 16 مليون دولار، أي 
نحو 12 بالمئة من اجمالي قيمة التداول. 

وكانت الأوراق الأكثر تضررا هي شهادات الايداع المسجلة في لندن ومنها شهادات 
أوراسكوم للانشاء والصناعة واوراسكوم تليكوم وحديد عز. 

وقـال تيمـور الدرينـي مـن بيلتون للسمسـرة «هنـاك العديـد من الاجانـب الذين 
يبيعون الأسهم ويبيعون بكثافة. وهناك حالة من الذعر بين المستثمرين الأفراد والكل 

يواصل البيع». 
وقـال هاشـم غنيم من النور لـلأوراق المالية موضحا لماذا لم تتبع السـوق المصرية 
خطى وول سـتريت «بعض الصناديق الاجنبية: اتخذت قرارا بالخروج وهذا يحتاج 

لوقت». 
وخسـر سـهم اوراسـكوم للانشـاء الأكثر تداولا 6.86 بالمئة من قيمتـه إلى 230.02 
جنيـه رغـم اعلان في أواخر التعاملات ان الشـركة سـتواصل إعادة شـراء اسـهمها.  
وهبـط سـهم اوراسـكوم تليكـوم 8.53 بالمئـة إلـى 31 جنيها للسـهم مقتربا مـن أدنى 
مسـتوياته البالـغ 30 جنيها يوم 12 تشـرين الأول (أكتوبر) الجـاري في ذروة الأزمة 

المالية. 
وانخفض سـهم حديد عز التي تضررت من تراجع كبير في سـعر الاسـمنت المحلي 

للانشاءات بنسبة 9.43 بالمئة إلى 12.10 جنيه للسهم. 
ولا يبـدو ان الجهود الوزارية لطمأنة المسـتثمرين في مؤتمـر يورومني أمس الاول 
وامس كان لها أثر يذكر على اتجاه السوق. وقال الدريني «مؤتمر يورومني لم يساعد 

السوق قط». 

ع تقرير  ■ الرياض - يو بـي آي: توقَّ
متوسـط  ارتفـاع  استشـاريون  وضعـه 
دخـل الفـرد فـي السـعودية إلـى 17271 
دولاراً أمريكيـاً فـي عـام 2009، بارتفـاع 
ملحـوظ عن متوسـط الدخل عـام 2007 

حيث كان 15475 دولاراً.
وأشـاد التقرير الصـادر عن مجموعة 
أكسـفورد للأعمال، الذي يعد أحد أوسع 
التقاريـر شـمولية عـن بيئة الاسـتثمار 
بالمملكة، بخطط السعودية الاقتصادية، 
المـدى  بعيـدة  المملكـة  خطـة  أن  وذكـر 
فـي تنويـع الاقتصـاد شـجعت الانفتاح 
أن  كمـا  تنافسـية،  بيئـة  وأوجـدت 
القطاعـات غيـر النفطيـة حافظـت علـى 
نمو عـالٍ باسـتمرار وزادت مـن حصتها 
في السوق السـعودي. وفي هذا السياق 
أشـار التقرير الذي نشرته وكالة الانباء 
سـوق  أن  الـى  الرسـمية  السـعودية 
المملكة حقق نموا بنسـبة 5٪، ووسعت 
حصتهـا فـي الاقتصـاد لتصـل إلـى مـا 
نسـبته 46.1٪، كما سـجلت القطاعات 

التعدينية نموا بنسبة ٪10.6.
وكشف التقرير أن قطاعي الاتصالات 
والمواصـلات كانا أسـرع القطاعات نموا 
بنسبة وصلت إلى 10.6 في المئة في العام 
الماضـي 2007، مضيفـا أن تركيـز الدولة 
على تطوير البنى التحتية أدى إلى النمو 

في القطاعات الاقتصادية المختلفة. 
من جهتـه أكد محافـظ الهيئـة العامة 
للاسـتثمار عمـرو الدبـاغ حـرص هيئـة 
النشـر  دور  حـث  علـى  الاسـتثمار 
والأبحـاث والاستشـارات علـى إصـدار 
تقاريـر وتوفيـر المعلومـة الاسـتثمارية 
بشكل يخدم المستثمرين ويجسد الواقع 
الحالـي للبيئة الاسـتثمارية التنافسـية 
للمملكة، موضحا أن وفرة المعلومة تعتبر 

أهم أركان اتخاذ القرار الاستثماري. 
واسـتعرض التقرير تحسـن مشاريع 
البنيـة الأساسـية القائمـة وتطويرهـا، 

واعتماد مشـاريع جديدة فـي القطاعات 
المختلفة وبشـكل يحقق التنمية المتوازنة 
بـين مناطق المملكـة، إذ تم تخصيص 165 
مليـار ريـال فـي ميزانيـة العـام الحالي 
للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة 
التـي ستسـهم فـي رفـع معـدلات النمـو 

الاقتصادي وزيادة فرص العمل.
وعرض المحرر الإقليمـي في مجموعة 
أكسـفورد للأعمـال عـن منطقـة الخليج 
أوليفـر كونيك خـلال المؤتمـر الصحافي 
أبـرز النقاط التـي تناولها تقريـر المملكة 
العربيـة السـعودية 2008 الصـادر عـن 
مجموعـة أكسـفورد للأعمال، بمشـاركة 
للاسـتثمار  العليـا  الهيئـة  عـن  ممثـل 
المصـرف  الماليـة   HSBC ومجموعـة 
 KPMG الاسـتثماري العالمـي وشـركة
السعودية المحاسـبية، وشركة الجدعان 

وشركائه القانونية.
النـاتج  مـن   ٪50 إن  كونيـك  وقـال 
كانـت   2007 عـام  للمملكـة  الوطنـي 
للشـركات البتروليـة، مبينـا أن ارتفـاع 
الطلـب علـى سـوق الطاقـة فـي العالـم 
دفـع لوضع خطـط بديلة، وأكـد جاهزية 
الاقتصاد السـعودي للتفاعـل والتعامل 

مع اقتصاديات متنوعة بخلاف النفط. 
وأضـاف «إن الفائـض في عـام 2007 
كان أقـل مـن عـام 2006 بنسـبة 36 ٪ 
البتـرول»،  أسـعار  انخفـاض  بسـبب 
مشـيرا إلى أن المملكة «استطاعت تسديد 
ديونها بحيث أصبحت 19 ٪ من الناتج 

الوطني».
أن  إلـى  التقريـر  محـرر  وأشـار 
فـي  ارتفعـت  الخارجيـة  الاسـتثمارات 
العـام الماضي لتصـل إلى 90 مليـار ريال 
بزيـادة نسـبتها 33 ٪ عـن عـام 2006، 
موضحـا أن المملكـة العربية السـعودية 

لديها رؤية واضحة للمستقبل.
الـدولار الأمريكي يسـاوي 3.75 ريال 

سعودي.

تراجع النفط مع استمرار
المخاوف بشأن ضعف الطلب

■ لنـدن -  رويتـرز: تراجعـت أسـعار النفـط أمـس الثلاثاء تحـت ضغط من 
تنبؤات أن يسـحق الركود العالمي الطلب على النفط الأمر الذي قد يحد من أثر أي 

تخفيضات في الانتاج تجريها منظمة اوبك.
ونزل سـعر العقـود الآجلـة للنفط الخـام الامريكي الخفيف لتسـليم تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 2.75 دولار إلـى 71.50 دولار لبرميـل بحلـول السـاعة 1333 
بتوقيت غرينتش. وكان قد سـجل في وقت سـابق أعلى مسـتوى خلال الجلسـة 
عند 75.69 دولار. وقفزت الاسـعار 2.40 دولار يوم الاثنين. وفقد سعر عقود مزيج 

النفط الخام برنت 2.75 دولار إلى 69.28 دولار للبرميل.
وكانت الاسعار سجلت ذروة فوق 147 دولار في منتصف تموز (يوليو).

وثمـة توقعـات بان يخفض وزراء اوبـك الانتاج في اجتماع طـاريء يعقدونه 
فـي فيينا يوم الجمعة إلا أن الجدل بشـأن الكمية المطلوب سـحبها من السـوق قد 
يكـون حاميا مع سـعي المنظمة إلى تحقيـق توازن بين متطلبات السـعر والمخاطر 

التي يواجهها الاقتصاد العالمي الهش.
وقالـت وكالـة الطاقـة الدوليـة ان خفـض انتـاج اوبك قـد يطيل امـد التباطؤ 

الاقتصادي العالمي.
وقـال وزير النفط الايراني غلام حسـين نوذري للصحافيـين أمس الثلاثاء إن 
انخفـاض الطلب علـى النفط الخام قد يدفـع منظمة أوبك لخفـض انتاجها ما بين 
مليونـي برميل و2.5 مليـون برميل يوميا وأضاف أن انخفاض الاسـعار سـيضر 

بالمستهلكين على المدى الطويل لأنه يضر بامكانات الاستثمار.
وتجتمـع أوبك يوم الجمعة في فيينا وسـط ضغوط متزايـدة من داخل المنظمة 
لخفض الانتاج. وتم تقديم موعد الاجتماع من نوفمبر تشرين الثاني مع انخفاض 

الأسعار.
وانخفضت الأسعار الى نحو نصف ما كانت عليه في تموز (يوليو) حين بلغت 

الذورة عند 147 دولارا للبرميل.

استشاريون يتوقعون تجاوز
متوسط دخل الفرد بالسعودية

مستوى الـ 17 ألف دولار عام 2009

وكالـة  افـادت  ب:  ف  ا   - دمشـق   ■
(سـانا)  الرسـمية  السـورية  الانبـاء 
الثلاثاء ان موجة الجفاف التي شـهدتها 
سـورية ضربت القطـاع الزراعـي وادت 
الى تراجع كبير فـي الانتاج، وخصوصا 

انتاج الحبوب.
وذكـرت الوكالـة ان موجـة الجفـاف 
«خلفت نتائج سـلبية في ميـدان الانتاج 
الزراعـي تمثلـت فـي النقـص الواضـح 
بانتـاج الحبـوب الذي وصل الـى 53 في 
المئة في انتاج القمح والى 68 في المئة في 
انتاج الشـعير والحق ضررا كبيرا بالاف 
الاسـر» جراء الظروف المناخية السـيئة 

وارتفاع اسعار المواد الغذائية.
وبلـغ انتاج القمح الـذي يعتبر موردا 
اساسـيا في سـورية اقل من مليوني طن 
العام 2008 مقابل خمسـة ملايين طن في 

الاعوام السابقة، بحسب ارقام رسمية.
وردا على ذلـك، وقعت وزارة الزراعة 
والزراعـة  الاغذيـة  ومنظمـة  السـورية 
التابعـة لـلامم المتحـدة (الفـاو) «وثيقة 
مشـروع تقضي بان تقـدم منظمات الامم 
المتحدة مسـاعدة عاجلة للمتضررين من 
موجـة الجفاف وكان اشـدها فى المناطق 
الشمالية والشرقية» وفق المصدر نفسه.

ووجهـت الفـاو ومنظمات اخـرى في 
الامم المتحدة نداء لجمع عشـرين مليون 
دولار مـن المسـاعدات، منهـا 9.3 مليـون 

دولار للمزارعين ومربي الماشية.
مشـروع  الفـاو  مولـت  ان  وسـبق 
مسـاعدة لخمسـة الاف مـزارع سـوري 
تضـرروا جـراء الجفـاف بقيمـة نصـف 
مليون دولار، وقدمت مسـاعدات غذائية 

بقيمة مليوني دولار، بحسب الوكالة.

تراجع انتاج الحبوب بسورية بسبب الجفاف

■ الرباط - رويترز: دعا مسؤولون حكوميون 
وخبــراء اقتصاديــون أمــس الثلاثاء إلــى تقوية 
القطــاع الخــاص فــي الــدول العربيــة مــن أجــل 
النهــوض بالتنميــة وتقليــص نســبة البطالة في 

العالم العربي.
وقال المســؤولون على هامش انطلاق «المنتدى 
العربــي حول الــدور الجديد للقطــاع الخاص في 
التنمية والتشغيل» إن ذلك من شأنه التخفيف من 

انعكاس آثار الأزمة المالية العالمية على المنطقة.
وقال جمــال أغماني وزير التشــغيل والتكوين 
المهنــي المغربي لرويترز «هناك تحــدي البطالة في 
المنطقــة العربيــة التي تفــوق نســبتها 14 في المئة 
وفي جدول أعمال المنتدى دور القطاع الخاص في 
تحفيز الإستثمار لزيادة فرص الشغل والتقليص 

من البطالة».
ودعــا أيضا إلى انتهاج سياســة إقليمية عربية 
لمواجهــة آثار الأزمــة الماليــة العالمية علــى المنطقة 
العربية وقال إن هذه السياســة يجب أن «تستغل 
فيها الموارد التي يتوفــر عليها العالم العربي وهي 
مهمة ســواء بالنسبة للطاقة أو الموارد البشرية أو 

مواد أولية مختلفة».
وينظــم هذا المنتــدى الذي بدأت أشــغاله امس 
وتنتهــي اليوم الأربعاء وزارة التشــغيل والتكوين 
المهنــي المغربية ومنظمــة العمل العربيــة والمنظمة 
العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعدين بمشــاركة 
القطاع الإقتصادي بالأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية وصنــدوق الأمم المتحدة (يونيفم) وكذلك 

مجموعة من الخبراء الإقتصاديين.
وقــال محمد بن يوســف المدير العــام للمنظمة 
العربيــة للتنميــة الصناعيــة والتعديــن لرويتــرز 
«هنــاك عراقيــل فــي القطــاع الحكومــي تنعكس 
ســلبا على القطاع الخــاص ويمكــن التغلب عليها 
مــن خلال تقنين القطاع وإعطائــه دورا أكبر ولكن 
فــي نفس الوقت لا بد من تقنين هذا التعارف حتى 
لا تتحول العملية فــي نهاية الأمر من قطاع خاص 
إلــى رأســمالية متوحشــة كمــا حدث فــي الغرب 

وانعكست ظلالها السيئة على الدول النامية».
ودعا إلى تحفيز القطاع الخاص للإستثمار في 
القطــاع الصناعي لتخفيض نســبة البطالة. وقال 
بن يوســف فــي مداخلته أمام المنتــدى إن «الدول 

التي تنفق أكثر على الإســتثمار تكون فيها نســبة 
البطالة أقل».

وجاء في ورقتــه التي قدمها للمؤتمر ان الصين 
والهند واليابان تســتثمر ما يعادل أكثر من 35 في 
المئة مــن ناتجها المحلي الإجمالي ونســبة البطالة 
فيهــا لا تتجــاوز 5 فــي المئــة بينمــا تنفق فرنســا 
والمانيا والمنطقــة العربية ما يعادل 20 في المئة من 
ناتجها على الإســتثمار والبطالة فيها تبلغ حوالي 
10 في المئة في فرنســا وألمانيا في حين تصل إلى 

16 في المئة في المنطقة العربية.
واضاف ان هناك نحــو 17 مليون مواطن عربي 
عاطل وتصل نســبة البطالة في صفوف الشباب 
نحــو 25 في المئة وأن 10 فــي المئة من العاطلين عن 
العمــل في العالم هم من العرب مع العلم أن نســبة 

السكان العرب في العالم حوالي 6 في المئة.
ومــن المنتظــر أن يخرج هــذا المنتدى فــي نهاية 
أشــغاله بتوصيات لوضعها أمــام متخذي القرار 
في الدول العربية لتساعدهم في رسم السياسات 
وصياغة الإستراتيجيات الوطنية التي تساهم في 

دعم القطاع الخاص.

مسؤولون وخبراء عرب يدعون  لتقوية القطاع الخاص لتقليص البطالة
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الكويت - من رانيا الجمل:

حـث أميـر الكويـت البرلمـان والحكومـة أمـس الثلاثـاء 
على التعـاون لتنفيذ المزيد من الاصلاحـات وتنويع الموارد 
الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد المفرط على النفط وسط أزمة 

مالية عالمية.
وقـال الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر فـي كلمتـه أمـام 
جلسـة البرلمـان عقب العطلـة الصيفية إن اقتصـاد الكويت 
قـوي لكنه ليس بمعزل عن المشـاكل العالميـة. وتابع «علينا 
تنويـع مصادر دخلنا والتوجه نحـو اعطاء القطاع الخاص 
دورا اكبـر» مضيفـا ان الفائض في الميزانيـة مؤقت وينبغي 

استغلاله في تنويع الموارد الاقتصادية. 
ومضى قائلا «إن الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد 
العالمي بشكل عام والقطاع المالي بشكل خاص تستدعي منا 
تضافر الجهود لتفادي الاثار السلبية لهذه الازمة فالاقتصاد 

الكويتي ليس بمنأى عن هذه المخاطر».
وتريـد الكويـت خفـض اعتمادهـا علـى عائـدات النفط 
لمحاكاة نجاح دبي والبحرين اللتين اصبحتا مركزين ماليين 
اقليميـين ومقصديـن سـياحيين. غير أن الخطط الرئيسـية 
مثل قانون لتأسيس هيئة رقابة مالية واخر يسمح لشركات 
أجنبيـة للمسـاهمة فـي تطوير حقـول نفط تعثرت بسـبب 

الجمود السياسي.
وحل الامير البرلمان السابق في اذار/مارس بعد مواجهة 

مع الحكومة اصابت العملية التشريعية بالشلل.
المجلـس  جناحـي  بـين  التعـاون  كثيـرا  يتحسـن  ولـم 
التشـريعي مع ضغط عـدد كبير من النواب لزيـادة الانفاق 
ليعـوض تأثيـر ارتفـاع نسـبة التضخـم التـي اقتربـت من 
مستوى قياسي عند 11.35 بالمئة في حزيران/يونيو حسب 

احدث البيانات.
وامتثلت الحكومة لمطالب النواب ورفعت اجور المواطنين 

مرتين هذا العام ورفعت الدعم على السلع الاساسية.
وفي ظل ازمـة الائتمان العالمية التـي تعصف ببورصات 
الخليج يدعو النواب الحكومة لمسـاعدة صغار المسـتثمرين 

لمواجهة الخسائر من خلال دعم مقدم من الدولة.
وخفض البنك المركزي في سابع اكبر دولة مصدرة للنفط 
فـي العالـم اسـعار الفائـدة في وقت سـابق من هذا الشـهر 

لضمان توافر السيولة ووقف هبوط البورصة. 

دبي - من جيسون بينام: 

تأمـل شـركتا املاك وتمويـل للرهن 
العقـاري فـي دبي فـي اسـتكمال خطة 
اندماجهما التي تبلـغ قيمتها 1.6 مليار 
دولار بسـرعة مـع وصـول أثـار الأزمة 

المالية العالمية إلى الخليج. 
وفي أحاديث مع رويترز قال رئيسـا 
اسـتكمال  يتوقعـان  انهمـا  الشـركتين 
الاندماج الذي كشـف النقاب عنه لأول 
الأول  تشـرين  مـن  الرابـع  يـوم  مـرة 
(أكتوبـر) الجاري بحلـول نهاية الربع 
الأول من عـام 2009 إذ انهما تحتاجان 
خـلال  لدعمهمـا  حكوميـة  لمسـاعدات 

الأزمة. 
الرئيـس  الصيفـي  وسـيم  وقـال 
امـس  لرويتـرز  لتمويـل  التنفيـذي 
«نتوقع انهـاء الموافقـات بحلول نهاية 

العـام الحالـي. وبحلـول نهايـة الربع 
الأول من 2009 نتوقع اتمام الاندماج». 
واندمـاج تمويـل وأمـلاك سـيكون 
أكبـر عملية اندمـاج تشـهدها دبي منذ 
تاسـيس بنـك الإمـارات دبـي الوطني 
أكبر بنك فـي الخليج من حيث الأصول 
فـي عمليـة اندمـاج قيمتهـا 11.3 مليار 
فيهـا  توسـطت  الماضـي  العـام  دولار 
الحكومـة بـين بنـك الإمـارات الدولـي 

وبنك دبي الوطني. 
ويمثـل الاندمـاج كذلـك دليـلا على 
تأثيـر الأزمة الماليـة العالميـة على دبي 
حيـث مـن المتوقـع ان تشـكل ضغوطا 

على شركات العقارات للاندماج. 
وقال الصافي إن الشركتين تجريان 
مباحثـات مـع الحكومة بشـأن خيارت 
تمويل في الاجلين المتوسـط والطويل. 
وأضـاف ان تمويل لا تواجهها مشـاكل 

وتابـع  القصيـر.  الاجـل  فـي  تمويـل 
«مازلنـا فـي وضـع جيـد نسـبيا فـي 
الاجل القصير. المسألة تتعلق بالأجلين 

المتوسط والطويل». 
الرئيـس  الهرمـي  عريـف  وقـال 
التنفيذي لأملاك لرويترز «هذا مشـابه 
صعوبـة  «زادت  وأضـاف  لوضعنـا». 
نحـن  العالميـة.  المـال  أسـواق  دخـول 
نتحدث مـع الحكومة بشـأن حلول في 

الاجلين المتوسط والطويل». 
وهونت الشـركتان من تقرير عن ان 
الكيـان الجديـد سـيصبح بنـكا لكنهما 
قالا إن كل منهمـا تقدمت بطلب منفصل 
للحصول على تراخيص للقيام بأعمال 
مصرفية إسلامية حتى تتمكن من تلقي 
ودائـع العملاء. وقـال الهرمـي «قدمنا 
طلبنا قبل عامين وجددناه في مايو من 

هذا العام». 

أمير الكويت يدعو لتنفيذ مزيد من الاصلاحاتالسعودية والإمارات تضخان 10مليارات دولار لتخفيف ازمة السيولة
وتنويع الموارد بعيدا عن الاعتماد المفرط على النفط

املاك وتمويل الاماراتيتان للرهن العقاري تأملان 
استكمال خطة اندماجهما وقد تحتاجان لدعم حكومي 

■ الرياض/دبي - رويترز: ضخت 
السـعودية والإمـارات مـا يصـل إلـى 
بنوكهمـا  فـي  دولار  مليـارات  عشـرة 
حـين  فـي  السـيولة  نقـص  لتخفيـف 
يحضر صنـاع القرار فـي دول الخليج 
العربية لمناقشـة رد فعل منسق للازمة 

الاقتصادية العالمية.
العربـي  النقـد  مؤسسـة  وضخـت 
ثلاثـة  المركـزي)  (البنـك  السـعودي 
تواجـه  بنـوك  فـي  دولار  مليـارات 
صعوبات في التكيف مع الاضطرابات 
الماليـة العالمية في حـين ضخت وزارة 
الماليـة فـي الإمـارات 25 مليـار درهـم 
(6.8 مليـار دولار) في البنوك في إطار 
تسـهيل بقيمة 70 مليار درهم للتمويل 

الطارئ. 
وتحـاول الـدول فـي أكبـر منطقـة 
مصـدرة للنفط فـي العالـم التكيف مع 
أسـوأ أزمـة ماليـة عالميـة منذ الكسـاد 

العظيـم التـي تهـدد بوقـف الازدهـار 
الاقتصادي للمنطقة. 

الاقتصـادي  خـان  مشـتاق  وقـال 
فـي سـيتي غـروب غلوبـل ماركتـس 
«التحدي الرئيسـي أمـام دول الخليج 
هـو دعـم الثقـة فـي القطـاع المصرفي 
وتحريـك دورة الائتمـان مـن جديد». 
وأضاف «كل دولة من المرجح ان تتخذ 

القرارات استنادا لمطالب اسواقها». 
وفي الشـهر الماضي صاغت البنوك 
المركزيـة والحكومات فـي دول الخليج 
العربيـة ردود فعـل منفصلـة للأزمـة 
منهـا ضمان الودائـع وتخفيف القيود 
على الاقراض وفتح تسهيلات تمويلية 
الأسـهم  أسـواق  فـي  أمـوال  وضـخ 

الهابطة. 
وقـال مصرفيـون امـس إن المركزي 
السـعودي اتخـذ أحـدث خطـوة لفك 
تجميد الاقراض فيما بين البنوك بضخ 

ما بين مليـاري وثلاثة مليـارات دولار 
علـى شـكل ودائـع بالريـال والـدولار 

لدى البنوك أمس الاول. 
الإمارتيـة  الماليـة  وزارة  وقالـت 
انهـا  امـس  «رويتـرز»  لــ  بيـان  فـي 
قامـت بتحويـل 25 مليـار درهـم إلـى 
البنوك اسـتنادا إلى احجام قروضها. 
واضافـت الـوزارة ان هـذا الجـزء من 
التسـهيل التمويلـي مخصـص لدعـم 

رؤوس أموال البنوك الوطنية. 
وتراجعـت الفائدة علـى التعاملات 
هـذه  بعـد  امـس  البنـوك  بـين  فيمـا 
الخطـوات فبلغـت فائدة امـوال ثلاثة 
السـعودية  البنـوك  اشـهر فيمـا بـين 
4.6375 بالمئـة انخفاضا مـن 4.65125 

بالمئة. 
وتأتـي الازمـة الماليـة العالميـة بعد 
ارتفـاع اسـعار النفـط على مدار سـتة 
اعوام مما اتاح لمسـتثمرين من القطاع 

مليـارات  تحويـل  والعـام  الخـاص 
ومشـروعات  للصناعـة  الـدولارات 

البنية التحتية.
هـذه  لتمويـل  البنـوك  وتصـارع 
اقتصاديـين  قـاد  ممـا  المشـروعات 
والغـاء  تأجيـل  لتوقـع  ومسـؤولين 

مشروعات.
الاماراتـي  الاقتصـاد  وزيـر  وقـال 
فـي  المنصـوري  سـعيد  بـن  سـلطان 
تصريحات نشرت امس من «الطبيعي 
الاسـواق  فـي  يحـدث  بمـا  نتأثـر  أن 
العالمية ولكن هناك عوامل ثقة وحماية 
تتعلق بخصوصية اقتصادنا وأساسه 

القائم على تنويع مصادر الدخل».
وقـال مونيـكا مالـك مـن المجموعـة 
المالية- هيرميس «بدأت معظم البنوك 
المركزيـة في الخليج التحرك بشـكل أو 
آخر. إذا جلسـوا و ناقشوا الامر يمكن 

أن يخرجوا بأفكار محددة».

ويقول اقتصاديـون انه على الرغم 
مـن تراجـع أسـعار النفـط إلا ان دول 
الخليـج مـن المتوقع ان تواصـل زيادة 
ميزانياتهـا للابقاء علـى خطط تنويع 
الصحيـح.  مسـارها  علـى  الاقتصـاد 
وقالـت الإمـارات أمـس الثلاثـاء انها 
زادت الانفاق فـي ميزانية العام المقبل 

بنسبة 21 بالمئة. 
وفـي الأسـبوع الماضـي قـال البنك 
المركـزي الكويتـي الـذي خفض سـعر 
الفائدة الأساسـي هذا الشهر انه حول 
اولوياتـه بعيدا عـن مكافحة التضخم 
القطـاع  فـي  الثقـة  دعـم  وباتجـاه 

المصرفي. 
وقـال خـان «الأولوية لجميـع دول 
اقتصاداتهـا  دعـم  سـتكون  الخليـج 

المحلية». 
درهـم   3.672 يسـاوي  الـدولار 

إماراتي.

الحكومة  ملتزمة تجاه
 أصولها الأجنبية رغم الأزمة

■ الكويت - رويتــرز: نقلت وكالة الأنبــاء الكويتية (كونا) 
عن وزير المالية مصطفى الشــمالي يوم الاثنين قوله إن الكويت 
لا تزال ملتزمة تجاه اســتثماراتها الأجنبية التي تمتلكها الهيئة 
العامــة للاســتثمار وهــي صندوق ثــروة ســيادي رغم بعض 

الخسائر بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأضاف الشمالي للوكالة عقب الاجتماع الوزاري الأسبوعي 

أن الكويت مستثمر طويل الأجل باستثماراتها في الخارج.
وقــال «الاســتثمارات الكويتيــة طويلة الامــد وبالتالي فان 
تأثيــر الازمــة عليها يكــون اقل». وتابــع «الاثر على الســندات 
بســيط ولكن بالنســبة للاســهم فنحن نســتثمر بنفس طويل 

بشكل ثابت ومستقر».
وتعرضت الهيئة العامة للاستثمار التي تدير ايرادات الثروة 
النفطيــة الكويتية لانتقادات في البرلمان لشــرائها حصصا في 
بنكــي ســيتي جــروب وميريــل لينــش الأمريكيين فــي كانون 

الثاني/يناير قبل انخفاض اسهمهما.

اعلنـت  ب:  ف  ا   - ابابـا  اديـس   ■
مسـاعدة الامين العام للامم المتحدة آشا 
روز ميغيـرو خـلال اجتماع بـين ممثلين 
لـلامم المتحـدة والاتحـاد الافريقـي فـي 
اديس ابابا يوم الثلاثاء ان الازمة المالية 
العالميـة قد تعرض جهود التنمية للخطر 
وتزيـد مـن اخطـار الازمـة الغذائية في 

افريقيا.
وقالـت المسـؤولة الثانيـة فـي الامم 
المتحدة لدى افتتاح اجتماع حول الازمة 
الغذائيـة في افريقيا، «اننـا نواجه ازمة 
ماليـة طويلـة الامـد. لا يمكـن لاحـد ان 
يعـرف حاليـا بالتحديـد كيف سـينتهي 

ذلك».

وتابعت «اذا لم يتم التعامل مع الازمة 
الغذائيـة فـي الوقـت المناسـب وبشـكل 
كاف، فانهـا يمكـن ان تؤثـر سـلبا علـى 
الجهـود المبذولة على المـدى الطويل من 
اجـل اعطاء دفـع للتنميـة الدوليـة، بما 

فيها اهداف الالفية للتنمية».
واضافـت ان «تأثيـر الازمـة الحاليـة 
التـي زادت مـن خطورتهـا ازمـة الغذاء 
وتأثيرات التغييرات المناخية، قد تتسبب 
في الخروج عن اهداف الالفية المحددة». 
ودعـت الـى عمل منسـق لـوكالات الامم 
المتحـدة مـع الـدول ومنظمـات الاتحـاد 

الافريقي.
واقـر زعمـاء العالـم اهـداف الالفيـة 

الثمانيـة خـلال قمـة فـي نيويـورك عام 
2000 وهي تهدف الى خفض عدد الفقراء 
في العالم الذين يعيشون باقل من دولار 
واحـد يوميا، الـى النصف بحلول سـنة 

.2015
ورسـم رئيس المفوضيـة ابالافريقية 
جـان بينغ مـن جهتـه صورة متشـائمة 
لتأثير الازمة المالية على القارة الافريقية. 
وقال ان «هذا التأثير يشـمل، اضافة الى 
امور اخرى، تراجع الاستثمار الخارجي 
المباشـر، وانخفاض مداخيل الصادرات 

وتراجع المساعدات».
واضـاف بينـغ «مـن الملـح ان تعيـد 
الـدول الافريقيـة النظـر في سياسـاتها 

الزراعيـة، ليس فقط لتكـون قادرة على 
تغذيـة سـكانها، انمـا ايضـا لتكـون في 
وضـع يسـمح لهـا بالدخـول فعليـا فـي 
مجـال التنافـس فـي السـوق الدولية». 
أيضـا  المرجـح  «ومـن  قائـلا  واسـتطرد 
أن تؤثـر الأزمـة الماليـة العالميـة الراهنة 
سـلبا على الاقتصـادات الأفريقية لما في 
ذلك أسعار الغذاء والاسـتثمار الأجنبي 

المباشر وكذلك أرباح الصادرات.»
وغالبيـة الـدول الافريقيـة تسـتورد 

مواد غذائية ومشتقات نفطية.
وقال رئيس المفوضيـة الأفريقية «من 
المحزن للغاية أن نشير إلى أن الكثير من 
البلـدان الأفريقية لـن يكون قـادرا على 

تحقيق أهـداف الألفيـة للتنميـة بحلول 
عام 2015 إذا لم تعالج أزمة الغذاء».

وتركـز أهـداف الألفيـة بالإضافة إلى 
تقليص الفقر وتحسـين شروط التجارة 
التركيـز علـى تقليـص وفيـات الأطفـال 
ومحاربـة أمـراض مثـل نقـص المناعـة 
والملاريـا  (الإيـدز)  المكتسـب  البشـرية 
والـدرن ومشـكلات أخـرى تعانـي منها 

الدول النامية.
أن  إلـى  التقديـرات  بعـض  وتشـير 
حوالي 100 مليون شـخص حول العالم 
قـد يدفعون إلى الفقر مـرة أخرى نتيجة 
للزيادة الحادة في أسـعار الطعام خلال 

العام الماضي.

■ موسـكو - رويتـرز: لـن يكـون الخفـض 
المشترك لانتاج النفط على جدول الأعمال عندما 
يـزور عبد الله البدري الأمـين العام لمنظمة أوبك 
موسـكو هذا الاسـبوع لبحث تعزيز التعاون مع 

روسيا أكبر منتج للخام من خارج المنظمة.
وستسـعى روسـيا مع ذلك لتوثيق العلاقات 
مع منظمـة البلدان المصدرة للبترول فيما تواجه 
جمودا في الانتاج في الداخل وانخفاضا سريعا 
في الاسـعار يهدد بخفـض ايـرادات النفط التي 

تعتمد عليها ميزانيتها.
وقـال مسـؤول مصرفـي روسـي كبيـر طلـب 
عدم الكشـف عن اسـمه «من الواضـح أن ركودا 
عالميـا يقتـرب وأن الطلب على النفـط ينخفض. 
سـتكون روسـيا من بين المتأثريـن بالانخفاض. 

من مصلحة روسيا التوصل إلى اتفاق».
وروسـيا ثانـي أكبر مصـدر للنفط فـي العالم 
تحتـاج مثلها مثل أوبك لأسـعار مرتفعـة إذ انها 
تحسب ميزانيتها في عام 2008 على أساس سعر 
نفـط يبلغ 70 دولارا للبرميل ومع ارتفاع الانفاق 
الاجتماعي ستحتاج لسعر يبلغ في المتوسط 95 

دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها العام المقبل. 
وتراجعـت أسـعار النفـط إلـى النصـف منـذ 
بلوغهـا أعلـى مسـتوى علـى الاطلاق فـي تموز 
 3.62 الأمريكـي  الخـام  صعـود  رغـم  (يوليـو) 
دولار الـى 75.47 دولار للبرميـل اليـوم بعدمـا 
دعـت عـدة بلـدان من أعضـاء اوبك إلـى خفض 
الانتاج. وسـتعقد المنظمة اجتماع استثنائيا في 

24 تشرين الأول/اكنوبر الحالي.
وأحيا تراجع الأسعار فكرة معاهدة روسيا-

اوبك التي ذهبت طي النسيان في سنوات النمو 
التـي أعقبت محاولات سـابقة فاشـلة لتنسـيق 

خفض في الانتاج في مطلع العقد الحالي.
قلـق  العلاقـات  توثيـق  احتمـال  يثيـر  وقـد 
الدول المسـتهلكة لاسـيما في ظل تدهور علاقات 

موسـكو مع الغرب بسبب قضايا مثل الحرب في 
جورجيا. وتضخ اوبك وروسـيا معا نحو نصف 

انتاج العالم من النفط.
وتأتـي زيـارة البدري لموسـكو بعد شـهر من 
حضور وفد روسي رفيع المستوى اجتماعا لاوبك 
في فيينـا. وأثنـاء الاجتماع قال ايغور سيشـين 
نائـب رئيـس الـوزراء الروسـي إن « التعـاون 

الواسع مع أوبك» يمثل أولوية لروسيا.
الطاقـة  وزيـر  شـماتكو  سـيرجي  وصـرح 
لـرويتـرز يـوم الأثنين بأن البدري قـد يلتقي مع 
مسـؤولين روس كبـار رغم أنه قـال إن الجانبين 
لـن يناقشـا خفـض الانتـاج. وقـال «سـنناقش 
الوضع في السـوق لكن .. بالنسـبة لنا.. الشيء 

الرئيسي هو شكل التعاون».
وكانت روسـيا تعهدت في مطلع العقد الحالي 
بخفض الانتاج لكنها لم تنفذ شـيئا يذكر من تلك 
الوعـود إذ عزز قطاعهـا النفطي الصـادرات كما 
سعت الشركات الخاصة لتحقيق أكبر قدر ممكن 

من الأرباح.
وقـال محللـون فـي قطـاع النفـط إن زيـارة 
البـدري ربما تكون مؤشـرا على احيـاء مثل تلك 
المقترحـات لاسـيما وأن روسـيا تعتمـد حاليـا 
علـى الطاقة فـي أكثر مـن 50 بالمئة مـن ايرادات 

ميزانيتها.
أن  تنفيذيـون  ومسـؤولون  محللـون  وذكـر 
روسيا لا يمكنها أن تصبح منتجا متأرجحا إذ أن 
طبيعة منشـآت الانتاج لديهـا تختلف كثيرا عن 
تلك الموجودة في الشـرق الأوسط كما أن القدرة 
علـى التحول بـين المصافي المحليـة والتصدير لا 

تزال محدودة.
وقـال وجيد على كبيروف رئيس شـركة لوك 
اويل ثاني أكبر شـركة منتجة للنفط في روسـيا 
«إذا طلبـت الحكومة مني عمل شـيء.. فسـأفعل 
مـا تطلبـه الحكومـة.. لأن كل المـوارد الطبيعية 

مملوكة للحكومة الروسية».
لكن علي كبيروف الـذي يمتلك حوالي خمس 
أسـهم الشـركة قال لـ «رويتـرز» فـي مقابلة في 

السابع من اكتوبر إن التوقفات غير الالزامية في 
بعض آبار الشركة البالغ عددها 25 ألف ستكون 

مكلفة للغاية.

الامين العام لاوبك قريبا بموسكو لتوثيق العلاقات 

الامم المتحدة: الازمة المالية قد تزيد من تفاقم الازمة الغذائية في افريقيا

■ ابوظبي - ا ف ب: افتتحت فرنسا 
هذا الاسبوع في ابوظبي مكتبا لوكالتها 
المتخصصـة في اجتذاب الاسـتثمارات 
فيـه  تتجـاوز  لا  وقـت  فـي  الاجنبيـة 
الاسـتثمارات الخليجية في فرنسا 2.7 
مليـار دولار من اصل 2500 مليار دولار 

يستثمرها الخليجيون في العالم.
الفرنسـية  الدولـة  وزيـرة  وقالـت 
لشـؤون التجارة الخارجيـة آن ماري 
ايـدراك التـي افتتحـت مكتـب الوكالة 
الدوليـة  للاسـتثمارات  الفرنسـية 
الاقليمـي لمنطقة الخليج مسـاء الاثنين 
المثالـي  الوقـت  «انـه  ابوظبـي  فـي 
الـى  نظـرا  فرنسـا  فـي  للاسـتثمار 
التـي اطلقتهـا» حكومـة  الاصلاحـات 

الرئيس نيكولا ساركوزي.
وسـيلعب هـذا المكتـب الـذي تمتلك 
فرنسـا مكاتب مماثلة له فـي 16 دولة، 
دور المشـجع للاستثمار في فرنسا عبر 
القـاء الضـوء علـى جاذبية هـذا البلد 
مجلـس  دول  لاسـتثمارات  بالنسـبة 

التعاون الخليجي الست.
واشـارت ايدراك التـي تقوم بجولة 
في المنطقة الى «العلاقات العميقة جدا» 
التـي تربط بين فرنسـا ودول المجلس، 
كما دعـت الـى «شـراكة اسـتراتيجية 
علينـا ان نطورهـا فـي عـدة مجـالات 

مرتبطة بالطاقة والنقل والخدمات».
واذ اقـرت بـان ثمـة «احتمـالا بـان 
قليـلا»  الاسـتثمارات  دفـق  يتضـاءل 
بسـبب الازمـة الماليـة العالميـة، قالـت 
ايـدراك ان «هنـاك اسـبابا كافيـة لكي 
نعـزز قدرتنـا علـى المنافسـة ونضمن 
الاسـتثمارات  مـن  العادلـة  حصتنـا 

الدولية».
ولتحقيق هذا الهـدف، قالت ايدراك 
ان فرنسا تقوم بتنويع القطاعات التي 
يمكن للمسـتثمرين الاجانـب الدخول 
فيهـا مشـيرة خصوصا الـى القطاعين 
التقنيـات  وقطـاع  والمالـي  العقـاري 

الحديثة.
الوكالـة  رئيـس  قـال  جهتـه  مـن 
الفرنسية للاستثمارات الدولية فيليب 
فافـر ان القطـاع الفندقـي يوفـر فرصا 
مهمـة علـى المـدى الطويـل. واضـاف 
فافـر ان المكتـب سـيعمل علـى البحث 
ان  علمـا  المحتملـين  المسـتثمرين  عـن 
اسـتثمارات الخليجيـين في فرنسـا لا 
تزال متواضعة نسبيا «وهي تقدر باقل 
من ملياري يورو (2.64 مليار دولار)».

فـي  الخليجيـة  الموجـودات  ان  الا 
تقـدر  والخاصـة،  العامـة  الخـارج، 
تشـمل  وهـي  دولار،  مليـار   2500 بــ 
استثمارات الصناديق السيادية وعلى 

رأسـها جهاز ابوظبي للاسـتثمار التي 
تشـير بعـض التقديرات الـى ان حجم 

استثماراته تلامس الف مليار دولار.
وفرنسـا المصنفـة ثالثـة عالميـا بعد 
الولايات المتحـدة وبريطانيا من حيث 
الاسـتثمارات الاجنبية المباشرة (158 
مليـار دولار فـي 2007)، تنـوي الدفاع 
عن حصتها في السوق العالمية والمقدرة 

حاليا بـ 14٪ بحسب ايدراك.
وقالـت المسـؤولة الفرنسـية «نريد 
على الاقل ان نحافظ على هذه النسبة، 
واذا امكـن، نريـد رفعهـا» مشـيرة الى 
ان الازمـة الماليـة العالميـة واحتمالات 
حصـول انكماش لا تشـكل عائقـا امام 
الانتهـاء مـن ابـرام اتفاقيـة التجـارة 
الحرة بين الاتحـاد الاوروبي ومجلس 

التعاون الخليجي.
الماليـة  الازمـة  ان  «اظـن  واضـاف 
تؤمـن فرصة جيدة لتطويـر هذا النوع 
مـن الاتفاقيات» مشـددة على ضرورة 

تعزيز «الاستقرار والرؤية والثقة».
الا ان ايدراك اشارت الى ان اتفاقية 
التجـارة الحـرة الخليجيـة الاوروبية 
التي يتم التفاوض حولها منذ عشرين 
سـنة لا تـزال متعثـرة حـول «مسـائل 
تقنيـة» واعربت عن املها في حلها قبل 

نهاية العام.

■ بـي - رويترز: قـال وزير الاقتصاد الاماراتي سـلطان 
بـن سـعيد المنصوري في تصريحات نشـرت أمـس الثلاثاء 
إن اقتصـاد بلاده في وضع طيب لتجاوز الركود العالمي وإن 

القطاع العقاري ليس مقبلا على تباطؤ في الأجل القريب.
ونقلت صحيفة (الامـارات اليوم) عن المنصوري قوله إن 
اقتصاد الامارات ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية ليس 
بصـدد الدخـول في مرحلـة ركـود لان الامـارات نجحت في 

تنويع مصادر الدخل بدلا من الاعتماد على النفط.
وتابع أنه من «الطبيعي أن نتأثر بما يحدث في الاسـواق 
العالميـة ولكن هناك عوامل ثقـة وحماية تتعلق بخصوصية 
اقتصادنـا وأساسـه القائـم علـى تنويـع مصـادر الدخـل». 
وأضـاف أن الامـارات تراجع سياسـاتها الاقتصادية لوضع 
خطـة مدتها من ثلاثـة إلى خمسـة أعوام تأخذ فـي الاعتبار 

الركود العالمي.
ومثـل جيرانها في أكبـر منطقة مصدرة للنفـط في العالم 
ازدهـر اقتصـاد الامـارات بفضل ارتفـاع أسـعار النفط على 

مدار سته اعوام.
وانخفضـت أسـعار النفـط نحو النصـف تقريبـا منذ ان 

سـجلت مسـتويات قياسـية فـوق 147 دولارا للبرميـل فـي 
يوليـو تموز نتيجـة توقعات بانخفاض الطلـب على الطاقة 

خلال فترة تراجع الاقتصادي العالمي.
وأضـاف المنصوري أن التضخم في الامارات الذي سـجل 
العـام الماضي أعلى مسـتوى منذ 20 عاما عنـد 11.1 في المئة 
سـينخفض علـى الارجح العـام المقبل بعد انخفاض أسـعار 
النفط. واضاف ان الطلب على العقارات في الامارات لا يزال 

قويا.
وشـهدت الامارات طفرة في أعمال التشييد منذ أن فتحت 

القطاع العقاري أمام الاستثمار الاجنبي في عام 2002.
العقـارات  أسـعار  أن  انترناشـيونال  كوليـرز  وذكـرت 
السكنية في دبي ارتفعت بنسبة 42 في المئة في الربع الاول. 
وكان ارتفـاع ايجـارات المسـاكن أحـد المحـركات الرئيسـية 

للتضخم في البلاد.
وقال المنصوري «لن يحدث تراجع للسوق العقارية فجأة 
علـى المدى القريـب... الامر يخضع عمومـا للعرض والطلب 
الـذي لا يـزال مرتفعـا ولـم يحـدث انخفـاض في مسـتوى 

الايجارات السكنية حتى الآن». 

ايران: أوبك قد تخفض انتاج 
النفط مليونين أو 2.5 مليون ب/ي

■ طهران - رويترز: قال وزير النفط الايراني غلام حسين نوذري للصحافيين أمس الثلاثاء إن انخفاض 
الطلــب علــى النفط الخام قد يدفع منظمة أوبــك لخفض انتاجها بما بين مليوني برميــل و2.5 مليون برميل 
يوميا، وأضاف أن انخفاض الاسعار سيضر بالمستهلكين على المدى الطويل لأنه يضر بامكانات الاستثمار. 
وتجتمــع أوبك يوم الجمعة في فيينا وســط ضغوط متزايدة من داخل المنظمــة لخفض الانتاج. وتم تقديم 

موعد الاجتماع على عجل من تشرين الثاني/نوفمبر مع انخفاض الأسعار.
وانخفضت الأســعار لنحــو نصف ما كانت عليــه في تموز (يوليو) حــين بلغت الذورة عنــد 147 دولارا 
للبرميــل.  وصرح وزير النفــط الايراني للصحافيين على هامش اجتماع لكبــار منتجي الغاز في طهران بأن 
انخفاض الطلب على النفط «يمكن أن يحمل أوبك على خفض مستوى الانتاج الحالي بواقع مليوني إلى 2.5 
مليــون برميل يوميا». وقال «عصر النفط الرخيص ولى». وحين ســئل نوذري عن ســعر النفط الذي تريده 

ايران أجاب «كلما زاد كلما كان أفضل».
وقال وزير الطاقة القطري عبد الله العطية الذي يشارك في نفس الاجتماع إن أوبك لا تحدد أسعار النفط 
ولكنه شــخصيا يعتقد أن ســعرا بين 80 و90 دولارا للبرميل أفضل ســعر للمســتهلك وإن ســعر مئة دولار 

للبرميل «ليس جيدا».
ولكــن نوذري قال «اعتقد انه في ظل ســعر بــين 80 و90 دولارا (للبرميل) .. بعــض الدول قد تضار بهذا 
الســعر». ويقول بعض المحللين إن سعر مئة دولار للبرميل ضروري لتحقيق ايران ثاني اكبر منتج في اوبك 
بعد الســعودية توازنا في ميزانيتها ويشــير البعض الاخر لرقم بين 70 و75 دولارا للبرميل غير أن الاسعار 

الحالية دون الرقم الأقل.
وقــال نوذري في تكرار لتصريحات ســابقة ان تكلفة الاســتثمار في مشــروعات نفطيــة جديدة ترتفع 

وبالتالي فان أسعار الخام قد تؤثر على تلك الاستثمارات مما قد يضر بالمستهلكين على المدى الطويل.
وقــال محمد علي خطيبي مندوب ايران لــدى أوبك إن تقديرات الخفض المطلوب من جانب أوبك متباينة 
مشــيرا لنطاق بــين مليون وثلاثة ملايين برميل يوميا. وســبق ان صرح ان اوبك قــد تتفق على خفض على 

المراحل خلال الاجتماع. 

وزير اماراتي: اقتصاد الدولة بوضع طيب يمكنه من تجاوز 
الركود العالمي.. والقطاع العقاري ليس مقبلا على تباطؤ

فرنسا تريد اجتذاب استثمارات الدول الخليجية الغنية

بغداد تفرض غرامة قدرها 200 مليون دولار 
على إقليم كردستان «لاستمراره بتهريب النفط»

■ بغداد- «القد س العربي» من ضياء الســامرائي: أكد القيادي بالقائمة العراقية 
أســامة النجيفي إن عمليات تهريب النفط العراقي المســتخرج من آبار كردســتان إلى 
خــارج العراق تتم بعلــم الحكومة المركزية، كاشــفا أن الحكومة فرضــت غرامة على 

الكرد  بسبب استمرار تلك العمليات.
واوضــح النجيفــي  إن «الحكومة المركزية تعلــم بعمليات تهريــب النفط في إقليم 
كردســتان العــراق، وقد فرضــت غرامة مالية علــى الإقليم  تقدر بـــ200 مليون دولار 

أمريكي»، مضيفا أن «هذه الغرامة ستستقطع من حصتهم السنوية».
واتهــم النجيفــي «حكومة الإقليم ببيع النفط بأســعار رخيصة مــن خلال تهريبه» 
مســتبعدا في الوقت ذاتــه «قيام حكومة إقليم كردســتان بتهريــب النفط على نطاق 

واسع لصعوبة ذلك من الناحية العملية» حسب قوله.
وكان نائــب رئيــس لجنة النفط والغــاز في البرلمــان العراقي النائــب عبد الهادي 
الحســاني كشــف في التاسع عشــر من شــهر تموز الماضي « أن «شــركة دي.ان.او 
النرويجيــة العاملــة في إقليم كردســتان تبيع كميــات محدودة مــن النفط الخام في 
الســوق الســوداء، بســعر 35 دولارا للبرميل الواحد»، لكن رئيس اللجنة الذي ينتمي 

إلى التحالف الكردستاني علي حسين بلو نفى ذلك.
أما رئيس حكومة إقليم كردســتان العراق نيجيرفان البارزاني فقد قال في مؤتمر 
صحافــي عقده فــي أربيــل إن «حكومته لــن تتنازل عن مســألة تصديــر النفط الذي 
تســتخرجه الشــركات من الإقليم لأن المســألة تتعلق بمطلب واســتحقاق دستوري» 

مشيرا إلى أن «الإقليم مستعد حاليا لضخ 100 ألف برميل من النفط يوميا».
وانتقد القيــادي بالقائمــة العراقية «تصريحــات رئيس حكومة إقليم كردســتان 
نيجرفان البارزاني بشــأن رغبة الكرد  تصدير النفــط عبر المنافذ الدولية» واصفا تلك 

التصريحات بأنها «انتهاك للدستور العراقي».
وأوضــح النجيفي أن «الأمور المالية والنفطية والسياســة العامة للنفط والتصدير 
من صلاحيات الســلطات الاتحادية وأن إقليم كردســتان لا يتمتع بهذه الصلاحيات 

لكن دوره يقتصر على تسيير الأمور اليومية».
واســتبعد القيادي بالقائمة العراقية «قدرة الكرد على تصدير النفط المستخرج في 
كردســتان العراق إلى خارج البــلاد»، مؤكدا أن «الدول المجــاورة لا تتعامل مع إقليم 

كردستان لكنها تتعامل مع المركز».
وأكــد النجيفي فــي الوقت نفســه أن «أية محاولــة لتصدير النفط تعتبــر مخالفة 
للدستور وانتهاك لحق الشــعب العراقي لأن هناك نص واضح بان الغاز والنفط ملك 

للشعب العراقي في كافة الأقاليم والمحافظات».

■ لنـدن - ا ف ب: واصـل سـعر صـرف اليـورو تدهـوره 
الثلاثـاء حيـث تراجـع الـى مـا دون عتبـة 1.32 دولار في حين 
اسـتفادت العملة الأمريكية من عودة التفاؤل باحتمال تحسـن 
الاقتصاد الأمريكي والامـل المعقود على خطة نهوض اقتصادي 

ثانية في الولايات المتحدة.
وتدهور سـعر صرف اليورو الى حـدود 1.3145 دولار قرابة 
السـاعة 12.50 ت غ، وهو مسـتوى لم تشهده العملة الاوروبية 

الواحدة منذ 12 آذار (مارس) 2007.
 ومنـذ تراجعهـا الى ادنى مسـتوى تاريخي لهـا في 15 تموز 
(يوليو) عندما سـجل اليورو 1.6036 دولار، اسـتعادت العملة 

الأمريكية بعض تألقها ونسبة 18٪ من قيمتها.
واسـتفادت العملة الأمريكيـة الثلاثاء من آمال المسـتثمرين 
الذيـن تفاعلـوا مـع تصريحـات رئيـس الاحتياطـي الفدرالـي 
الأمريكـي (البنك المركـزي) بن برنانكي الـذي اعتبر امام نواب 
أمريكيـين ان دراسـة خطـة نهـوض اقتصـادي ثانيـة هـو امـر 

«مناسب». وابدى البيت الابيض انفتاحه على هذه الفكرة.
وقـال محللـون في كومرس بنـك الالماني: «يبدو ان السـوق 
تجهـل ان خطـة نهوض اقتصـادي اخرى قد تسـيء الى العجز 

المالي للدولة وهي لا تركز الا على الانعكاس الاقتصادي».

وكان الكونغـرس الأمريكـي اقـر خطـة نهـوض اقتصـادي 
اولـى بقيمة 168 مليار دولار في كانـون الثاني/يناير ووضعت 
حيـز التطبيق في الربيع. وكان لهـا تأثير اعتبره الاقتصاديون 

ايجابيا، وانما مؤقت جدا.
واضافـت مؤسسـة بـراون بـراذرز هاريمـان للتحليـل مـن 
جهـة اخـرى ان المضاربـات على «تسـديد 400 مليـار دولار من 
التسـليفات من ديون مجموعـة ليمان بـراذرز» يمكن ان تكون 

عملت على تسريع تدهور سعر صرف اليورو امام الدولار.
وفـي الجانـب الاوروبـي، تتزايـد المخـاوف من جهـة اخرى 
حيـال حصول تباطؤ اقتصادي وهو مـا يلقي بثقله على العملة 
الاوروبيـة الواحدة. ويبـدو ان مختلف التحـركات التي قامت 
بها الحكومات الاوروبية لم تقنع المسـتثمرين في حين سـجلت 
البورصـات منتصـف هـذا النهـار تدهـورا فـي سـوق قلقة من 
تداعيـات الازمـة المالية على نتائج الشـركات مـع توقع صدور 

نتائج فصلية عدة هذا الاسبوع.
وفي حين ابتعد شبح حصول كارثة مالية عالمية بحسب حاكم 
البنك المركزي الاسـترالي غلين ستيفنز، فان «هناك خطرا كبيرا 
من ان نشـهد حوادث اخرى»، بحسب ما قال كبير الاقتصاديين 

في البنك المركزي الاوروبي الالماني يورغن ستراك.

تراجع اليورو لما دون عتبة 1.32 دولار 

■ لنـدن- يـو بـي اي: قالـت مصادر 
حكوميـة فـي أيسـلندا يـوم الأثنـين أن 
صندوق النقد الدولي قارب التوصل إلى 
اتفاق مـع الحكومـة الأيسـلندية لتوفير 
دعـم حيـوي لإنقاذها مـن الأزمـة المالية 
التي تعاني منها وتكاد تؤدي باقتصادها 

إلى الانهيار.
وذكـرت صحيفـة (فايننشـال تايمز) 
تبلـغ  «الإنقـاذ»  سـلة  أن  الأثنـين  يـوم 
فيهـا  بمـا  دولار  مليـارات   6 حوالـي 
مسـاهمات سـتحصل عليها أيسـلندا من 

الدول الإسـكندنافية المجاورة، وحوالي 
مليار دولار من اليابان.

إلـى  أنـه  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
جانـب التمويـل يعتبـر الدعـم الدولـي 
خطوة حيوية، وأنـه بعد الثقة التي عبّر 
عنهـا صندوق النقـد الدولـي بالاقتصاد 
تصـل  أن  المتوقـع  فمـن  الأيسـلندي، 

مساعدات إنقاذ أخرى قريباً.
وكانـت المصـارف المركزيـة اليابانية 
والإسكاندنافية اشترطت الحصول على 
دعم من صندوق النقد الدولي للمساهمة 

في خطة إنقاذ الاقتصاد الأيسلندي.
وفي خطوة أخرى تبـرز ثقة صندوق 
الأيسـلندي،  بالاقتصـاد  الدولـي  النقـد 
أشـارت الصحيفة إلـى أن صندوق النقد 
الدولي لم تصر على خصخصة «صندوق 
التمويل الإسكاني» الأيسلندي الحكومي 
قـروض  عمليـات  بتمويـل  المتخصـص 
الإسـكان. ونقلـت الصحيفة عـن مصدر 
مطلع أن صندوق النقد الدولي «لم يطلب 
إحـداث تغييـرات جوهريـة علـى البنية 

الاجتماعية في أيسلندا».

صندوق النقد يقترب من اتفاق انقاذ مع آيسلندا 
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صورة من الارشيف لعمرو زكي خلال احدى المباريات

تصفيات مونديال 2010: قرعة الدور الثالث الحاسم اليوم
 عمرو زكي متفائل بقدرة منتخب مصر على بلوغ النهائيات

■ زيوريخ (سويسرا) ـ ا ف ب ـ تسحب اليوم الاربعاء في زيوريخ 
مقـر الاتحاد الدولي لكرة القدم قرعة الدور الثالث الحاسـم للتصفيات 
المشـتركة لنهائيات كأس العالم وكأس امم افريقيا اللتين تسـتضيفهما 

جنوب افريقيا وانغولا على التوالي عام 2010. 
ووزعت المنتخبات الـ20 المتأهلة الى الدور الحاسم على 4 مستويات 
وجـاءت مصـر حاملـة اللقـب القـاري فـي المسـتوى الاول الـى جانب 
الكاميـرون وغانـا ونيجيريا وسـاحل العـاج، فيما جـاءت المنتخبات 
المغاربيـة الثلاثـة المغـرب والجزائر وتونـس في المسـتوى الثاني الى 
جانـب مالي وغينيا، وجاء السـودان ممثل العـرب الخامس في الدور 
الثالـث فـي المسـتوى الرابع الـى جانـب روانـدا وتوغـو وموزامبيق 
ومالاوي. وسـتوزع المنتخبات على 5 مجموعات من 4 منتخبات يتأهل 
بطل كل منها الى المونديال، فيما تحجز المنتخبات الثلاثة الاولى في كل 

مجموعة بطاقاتها الى النهائيات القارية في انغولا.
واعـرب نجـم المنتخـب  المصـري ونـادي ويغـان الانكليـزي عمرو 
زكـي الذي يتصـدر ترتيب هدافـي دوري الدرجـة الانكليزيـة الممتازة 
عن تفاؤله الكبيـر بقدرة فريقه على بلوغ النهائيـات للمرة الثالثة في 

تاريخه بعد عامي 1934 و1990 (كلاهما في ايطاليا).
وقال زكـي: «نحن متفائلـون بقدرتنا على بلـوغ مونديال 2010 ولا 

نخشى مواجهة اي منتخب في التصفيات».

نجحنـا  الاخيرتـين  افريقيـا  امم  كأس  نهائيـات  «خـلال  واوضـح 
فـي التفوق علـى منتخبي سـاحل العـاج والكاميـرون وبالتالي نحن 

مستعدون لمواجهة اقوى المنتخبات الافريقية».
وكان لسان حال مدرب المنتخب المصري حسن شحاتة مماثلا لزكي 
اذ قال: «نحن ابطال افريقيا وبالتالي يتوجب على جميع المنتخبات ان 

تحترم انجازنا وان تخاف مواجهتنا وليس العكس».
وتابـع «بالطبـع وجودنـا في المسـتوى الاول سـيجعلنا نتحاشـى 
العـاج  وسـاحل  الكاميـرون  امثـال  القويـة  الافريقيـة  المنتخبـات 

ونيجيريا».
لكنه اعـرب عن قلقه من مواجهة احد منتخبات شـمال افريقيا «لان 
المنافسـة بـين منتخبـات هذه المنطقـة قوية جـدا وان تكـون الاقوى لا 
يعني اننا سـنفوز بهـذه المباريات». واعرب نجـم ميدلزبره الانكليزي 
احمد حسـام «ميدو» ايضا رغبته في تحاشـي مواجهـة احد منتخبات 
شـمال افريقيا وهي تونس او المغرب او الجزائر الموجودة في المستوى 
الثاني وقال في هذا الصدد: «دائما ما تكون المباريات التي تتواجه فيها 
منتخبات شـمال افريقيا في مـا بينها قوية ولا يمكـن التكهن بنتيجتها 
لانهـا لا تخضع لايـة مقاييس». ويملـك المنتخب المصـري فرصة كبيرة 
(اكثـر من 60 في المئة) للوقوع في مجموعة تضم احد منتخبات شـمال 
افريقيا لان المسـتوى الثاني يضم الجزائـر والمغرب وتونس بالاضافة 

الى منتخبي غينيا ومالي.
وسـتكون منتخبات انغولا التي شـاركت في المونديـال الاخير عام 
2006 والسنغال صاحبة الانجازات في مونديال 2002 وجنوب افريقيا 
ابرز الغائبين عن قرعة الدور الحاسـم لكن الاخيرة لن تتأثر بهذا الامر 
لانهـا مؤهلة الى النهائيات مباشـرة كونهـا الدولة المسـتضيفة، لكنها 

ستغيب عن العرس الافريقي في انغولا.
وهنا المستويات الاربعة:

- المسـتوى الاول: مصـر والكاميـرون وغانـا ونيجيريـا وسـاحل 
العاج

- المستوى الثاني: المغرب والجزائر وتونس ومالي وغينيا
- المستوى الثالث: بوركينا فاسو والغابون وزامبيا وكينيا وبنين
- المستوى الرابع: السودان ورواندا وتوغو وموزامبيق ومالاوي

وهنا مواعيد الجولات الست:
- الجولة الاولى: 28 و29 آذار/مارس

- الجولة الثانية: 6 و7 حزيران/يونيو
- الجولة الثالثة: 20 و21 حزيران/يونيو

- الجولة الرابعة: 5 و6 ايلول/سبتمبر
- الجولة الخامسة: 10 و11 تشرين الاول/اكتوبر

- الجولة السادسة: 14 و15 تشرين الثاني/نوفمبر.

■ دبي ـ ا ف ب ـ اعلن نادي الشـعب الاماراتي 
انسـحابه مـن بطولـة دوري ابطال العـرب لكرة 
القدم وعدم خوضه لمباراته مع المريخ السـوداني 
فـي ذهـاب دور الـ32 والتـي كانت مقـررة في 28 

تشرين الاول/اكتوبر الحالي في الخرطوم.
وجـاء اعتـذار الشـعب علـى خلفيـة النتائـج 
السيئة التي يعاني منها هذا الموسم، حيث تعرض 
لاربع هزائم في مبارياته الخمس التي خاضها في 
الدوري وكأس الرابطة ، مما ادى الى اقالة مدرب 
البلجيكي لوكا بيروزفيتش وتعيين المصري ايمن 

الرمـادي بديـلا لـه. وبانسـحاب الشـعب ، فـان 
النسـخة الحالية من دوري ابطال العرب ستخلو 

من اي مشاركة اماراتية.
وتنص لوائح البطولة على فرض غرامة مالية 

على اي فريق ينسحب بعد سحب القرعة.
و اعلـن نادي القـوة الجوية العراقي تشـكيلة 
نهائيـة لفريـق كـرة القـدم تالفـت مـن 17 لاعبـا 
للمشـاركة فـي مواجهة حسـنية اغاديـر المغربي 
فـي جولة الذهاب الدور الاول من مسـابقة دوري 

ابطال العرب.

ويلتقـي الجويـة مع حسـنية اغاديـر صاحب 
المركـز الــ14 قبـل الاخيـر بمرتبتـين علـى لائحة 
بطولـة المغـرب، فـي 28 من الشـهر الجـاري على 
اسـتاد الاميـر محمد في مدينـة الزرقـاء الاردنية 
ويلتقـي الطرفـان ايابـا فـي 26 تشـرين الثاني/

نوفمبر المقبل في الرباط.
واكد رئيس نادي الجوية سمير كاظم لفرانس 
بـرس ان «الفريق سـيتوجه اليـوم الاربعاء الى 
العاصمـة الاردنيـة عمـان للدخـول فـي معسـكر 
تدريبـي اسـتعدادا لمبارتـه المقبلـة امام حسـنية 

اغادير». واضاف كاظـم» نـأمل ان يصعد الفريق 
من مسـتوى تدريباته ويكثف اعداده خلال فترة 
المعسـكر ليكون اكثر اسـتعدادا لخوض المواجهة 

المرتقبة».
وضمـت القائمـة كلا من: وسـام كاصـد وعلي 
حسـين وزهيـر فاضل ومحمـد علي كـريم وحيدر 
عليـوي ومالك زويد واحمـد اياد ورافـد ابراهيم 
ومثنى خالـد واحمد حنون ومحمد حنون واحمد 
كاظـم وهيثـم كاظـم وياسـر عبد المحسـن وعلي 

صبري وامجد راضي واحمد جاسب.

انسحاب «الشعب» الاماراتي من دوري ابطال العرب

ـ  ب  ف  ا  ـ  (الهنـد)  ابـاد  حيـدر   ■
تأهـل الصفـاء اللبنانـي للمـرة الاولى 
فـي تاريخه الـى نهائي مسـابقة كأس 
الاتحـاد الاسـيوي لكـرة القـدم بعدما 
تغلب على مضيفـه ديمبو الهندي 1-4 
امـس الثلاثـاء فـي مدينـة حيـدر اباد 

ضمن اياب الدور نصف النهائي.
و18)   10) قصـاص  محمـد  وسـجل 
وحسـين طحـان (89 و90+4) اهـداف 
الصفـاء، والكونغولـي ايومـي مبويو 
(60) هدف ديمبو. ولـم تقم المباراة في 
مقاطعة غـوا التي يتخذهـا ديمبو مقرا 
لـه لعـدم جهوزية سـتاد نهـرا، ونقلت 

الى حيدر اباد على بعد 800 كلم.
وكان الصفـاء فاز ذهابـا في بيروت 
1-صفـر منذ اسـبوعين بهدف سـجله 

لاعب الوسط حمزه عبود.
وانتظر مدرب ديمبو ارماندو كولاكو 
خطـة دفاعية مـن الصفاء لكـن المدرب 
اللبناني سـمير سـعد فاجأه واسـتهل 
اللقـاء بالمهاجمين روني عـازار ومحمد 
قصاص وخلفهما القائد خضر سـلامة، 
ما باغـت الفريق الهندي الـذي اهتزت 
بكـرة  العاشـرة  الدقيقـة  فـي  شـباكه 

رأسية من المخضرم قصاص.
وقبل ان يسـتوعب ديمبـو صدمته، 
رائـع  فـردي  بمجهـود  قصـاص  قـام 
واختـرق المنطقة قبل ان يسـجل هدفه 

الثاني الى يسار الحارس (18).
وبـرز الـى جانب قصـاص الحارس 
نزيـه طي صمـام الامـان بالاضافة الى 
رامـز ديوب، فـكان اللعـب مفتوحا في 

كأس الاتحاد الآسيوي: الصفاء اللبناني الى النهائي لاول مرة في تاريخه

■ بيــروت ـ ا ف ب: تحمل المرحلــة الثالثة من بطولة 
لبنان لكرة القدم مواجهة ســهلة للانصار المتصدر امام 
ضيفــه الغازية، بينما ســتبرز مباراة القمــة بين النجمة 
والعهد حامل اللقــب الاحد في واحدة من اقوى لقاءات 
البطولــة حتــى الان. يتطلع الانصــار حامــل اللقب في 
الموســمين قبل الماضي الــى البقاء في الصــدارة عندما 
يســتقبل الشــباب الغازيــة اليــوم الاربعاء علــى ملعب 
مدينة كميل شمعون الرياضية. وســتقام المباراة اليوم 
بعكــس اللقاءات الاخــرى في هــذه المرحلة التــي تقام 
الاحد، بســبب ســفر الانصار الى الجزائر لمقابلة وفاق 

سطيف ضمن مسابقة دوري ابطال العرب.
ورغم بدايته البطيئة حيث فاز على الراســينغ بهدف 
وحيد فــي المرحلة الاولــى، فان الفريــق الاخضر اطلق 
طموحاته بالعودة للمنافســة على اللقب الذي فقده في 
المرحلة الاخيرة الموســم الماضي، عبر تغلبــه على المبرة 

3-1 السبت الماضي.
ويتســلح الانصــار حاليــا بلاعــب اســتثنائي هــو 
البرازيلــي اندريه دي ســوزا الذي ســجل 3 اهداف في 
مباراتــين، اذ اضافة الــى ميزاته التهديفيــة يلعب دورا 

محوريــا مهما فــي خط الوســط يمكن ان يزيــد فعالية 
هجومية للفريق في حال تطور اداء المهاجم الكاميروني 
جويل تشــامي، وخصوصــا الاجنبي الثالــث الصربي 

ميكاتش مارين الذي لم يقدم شيئا يذكر حتى الان.
ولا تبــدو مهمة الانصــار صعبة لحصــد ثلاث نقاط 
جديــدة والذهــاب الــى الجزائــر مطمئــن البــال حول 
صدارتــه التي ســتكون غير مهــددة، لان خصمه الوافد 
حديثا الى دوري الاضواء لــم يتمكن من الحصول على 

اي نقطة حتى الان.
الا ان المباراة التي ستشــد الانظار هذا الاســبوع هي 
تلك التي ســتجمع بين النجمة وضيفه العهد الاحد على 

المدينة الرياضية ايضا.
ويعــد اللقاء اختبارا حقيقيا للنجمــة الذي بعد بداية 
واعــدة ظهر مهــزوزا فــي مباراته الاخيرة امام شــباب 
الســاحل، والتــي كاد يخرج منها خاســرا قبل ان يدرك 

التعادل (2-2) في الشوط الثاني.
ولا يحتــاج الفريق «النبيذي» الــى اي من خصائص 
الفوز كونه يملــك مجموعة مميزة من اللاعبين الشــبان 
واصحــاب الخبرة علــى حد ســواء، لكن مــا يعيبه هو 

اهــدار مهاجميه للفــرص وخصوصــا البرازيلي طومي 
جاكوميللي واكرم مغربي، وهي معضلة قد تحل بعودة 
هــداف الدوري في الموســمين الماضيين محمــد غدار او 
باشــراك المدرب اميل رستم لنجله بول الى جانب المميز 
علــي ناصــر الدين، علمــا ان مغربي لم يقدم اداء ســيئا 
حتــى الان بل نجح علــى غرار الاخير فــي الوصول الى 

الشباك مرتين في المباراتين الاوليين.
مــن جهته، لم يلعــب العهد في المرحلــة الثانية، وهو 
ارتــاح مراقبــا منافســيه بعد فــوزه علــى الحكمة 1-2 

افتتاحا.
ويكمن ســر الفريق حاليا في نجمــه العراقي الدولي 
صالح ســدير الذي يمكنه اخذ اي مباراة على عاتقه في 
حال كان عباس عطوي «اونيكا» او حســن معتوق مثلا 

بعيدين عن مستواهما.
ويضاف الى حنكة سدير قدرة المهاجم محمود العلي 
في اقلاق راحة المدافعين مدعوما من باسم مرمر واحمد 

طراد.
كما يلعب الاحد، السلام زغرتا مع الحكمة، والراسينغ 
مــع المبــرة، والتضامــن صــور مــع شــباب الســاحل.

بطولة لبنان: مواجهة سهلة للانصار وقمة بين النجمة والعهد

بتقـدم  انتهـى  الـذي  الاول  الشـوط 
الصفاء 2-صفر.

وتمكن ديمبو من تقليص الفارق في 
الدقيقـة 60 بكرة من مبويو الى يسـار 
طي، قبـل ان يواصـل قصـاص تألقه، 
فتخطـى أكثـر مـن مدافـع ومـرر كـرة 
ارضيـة متقنة الى طحـان الذي تابعها 

الى يمين الحارس (89).

وفـي الوقـت بـدل الضائع، سـجل 
طحان هدفـه الثاني والرابـع للصفاء 
برأسـه الى يمين الحـارس اثر عرضية 

من المغربي حميد ترمينا (4+90).
وعبر مدرب الصفاء سمير سعد عن 
سـعادته بالتأهل وقال لوكالة فرانس 
بـرس: «لم نكـن مشـدودي الاعصاب 
وتمكنا من مباغتة خصمنا الذي اعتقد 

ربما اننا نلعـب للتعادل، وهم يملكون 
المعلومات فقط عن المهاجم روني عازار 
ولاعـب الوسـط عامر خـان الموقوف، 
فباغتهم قصاص وسـلامة وتمكننا من 

تحقيق الانجاز».
فريـق  اول  كان  النجمـة  ان  يذكـر 
مسـابقة  نهائـي  الـى  يتأهـل  لبنانـي 
اسـيوية عـام 2005 عندما بلـغ نهائي 

المسـابقة ذاتها وخسـر امام الفيصلي 
الاردني.

ويلتقـي الصفاء في الـدور النهائي 
مع الفائز من مواجهة النهضة العماني 
والمحـرق البحرينـي فـي ايـاب نصف 
النهائـي الآخـر امـس الثلاثـاء، علمـا 
بان النهضـة فاز ذهابا خارج ارضه 1ـ 

صفر.

ـ ا ف ب: يسـتهل المحـرق  ■ المنامـة 
مشـوار الدفـاع عن لقبـه بطـلا للدوري 
البحرينـي فـي كـرة القـدم ضـد البديـع 
السـبت المقبـل ضمـن منافسـات المرحلة 
الثانية التي تنطلق اليوم الاربعاء بلقاء 
المنامة مع المالكية والاتحاد مع البحرين.

وكان المحرق ارتاح في المرحلة الاولى 
اسـتعدادا لمباراتـه مع النهضـة العماني 
المقررة امس الثلاثاء في مسقط في اياب 
نصـف نهائـي كأس الاتحـاد الاسـيوي 
ذهابـا  ارضـه  علـى  المحـرق  (خسـر 
صفـر-1). وتسـتكمل المرحلـة الخميس 
فيلعـب الاهلي مع التضامن، والبسـيتين 
مـع مدينـة عيسـى، والحـد مـع الحالـة، 

والجمعـة فيلتقـي الرفـاع مـع الاتفـاق، 
والرفـاع الشـرقي مـع قلالـي، فـي حـين 
يلعب السبت الى جانب المحرق والبديع، 

النجمة مع سترة.
يذكر ان الاتحاد البحريني لكرة القدم 
اعتمـد اقامـة الدوري هذا الموسـم بنظام 
الدمـج والتصنيـف بضـم أنديـة دوري 
الدرجتين الأولـى والثانية معا لتتنافس 

في دوري من دور واحد.
وسـيتبقى فـي نهايـة الموسـم الفـرق 
العشـرة الأولى في الدرجة الأولى، فيما 
تهبط الفرق التسـعة الأخيرة الى دوري 

الدرجة الثانية.
وتبـدو مهمـة المحـرق، صاحـب الرقم 

القياسـي فـي عـدد الالقـاب (30 لقبـا)، 
سـهلة في بداية مشواره ضد البديع احد 
فرق الدرجة الثانية، حيث يسعى لتأكيد 
قدرتـه منـذ البداية بفـوز مريـح بقيادة 
مدربه سـلمان شـريدة الـذي يعول على 

مجموعة كبيرة من نجومه الدوليين.
من جهتـه، يطمح البديـع الى مجاراة 
المحـرق والخـروج بأقـل الخسـائر بعـد 
ان كان خسـر فـي المرحلـة الماضيـة أمام 

البسيتين بصعوبة 2-1.
ويسـعى المنامة (3 نقاط) الى الانفراد 
بصـدارة الترتيـب عندما يلاقـي المالكية 
(نقطـة واحـدة) فـي مواجهـة يتوقع أن 
تكـون قويـة ومتكافئـة، المنامـة يطمـح 

لتحقيق فوزه الثاني بعد ان اجتاز سترة 
بهدفين نظيفين في المرحلة الأولى بقيادة 
المـدرب البوسـني نرمـين أحمدوفيتـش 
الـذي يعتمـد علـى محترفيـه الصربيين 
دانيال ميـلان وإيفان وبويان الى جانب 

لاعب الخبرة حميد درويش.
ويبحـث المالكيـة فـي المقابـل بقيـادة 
عيسـى السـيد حسـن عن تحقيق الفوز 
بعـد ان كان تعـادل مع الاتحاد سـلبا في 

مباراته السابقة.
تعويـض  الـى  البحريـن  ويطمـح 
خسارته الاولى في الافتتاح عندما يلاقي 
الاتحاد العاشر (نقطة واحدة)، والأهلي 
(3 نقاط) الى اسـتغلال معنويات لاعبيه 

المرتفعـة بعـد الفـوز الكبيـر علـى مدينة 
عيسـى برباعيـة على حسـاب التضامن 
الجريـح الذي لقي خسـارة ثقيلـة ايضا 

امام الرفاع صفر-4.
مـن جهته الرفاع، سـيواجه هو الآخر 
مهمة شـبه سـهلة عندما يلاقـي الاتفاق، 
ولكن الأخير يبحـث عن تحقيق المفاجأة 
بعـد أن نجـح فـي التعـادل مـع الرفـاع 
الشرقي في المرحلة الاولى 1-1. ويطمح 
البسـيتين وصيـف بطل الموسـم الماضي 
الـى تقـديم مسـتواه المعهود ضـد مدينة 
عيسـى المثقل برباعية الأهلي، خصوصا 
انه ظهر بصورة مهزوزة أمام البديع قبل 

ان يحقق فوزا صعبا 1-2.

■ لنـدن ـ رويترز: نجح نيوكاسـل 
يونايتد أخيرا في منح جمهوره شـيئا 
للاحتفـال بـه حـين تمكـن مـن تحويل 
تأخره بهدف على ملعبه سـان جيمس 
بـارك إلـى تعـادل 2-2 مع مانشسـتر 
سـيتي في الـدوري الانكليـزي الممتاز 

لكرة القدم.
ولـم يحقـق نيوكاسـل الـذي لعـب 
75 دقيقـة بعشـرة لاعبين أي فـوز منذ 
شـهرين ويقوده مدرب مؤقت ويرغب 
مالكـه في بيـع النادي وعـاش الفريق 
أوقاتـا صعبـة وتراجـع للمركـز قبـل 
الأخيـر فـي الترتيـب برصيـد خمـس 

نقاط.
لكـن كفاحـه سـيعود عليـه بفائدة 
كبيـرة فيمـا يتعلـق برفـع معنويـات 

الفريـق قبل مبـاراة القمـة المحلية ضد 
سندرلاند.

وبـدا أن المبـاراة تسـير فـي طريـق 
سـيىء بالنسـبة لأصحاب الأرض في 
الدقيقة 14 حين اعتبر الحكم أن اللاعب 
حبيب بـاي عرقل البرازيلـي روبينيو 
مهاجـم سـيتي داخـل منطقـة الجـزاء 

ليطرده ويحتسب ركلة جزاء.
واحتج نيوكاسل على القرار وادعى 
دون  الكـرة  علـى  حصـل  المدافـع  أن 
ارتـكاب أي مخالفـة وأيـدت الإعـادة 
التلفزيونية احتجاجه لكن القرار بقي 
وتصدى روبينيو لركلة الجزاء محرزا 

الهدف الأول.
ومثل الهدف صدمة لنيوكاسـل لكن 
الفريق اسـتعاد تنظيمه تدريجيا وبدأ 

في السيطرة على المباراة.
التعـادل  الأرض  أصحـاب  وأدرك 
قبل نهاية الشـوط الأول مباشـرة حين 
مرر النيجيري اوبافيمي مارتينيز كرة 
عرضية شـتتها الدفاع لتصل إلى شولا 
اميوبي الذي سـددها قوية في الشباك 

من مسافة قريبة.
ومـع دعـم الجمهـور واصـل لاعبـو 
نيوكاسـل العشـرة الضغـط وتقدموا 
فـي الدقيقـة 64 حـين أخطـأ ريتشـارد 
دان مدافع سـيتي تمريـرة الكاميروني 
جيريمي العرضية وحولها إلى شـباكه 

رغم أنه لم يتعرض لأي ضغط.
بقـوة  للمبـاراة  عـاد  سـيتي  لكـن 
وتعادل قبل أربع دقائق من النهاية عن 

طريق ستيفن ايرلند.

نيوكاسل بعشرة لاعبين 
يتعادل 2-2 مع مانشستر سيتي

■ نيقوســيا ـ ا ف ب ـ رشــح الاســباني رافايــل بينيتز مدرب 
ليفربــول الانكليــزي مواطنه المهاجــم الدولي فرنانــدو توريس 
لاحراز جائزة الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة «فرانس فوتبول» 
الفرنسية المتخصصة لأفضل لاعب في العالم، في مقابلة اجرتها 
معه صحيفة «أس» الاســبانية على هامش مبــاراة اتلتيكو مدريد 

وليفربول ضمن دوري ابطال اوروبا.
وقــال بينيتيــز: «اذا تعــين علــي تقديمهــا (الكــرة الذهبية)، 
ســأعطيها الى فرناندو لانه قدم موســما خارقا. لقد سجل اكثر 
من 30 اصابة رغم كونه في الموسم الاول مع ليفربول في الدوري 
الانكليزي، ثم أحرز كأس اوروبا مع اســبانيا وسجل في المباراة 
النهائية (الهدف الحاســم امام المانيا). لكل هذه الاســباب اعتقد 

انه يستحقها».
من جهته، اعتبــر مهاجم ليون الفرنســي الدولي كريم بنزيمه 

ان توريــس يســتحق الجائــزة: «لا اخفي ســعادتي عن وجودي 
فــي لائحة تضم ابرز نجوم العالم، لكــن لو عاد لي القرار لاخترت 

توريس لانه يسجل الهدف تلو الاخر».
امــا البرازيلــي كاكا الفائز بجائــزة العام الماضــي، فهو يأمل 
اختيــار الارجنتيني ميســي لاعب وســط برشــلونة الاســباني، 
لكنــه يرجــح البرتغالي كريســتيانو رونالدو مهاجم مانشســتر 
يونايتــد الانكليزي. ونفــى كاكا، صانع العاب ميــلان الايطالي، 
ان يكــون هــو مرشــحا لنيــل الجائــزة، لان نتائــج المنتخبــات 
والانديــة تؤثــر علــى هويــة اللاعــب المختــار: «انــا واقعــي، لن 
تكــون لــي. ارجــح رونالــدو طبعــا، لكــن ميســي احــرز ذهبيــة 
الاولمبيــاد وهنــاك لائحــة طويلــة مــن اللاعبــين الاســبان الذين 
توريــس  وبينهــم  الماضــي،  الصيــف  اوروبــا  كأس  احــرزوا 
ودافيد فيــا والحارس كاســياس وفابريغاس وشــافي ايضا».

جائزة الكرة الذهبية:

البرازيلي كاكا يأمل اختيار الارجنتيني ميسي

■ لينز (النمسـا) ـ رويترز ـ تأهلت الروسـية ماريا كيريلنكـو للدور الثاني 
فـي بطولة لينـز المفتوحة للتنـس بعد تغلبهـا بمجموعتين مقابل لا شـيء على 
الاوكرانيـة اولجا سافتشـوك امس الثلاثـاء. ففي الـدور الأول للبطولة المقامة 
في النمسـا فازت كيريلنكو على سافتشـوك 6-2 و7-5. وصعدت للدور الثاني 
أيضا الاوكرانية الونا بوندارينكو بعد فوزها على الروسية ايكاترينا ماكاروفا 
6-3 و6-3. وخرجت الاسترالية سمانثا ستوسور بعد هزيمتها أمام الاسبانية 

نوريا لاجوستيرا 2-6 و6-4 و2-6.
و تأهل الاسـباني خوان كارلوس فيريرو الى الـدور الثاني في بطولة ليون 
للتنـس بفوزه على الامريكي سـام كيـري. ففي الـدور الأول للبطولة المقامة في 

فرنسا تغلب فيريرو على كيري بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-3 و5-7. 
وحجز بطاقة التأهل للدور الثاني ايضا البلجيكي سـتيف دارسـيس بفوزه 
علـى التشـيكي راديـك سـتيبانيك 6-4 و3-6 و6-3. وفاز الفرنسـي جوليان 
بنيتو علـى مواطنه ارنو كليمـو 6-3 و6-2. وصعد الاسـباني تومي روبريدو 
المصنـف الخامـس الى الـدور الثاني بفوزه على الفرنسـي ميشـيل لودرا 4-6 

و3-6.
ولحـق به في الدور الثاني الفرنسـي جوسـلين اوانا بتغلبـه على الكرواتي 

ايفان لوبتشيتش 6-7 و7-6 و4-6.
و بلغ الفرنسـي جيريمي تشـاردي الدور الثاني في بطولة سـان بطرسبرج 
المفتوحـة للتنس بعد فوزه علـى الكرواتي ماريو انشـيتش بمجموعتين مقابل 

مجموعة واحدة امس الثلاثاء.
ففـي الدور الأول للبطولة المقامة في روسـيا تغلب تشـاردي على انشـيتش 
المصنـف السـابع 6-4 و3-6 و6-4. وفـاز المصنـف الثانـي الروسـي نيكولاي 
دافيدنكـو علـى الاسـترالي كريـس جوتشـيوني 6-4 و6 -4. وفـاز اللاتفـي 

كارليس لينيكس على الروسي الكسندر كودريافتسيف 3-6 و7-6 و3-6.
وفـاز المصنـف الثالث الاسـباني فرناندو فرداسـكو على الروسـي تيموراز 

جاباشفيلي 1 -6 و6-4 و3-6.
وتأهـل للـدور الثاني ايضـا المصنف الرابع الروسـي ميخائيـل يوجني بعد 

فوزه على الاسباني ايفان نافارو 6-2 و1-6.
وفـي الـدور الاول ايضـا فـاز الروسـي ميخائيل كوكوشـكين علـى المصنف 

الخامس الكرواتي مارين شيليتش 7-6 و4 -6 و6-7.
وتأهل للدور الثاني أيضا الروسي ميخائيل ايلجين بعد فوزه على الايطالي 

فيليبو فولاندري 6-4 و4-6.

بطولة البحرين: المحرق يبدأ دفاعه عن اللقب ضد البديع

الارجنتيني ميسي

الروسية كيريلنكو تتأهل
 للدور الثاني في بطولة لينز للتنس

لاعب التنس البريطاني اندي موري
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على لقاء سعودي اسرائيلي في اكسفورد 
■ الأمير تركي الفيصل قال إنه يمثل نفسه، اذا كان سمو الامير، الذي شغل اهم المناصب 
في بلاده - وما زال - يقول انه يمثل نفســه، فنحن المســلمون نقول ان القادة الســعوديين 
لا يمثلــون المســلمين ابدا في هــذه القضية، بل مصالحهــم المالية والشــخصية اولا واخيرا. 
وكان اولى بالمملكة احترام مكانتها ودماء الاشــقاء الفلسطينيين التي وصلت الى صحاري 
الســعودية من كثرتها ان تبقى خارج هذه اللعبة اللعينة، ويكفيهم انهم اهدر ماء وجههم في 

مبادرة ضحلة استسلامية ولم تلق الا الركل من الاسرائيليين.
كفاح ابراهيم – الامارات

ما هو موقف أهل السنة من ذلك؟
■ ما هو يا ترى موقف علمائنا الافاضل أهل السنة والجماعة من هذه الاخبار، التي ترفع 
ضغط الدم ووتسبب هبوطا في القلب. هل لهذه الدرجة فقدنا كل شعور بالكرامة والرجولة، 
سبحان الله بعد كل هذه المشاحنات بين أهل السنة والشيعة (أيران) من أجل أن توصل الى 

هذه الخيانة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟! 
المســيحي – الصهيونــي يجمع علــى الفضائيات الامريكيــة تبرعــات للصهاينة المحتلين 
لفلســطين، وبالطبع ادارة بوش كالعادة تيســر كل ذلك وتحميه، ليس هذا فحســب بل تمد 
الاســرائيليين بافتك الاسلحة على الارض، أما أهل السنة والشــيعة والحمدلله تحت خدمة 
مــن يدفع أكثر ومن يحافظ على العروش، وبالطبع يطلــع علينا احدهم ليقول مصالح، بالله 
عليك مصلحة من؟ الشــعوب والحمدلله معظمهم وكلنــا عارفون وضعها كويس من فقر الى 

فقر وبؤس. يا عربي اذا كنت تعتقد هذه مصلحتك  فأنظروا للشعب المصري ماذا أصابه!
ماجدة عربيني – أمريكا

نحن الاسياد.. وعبد من يتخاذل
■ اســرائيل تطالب العرب بخطوات تطبيعية اكبر، اذ لم يكفها جر رؤساء الدول العربية 
الــى مؤتمر انابوليس ذالين للاعتراف بها واقامة علاقات دبلوماســية معها، وكأنها اعادت 
الحقوق الى اصحابها، واستتب الامن في فلسطين، وعم السلام في منطقة الشرق الاوسط، 
حتى تطالب بخطوات تطبيعية اكبر واجراء اتصالات مباشــرة، وكأنها تقول لهم كفاكم لفا 
ودورانا وتخفيا وراء الاقنعة وعقد لقاءات ســرية معنا. فاســرائيل لا تريد كما تدعي تفعيل 
المبــادرة العربية وتطبيقها، بل تريد من الدول العربية الاعتراف بماضي اســرائيل الاســود 
وحاضرها الزفت وتوقيعهم الرســمي وقبولهم العلني بمخططاتها الجهنمية لمستقبلها على 

حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
 ثم ما نطق به جبريل الرجوب وكأنه يستعطي اسرائيل ويخيرها ما بين قبول الفلسطينيين 
كجيــران او عبيد، لا ينم عن احترام للذات. منطق يرفضه اصغر طفل فلســطيني لانه لم يكن 
عبدا الا للخالق وحده. ثم من هي اســرائيل حتى نســألها ماذا تريد منا، ان نكون جيرانا او 
عبيــدا. نحن اهل البلد واســياده ولن نرضى بأقل من ذلك، والا فلمــاذا كل هذه التضحيات 
بالارواح والاموال والتشــرد لاكثر من ستين سنة، هل لنعود ونســألها ماذا تريد منا؟ طبعا 
اســرائيل لا تريد من الفلســطينيين الا ان يكونوا عبيدا اذلاء. حالة السادات لم تكن مختلفة، 
فهو اصل البلاء، ولولاه لما توصلت القضية الفلســطينية لهذا الدرك من الانحطاط والاذلال. 
كل ما تطمح به اســرائيل هو التغلغل في الوطن العربي لانعاش اقتصادها وتمرير برامجها 

التوسعية على حساب القضية الفلسطينية. وكفاكم يا عرب دفن رؤوسكم في الرمل.
السيدة بوران بشير

مفاضلة عجيبة بين جار وجار!
■ منــذ متى يســتطيع احد افراد العائلة المالكة الســعودية، ويحمــل ايضا صفة صاحب 
الســمو الملكي - دون الكلام عما كان يشــغل من مناصب - ان يقول بانه لايمثل الا نفســه! 
أليست هذه بدعة جديدة، ألم يكن أشرف ان تكون ابتدعت في موقف آخر؟! راجيا ان لايكون 

هذا اللقاء مقدمة للمفاضلة بين جار مسلم من خارج المذهب وأهل كتاب من خارج الملة.
مؤيد الصباح

ما هو موقف علماء السنة من هذا؟
■ أصبحــت العائلــة الحاكمــة الســعودية تتجــرأ علانيــة علــى الإجتماع مــع غاصبي 
فلســطين والعابثين بالقدس الشريف. وهي تدعي تمثيل المســلمين السنة، ويخرج علماؤها 
بفتاوى غريبة ضــد حزب الله ويحاولون جعل الجمهورية الإســلامية الإيرانية عدو العرب 

والمسلمين!
ليت كل العلماء السنة الذين تصدوا بكل جرأة لنفوذ إخوتهم الشيعة أن ينكروا على الأقل 

فعل من يقبل مغتصب قبلتهم الأولى والذي يفتك بإخوتهم السنة فى فلسطين.
خليل مزروعي

ليست المشاركة الاولى للسعودية!
■ اســتغرب اعتبار اللقاء الســعودي- الاســرائيلي هو الاول من نوعه، فاخر لقاء علني 
بينهما لم يتجاوز عمره سنة في انابوليس. السؤال هو لم الان؟ هل اقتربت طبخة ابومازن - 
ليفني من النضوج ويحتاج الاســرائيليون الى تأكيدات سعودية مفصلة بالتزامها بدفع ثمن 
«الســلام»؟ ويا ترى ما الذي يمكن العرب تقديمــه اكثر من التطبيع الكامل والتنازل الى الابد 
عن فلســطين التاريخية؟ اخر سؤال: يا ترى العقيد الرجوب  والاخرون يشاركون في اللقاء 

بصفاتهم الشخصية ايضا؟
زاهر عبدالرزاق

«عرب الدز لا عرب العز»
■ « الــدز» تعني الدفع من الخلف بلغة العوام. «دزه « ادفعه، كدفع الســيارة المعطلة مثلا 
- يقــال في بلاد المغــرب العربي « دز معاهم « لاســتهجان قول القائل أو فعلــه، او لإنكاره، 
وأفعال العرب وأقواله كلها دز مع العدو - الشــاهد على براعتهم في الدز وانفرادهم به بين 
ســائر الأعراق والأمم هو ذلهم وهوانهم على الناس، واستســلامهم وعمالتهم للعدو منذ أن 
احتقروا قول عمر رضي الله عنه «كنا قوما أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فأن ابتغينا العزة في 

غيره أذلنا الله».
محمد حجازي 

«هي دي حاجة جديدة»
■ يا أخواني، لماذا انتم مستغربون هكذا، الاشقاء السعوديون منذ «اوسلو» لا علاقة لهم 
بأي قضيــة عربية، بل بالعكس تماما هم ند لاي قضية عربيــة عادلة، همهم الاول الان كيف 
يأتــي لهم دخل مــن الحج او من النفط. حاليــا تجري تغييرات جوهرية فــي العالم والمنطقة 

تستدعيهم للجلوس مباشرة مع اهل الذكر!
محمد البدري 

بقاء اسرائيل بقاء لهذه الانظمة
■ للاســف إن الاجتمــاع مــع بني صهيــون بالســر وعلى انغام ســينفونية الــدم الهادر 
بفلسطين من قبل الانظمة العربية هو منذ القدم وليس وليد اللحظة، وللاسف حتى قبل قيام 
دولــة اســرائيل، فالحقيقة مرة، لان بقاء هــذه الانظمة مربوط ببقاء اســرائيل وان أي نظام 
عربى شــريف يخرج عن النص ومجرد التفكير بمهاجمة اسرائيل يكون مصيره مثل القيادة 

التاريخية الشريفة في عصر صدام حسين، وهذه هي الحقيقة.
بايزيد بن محمد - فلسطين

لقاء اكاديمي فقط!
■ اذا كان اغلب العرب، بل كلهم، يتعاملون مع الاســرائيليين بشــكل او بأخر، وكل دول 
الخليج تقوم بذلك، لماذا نستكثر على السعوديين القيام بذلك، ثم ان الامير قال انه يمثل نفسه 

وليس الحكومة، فما الغريب في ذلك؟! أم انها سياسة عربية لتسجيل المواقف وحسب؟!
هذا اللقاء من الواضح انه أكاديمي وليس سياسيا، لذلك عيب أن نحمله أكبر من وزنه.

عثمان صقار - الرياض

■ مع تحياتي لأحد كتاب هذه الصفحة الأخ زياد علان العينبوسـي 
علـى الاسـلوب الواضـح فـي عـرض أسـباب الزلـزال المالي الـذي هزّ 
واشـنطن وكل العواصـم المشـتبكة معهـا ماليـاً، أود تذكيـر الجميـع 
بالسبب الأصلي لهذه الهزة. السبب الأصلي هو فقدان عشرات الألوف 
لوظائفهـم في أمريكا شـهرياً وبالتالـي زوال قدرتهم على دفع أقسـاط 
بيوتهم. وهكذا فإن المؤسسـات التي أقرضتهم لدفع أثمان هذه البيوت 
عجزت بدورها عن دفع ما اقترضته من  البنوك لإتمام عمليات شرائها. 
يضاف إلى ذلك القروض التي أعطيت لشـركات عقارية كي تبني بيوتاً 
جديـدة لأن البطالـة وانحسـار فـرص العمل قـد خفضـت الطلب على 

شراء البيوت. 
هـذا هو أصـل المشـكلة وبقية الحكايـة لا تختلف عـن حكاية حادث 
السـير الـذي تبـدأه سـيارة واحـدة، ثـم يتعاظـم الحـادث باصطدام 
السـيارات تباعاً. أما أصل المشـكلة (الحـادث الأول) فناتج عن الانفاق 
الهائل غير المسـبوق فـي تاريخ أمريـكا في العراق وافغانسـتان الذي 
أدى إلـى انكماش سـوق العمـل في أمريكا بسـبب حرمانـه من بلايين 
الدولارات التي لو انفقت في الداخل لما انكمش ذلك السوق بهذا الشكل 

المريع. 
الانفـاق الأمريكـي الهائل في العـراق خصوصـاً كان قـراراً أمريكياً 
فرضه على أمريكا قرار عراقي بمقاومتها. ذلك القرار العراقي كان قراراً 
اتخذه صدام حسـين ورفاقه انتقاماً للفخ الـذي نصبته أمريكا للعراق 
فـي اقليم الكويت. أمريكا اليوم ومعهـا كل حلفائها يدفعون ثمن تدمير 

العراق عام 1991.
صحيـح ان أمريكا قد اغتالت أبو عدي عوضاً عـن التفاهم معه ومع 
رفاقه حول انسـحاب سريع ومشـرف لها قد مضت في عنادها وها هي 

اليوم تدفع ثمن هذا العناد.
العصـر الأمريكي في العلاقـات الدولية قد بدأ يوم اسـتغلت أمريكا 
ترنح الاتحاد السـوفييتي وقررت ازالة العراق من الخارطة السياسية 
للمنطقـة عـام 1991 مسـتخدمة في هذا الجمـوح ادواتها السياسـية لا 

سيما عائلة آل الصباح.
العصـر الأمريكـي الذي ينعيـه كتّاب أمريـكا الكبار قبـل غيرهم هو 
عصـر يأفـل أمـام أعيننـا بسـبب العـراق وغـزوه وإحتلاله وبسـبب 
صمود صدام حسـين ورفاقه وقبولهم للشـهادة دون الرضوخ للاملاء 

اقتصاد من ورق وقروض وهمية

لا تعتذر عما فعلت يا توفيق!
■ لــم يبقَ أمام المواطنين العرب في مدينة عكا الا أن يحملوا الســائق 
(الشــرارة) توفيق الجمل ويرمونه في بحر عكا المتســامح الذي نســيه 
التاريــخ ودخــل قفــص التدجــين وأوقف موجاتــه على موجــة الحزن 

والغربه.
يجــب أن يرموا توفيق الجمل لخطيئته الكبرى التي ارتكبها بحق ليلة 
الغفــران، تلك الليلة التي يمحو فيها الله ســبحانه وتعالى الخطايا، لكن 
خطيئــة توفيــق لا تغتفر فهو حرق عشــب التعايش الاخضــر الذي كان 
عنواناً لحضن دافىء يموج بالود والمحبة والجيرة الحســنة، لقد شــوه 

«توفيق» الوجه الحضاري لحكاية شعبين أشبه بقصة ابريق الزيت.
توفيق الجمل رميك في البحر لن يشــفي الغليل، حتى صلبك ايضاً لن 
يشــفي الغليل ولو قطعناك ارباً ارباً ووزعنــا قطعك في كل أنحاء البلاد 
وبالطبــع لن تجد من يحــاول جمعك مثلمــا حاولــت الفرعونية ايزيس 

جمع اشلاء حبيبها اوزوريس الذي قام الاعداء بتقطيع جسده إلى قطع 
ورميها في كل أنحاء مصر حتى لا يعود الى الحياة...

قد تقترح على الذين وضعوك على رأس قائمة المارقين الذين يسيئون 
للعلاقــات العربيــة، اليهودية أن يخففــوا الحكم بأن يلبســونك قميص 
المجانــين ويزجــوا بك فــي مستشــفى للامــراض العقليه لأنــك تجرأت 
وغزوت ليلة الغفران، كســرت دائرة القدســية، الله يرحمك يا «يوســف 
وهبي» الفنــان المصري الذي كان ينطق عبارة (يا للهول) بطريقة تطوي 

اللغه في غبار اللعنة وكأنه يقف على مسرح اغريقي..
ونحــن نقول (يــا للهول) يــا توفيق هكذا تســحب اليمــين المتطرف، 
الاهــوج مــن الجحــور الــى الشــوارع والطرقــات... لا.. الجحــور كانت 
مفتوحــه علــى الملأ والتعايــش كذبة وحاضــر بحاجه الى فــرز.. الأيام 
والليالي وهواجس الخوف وحرق البيوت والتكسير والضرب وحالات 

الهلع ونداءات الاســتغاثة التي يعيشــها ســكان عكا العــرب هذه الايام 
ليســت الا صورة واقعيــة، بانورامية لوضع أصبح مثــل موس الحلاقة 

فوق العنق العربي...
توفيــق الجمل اعتذر واعتذر وأكد أنه مســتعد أن يضحي بحياته من 
أجــل «التعايش» لكن اعتذاره لــم يجد الصدى، بل بقــي متهماً وأعتقل، 
مــع أنه لا يوجد قانون يمنع قيادة الســيارة في ليلة الغفران.. كنا نود يا 
توفيــق أن لا تعتذر عما فعلت، لأنك لم تعمل شــيئاً بل عليهم هم الأعتذار 
لنــا ألا يكفي أنهــم أوصلونا الى درجــة الغرباء في وطننــا.. هناك مثل 
عربي يقــول (مش عارمانه على قلوب مليانه) المســألة ليســت مســألة 
اختــراق ليلــة الغفران المقدســة انما المســألة هي الوجــود العربي الذي 

يشكل صخرة على صدر المجتمع اليهودي....
ورغم ذلك نمد أجســادنا جســوراً للتعايش ونقبل أن نكون المخطئين 
ونعتــذر ونبــوس اللحى.. فقــط ألأقدار تعــرف أين ســيكون البوغروم 

القادم..
شوقية عروق منصور - فلسطين

■ فـي هـذا الوقـت العصيـب الـذي تمـر بـه الأمـة العربية بشـكل عام 
والقضية الفلسطينية بشكل خاص يجب علينا ان نراجع التاريخ ونحاول 
دراسـة الحاضر والتنبؤ الذكي في المسـتقبل والاستفادة من الدروس التي 
مـرت على أمتنا العربية منذ تاريخ وجودها.. ورغم النكسـات والعديد من 
الهزائـم التـي لحقت بها طوال تاريخهـا العظيم فانها اسـتطاعت ان تلحق 
الهزيمة بأعدائها مهما طال الزمن أو قصر... هذا التاريخ الذي كان.. لماذا لم 
يحقـق للأمة العربية في الوقت الحاضر أي انتصار حتى ولو كان صغيراً.. 
هـل تبدلت العقائـد وتغيرت الأهـداف وسـار كل نظام علـى الطريقة التي 
يراها مناسـبة له.. ان ما يحدث في الأراضي الفلسطينية امام مرأى العالم 
وفي مواجهة كلها تحد للأنظمة العربية التي وقعت وثيقة السـلام ورضيت 
أن تعيش مع الدولة الاسـرائيلية كدولة معترف بها وهي تعلّم كل العلم ان 
هذه الدولـة العبرية ماهي إلا دولة مفروضة على الأمة العربية فرضاً بفعل 
القـوة العسـكرية وبمـؤازرة ودعم القوى الرأسـمالية فـي العالم وخاصة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التـي تكفـل للدولـة اليهوديـة الاسـتمرارية 
وبقاءهـا حية رغم أنـف الأمة العربية.. وعلى ما يبدو فإن دروس النكسـة 
لم تسـتوعب بعد وأن القيادات العربية مشغولة بأشياء أخرى طرأت على 
الواقـع العربي بتأثير مـن التغيرات التي حدثت في العالم وأهمها سـقوط 
الاتحـاد السـوفييتي وفقدان حليف رئيسـي فـي مقاومة الاغـراءات التي 

كان العالم الرأسـمالي يقدمها للعالم العربي فـي ذلك الوقت.. ولقد تغيرت 
الاتجاهات وقد حدث ذلك أيام السـادات الذي تجرأ على توقيع أول اتفاقية 
سـلام مع العـدو الذي حاربه فـي أول انتصار عربي علـى الدولة اليهودية 
منذ عدة حروب خسـر فيها العـرب.. هذه المتغيرات التـي حدثت وأصابت 
القيـادات العربية بالارتباك وعدم وضع اسـتراتيجية بعيـدة المدى وعدم 
تقارب الأنظمة العربية وانفراد كل منها بفكر خاص به وتخطيط عشـوائي 
وارتبـاط بعض الأنظمـة العربية بمعسـكرات معينة حفاظاً على كراسـيها 
والتحكم بعائداتها بشـكل فردي أو عائلـي.. كل هذه المتغيرات التي حدثت 
في العالم.. شـرقه وغربه.. لم تحاول هذه القيادات دراسـتها والاستفادة 
منها.. وفي الحقيقة فهذا شـيء محير.. يسـتحق دراسـة مفصلة ويستحق 
من الانسـان العادي والانسـان المفكـر تطلعاً واقعيـاً وليس هامشـياً.. ان 
واقـع الأمـة العربية والهزائـم المتلاحقة التـي تصيبها.. والاحبـاط الواقع 
على المجتمعات العربية.. والفكر السـلبي الذي يسود المنطقة يعطينا فكرة 
واضحـة عن هذا التقاعس الذي يضرب الحكـم العربي برمته وعدم قدرته 
على المواجهـة.. هذه المواجهة التي فرضها عليـه الاتجاه الغربي ومصلحة 
الغرب في التحكم بشـكل كلي في الثـروة العربية وخاصة البترول.. ولكن 
لمـاذا لا تحـاول الحالة العربية تخطـي الواقع الراهن وتتجـاوزه إلى حالة 
المواجهـة والتحدي والقـدرة  على المجابهـة... مع ان الحكـم العربي يعتبر 

بشـكل أو بآخر حكما مسـتقلاً لا تحتله قوى خارجية بالشكل الاستعماري 
المعـروف.. وها هي القضية الفلسـطينية تواجه فـي الوقت الحاضر هجمة 
صهيونيـة مرعبـة.. تدمـر فـي طريقهـا كل الطرق التـي تؤدي إلى السـلام 
تقتـل وتدمـر تقاتل وتحرق والعالـم المتمدن كله يتفرج ولا يفعل أي شـيء 
لكبـح جماح هذا العدوان السـافل والمكشـوف والمعروفة نوايـاه منذ تولي 
شارون حكم اسـرائيل.. والجواب على هذا التقاعس العربي وعدم القدرة 
علـى المجابهة والوقوف بكل قوة أمام عدوان الدولة الاسـرائيلية يكمن في 
عـدم وجود خطة عربيـة واحدة وهدف عربي واحـد.. وتعدد الرؤى تجاه 
الحـل السـلمي والحل العسـكري.. والنفـي والايجاب في الاتجـاه العربي 
العام.. وعدم ثقة الأنظمة ببعضها البعض والتفردية التي ينظر إليها تجاه 
القضيـة الفلسـطينية.. ثم هناك العلاقات الاقتصاديـة الخاصة التي تربط 
الأنظمـة العربية بالنظام الرأسـمالي وعـدم وجود حريـة الحركة واتخاذ 
القرار المناسـب فـي مواجهة قضايـا هامة تواجـه الحالة العربيـة.. ولهذه 
الأسـباب مجتمعـة تتحرك اسـرائيل كما تشـاء وتضرب كيفما تشـاء دون 
أن تخاف محاسـبة.. أو اعتراض.. أو مواجهة.. وهكذا تكسـرت السـيوف 
ولـم يعد الحلم العربي حلماً.. بل كابوسـاً والنظرة إلـى القومية العربية.. 
والوحـدة العربيـة.. التـي ناضل من أجلهـا ومات من أجـل تحقيقها أبطال 
الماضـي القريب لم يعد لها أي اعتبار أو اهميـة.. فهل من نظرة جديدة نحو 
مسـتقبل أفضل لكن مـا هو الدور الذي سـيلعبه المفكر العربي والسياسـي 

العربي.. والشعب العربي في المرحلة القادمة؟
هذا كله مرهون بما سيحدث في المستقبل القريب.

سمير اسحق - فينكس أريزونا

لن يأتي الخير من القاهرة بهذه الظروف! 

السيوف التي تكسّرت

الأمريكـي قبـل الغزو وبعـده. ،700 مليار دولار هـي تكلفة الحرب على 
العراق وشـعبه وقيادته ودولته وذات المبلغ هـو القيمة الأصلية التي 
اقترحها مستشـارو جورج بـوش لمعالجة الأزمة المالية. سـبحان الله 

كيف تتراقص الأرقام لتذكر المغفلين بالعلاقة بين النتيجة والسبب.
أمريـكا وكل حلفائها مشـغولون هذه الأيام بضخ أمـوال في البنوك 
القارضة والمقرضة لكي لا تنهار الرأسـمالية فـوق رؤوس أباطرة المال 
والنظـام الـذي أقامـوه. أمـا الأداة فهـي «تدخـل الدولـة» أي الخصم 

العقائـدي للنظـام الرأسـمالي. ولا أحد يعـرف حتى الآن أين سـيقف 
«تدخـل الدولـة» وما هـو نوع العالـم الذي سـيظهر بعد معرفـة أبعاد 

الزلزال المالي. 
فتحية إلى أبو عدي ورفاقه، الذين وبحدسـهم الوطني الصرف، قد 

ثأروا لشعبهم وربما للانسانية كلها. 

أحمد سرور - نيويورك

منع كل شــيء يمر مــن وإلى مصر وتجرى إختبارات متطورة لمنع تســرب 
الهواء والأكســجين لأهل غزة كي يرتاح أبو جمال من سماع صوت مئات 
الآلاف من المحاصرين، ظلما وعدوانا، المحرومين من الماء والدواء والغذاء 
بفعل تحالــف الأعداء والعمــلاء وتخاذل الأشــقاء ولا مبــالاة الأصدقاء 
فتألمت لمنظرهم قلوب الكفار ودمعت أعينهم وتحركوا لمساعدتهم من وراء 
البحار والمحيطات لكســر الحصار وغابت مشــاعر الإنسانية من قلوب آل 
مبــارك وأل ســعود وآل الصباح وبقيــة الآلات الأمريكيــة الصهيونية! يا 
لها من نكتة.. تموت القردة من الضحك لســماعها.. ســيادة الريس يطالب 
بمحاســبة المتســببين في الفشــل في الأولمبيــاد! بس كدة يا ريــس . غالي 
والطلب رخيص أو رخيص والطلب غالي ما تفرقش! أمال مين إلي يحاسبك 
إنت وأهلك على مصايبك لمدة ثلاثين سنة الفايتة!؟ الناس تموت عطشا في 
بــلاد النيل العظيم! النــاس تموت جوعا في طوابير الخبــز.! الناس تموت 
تحــت التعذيب فــي أوكار الداخلية ولم ينج من هــذه المصيبة حتى أطفال 
الإبتدائيــة بل حتى الرضع! نعــم في مصر أم الدنيا حتــى الرضيع يعتقل 
وربما يهدد بقتله حتى يســلم عمه نفســه لزبانية مبــارك! وهذا إنجاز آخر 
مــن إنجازات آل كامب ديفيد. . آخر وليس أخيرا الفســاد والمفســدون في 
مصر وهو بلا شــك مفخرة نظام آل مبارك بحيث لو قسم فساد الكون كله 
إلى مئة جزء لكان في مصر وحدها تسعة وتسعون جزءاً والجزء المتبقي 

يطوف الكرة الأرضية كلها وإذا حل الليل نام بمصر مبارك! 
نعم فســاد ما بعده فســاد وظلم ما بعــده ظلم! من أين نبــدأ يا ريس!؟ 
فساد الأدوية والأغذية المستوردة أم فساد إنهيار البنايات على ساكنيها!؟ 
فســاد حوادث النقل وحرائق القطارات أم فســاد غرق العبارات!؟ فســاد 
الصفقات المشــبوهة أم فساد التجسس والتعامل مع الموساد!؟ وبالمرة ما 
قلتلنــاش يا ريس.. فلــوس الدعم الأمريكي ـ الصهيونــي راحت فين!؟ نعم 
ســؤال وجيه يا ريس: لمدة ثلاثين ســنة والأمريكيــين والصهاينة يدفعون 
ملايين الدولارات سنويا مقابل تخريب الجيش المصري وإضعاف قدراته 
أين ذهبت كل هذه المليارات!؟ ها ها ها مازلت أضحك بســبب نكتة الريس! 
آل إيــه؟ حضرتــه عايز يحقق في فشــل الأولمبياد!؟ أمال مــين أللي يحقق 
معاكــو في كل كــوارث البلد!؟ إنهــا مصيبة كبيرة مبكية ومضحكة وشــر 

البلية ما يضحك. 
فاتح بلال

■ نصيحة لوجه الله أوجهها إلى الإخوة في حماس وإلى كل المخلصين 
فــي بقية الحركات الفلســطينية الأخرى. . لقد حان الوقــت لتعوا وتعرفوا 
الدور المدمر والسلبي الذي لعبه نظام كامب ديفيد ضد القضية الفلسطينة، 
فدعكم من العلاقات الفردية الشخصية الضيقة ودعكم من كلمات المجاملة 
والمداهنــة الزائدة على حدود تقاليد الفلســطينيين. لقد بلغ الســيل الزبى 
وطفح الكيل ولم يعد يجدي الســكوت على المؤامرات التي يحيكها نظام آل 
مبارك مع الصهاينة وسماســرة أوسلو لبيع فلسطين.. فعلى مدار الثلاثين 
ســنة الماضيــة كان ومازال نظام كامــب ديفيد يمارس السمســرة وتجارة 
الســوق الســوداء بالقضية الفلســطينية. وكلكــم تذكرون الــدور المخزي 
الــذي لعبــوه مع الشــهيد عرفات وكيف إســتمروا في الضغــط عليه حتى 
قدم أقصى ما يســطيع من التنــازلات ولما رفض إعطائهــم القدس تحالفوا 
مع شــارون وعصابة رام الله وحاصروه ثم ســمموه ثــم تاجروا بجنازته! 
وإســتمروا في لعب نفس الدور الخبيث بعد قدوم سماســرة أوســلو إلى 
الســلطة وكانت كل معاملاتهم تتم في الخفاء بمرونة تامة إلا أن إســتيلاء 
حمــاس على غزة صعــب من المهمة فدخلــوا في مزايــدات رخيصة أبرزها 
قضيــة الجنــدي الصهيوني الأســير ومعبر رفح، فالإخــوة في حماس عن 
حســن نية أو عن جهل أو ربما لحســابات سياســية غبية إعتقدوا في يوم 
مــا أنهم يمكن أن يعتمــدوا على نظام آل مبارك كوســيط محايد كأدنى حد 
وإذا بهم يفاجؤون بالوجه الحقيقي لتجار المآســي والآهات! لقد أصبحوا 
يضعــون عليهم شــروط لــم يطلبها حتــى الصهاينــة أنفهســم وأصبحوا 
يبتزونهــم لتقديم تنــازلات مقابل فتح معبر رفح. والأســوأ مــن هذا وذاك 
هوتســليح عصابة رام الله فالســلاح لقتل الشــعب المقاوم مسموح به من 
الأردن ومــن مصــر كامب ديفيد أما فتــح المعابر ورفع المعاناة عن الشــعب 
الأســير فممنوع! ممنوع إرســال الماء والغذاء والدواء إلى غزة، ولكن نظام 
كامب ديفيد لا يتردد في المطالبة بإرســال جيوش عربية مكرشــة إلى غزة! 
لســت أدري ربما كان يقصد جيش من الأطباء والممرضين لوقف مسلســل 

الوفيــات في غزة! هل يقول عاقل له ذرة من الإنســانية مثــل هذا الكلام. . 
نظام يحاصر شعب ويتلذذ في حصاره ومعاناته ومع هذا يريد من الشعب 
المذبــوح أن يقبــل بجيش كامب ديفيد في غزة! إنهــا إحدى إلإنجازات التي 
يريد تحقيقها نظام كامب ديفيد . بعدما ضمن سلامة أمن حدود الصهاينة 
يريد الآن ضمان سلامة الصهاينة حتى من صيحات وآهات وأدعية سكان 
غــزة! وإنه إنجــاز آخر يضــاف لنظام كامــب ديفيد فلا يجب أن تســتهين 
بإنجــازات نظام كامب ديفيــد!؟ فلقد أصبح نظام آل مبــارك أول نظام في 
العالــم وفي تاريخ مصر ذات الحضارة العريقــة يحقق الإكتفاء الذاتي في 
التعذيــب والإعتقــال وإنه إنجاز فريد لم يســبقه إليه أحد مــن العالمين. لقد 
تحقق الإكتفاء الذاتي ووفرت مصر المليارات بعد إنجاز مشروع العصروهو 
زنزانة وضابط تعذيب لــكل مواطن مصري. ألا يعتبر هذا مفخرة لنظام آل 
مبــارك وزبانيتــه!؟ كمــا أن النظام أحدث ثــورة جذرية في بنــاء الجيوش 
العصريــة إذ أصبــح جيــش أرض الكنانــة العظيــم أول جيش فــي تاريخ 
البشــرية مختص فــي حماية حدود العــدو وليس حدود أمتــه! لقد تحول 
الجيش في عصر آل مبارك إلى مجرد مربي فراخ ومقاولين ونسوا بالتمام 
والكمــال العقيدة القتالية والدفاع عن الوطن بحيث أصبح أمن مصر مباحا 
بإمكان أي قبيلة إفريقية مســلحة أن تهاجــم مصر وتحتلها بدون مقاومة! 
لأن صاحــب الجلالة حســني إختــار الســلام أو الإستســلام كحل وحيد 
وإســتراتيجي لضمان أكيد لتوريث جمال وما بعــد بعد جمال! لهذا أجرى 
تغييــرا جذريا فــي النظرية الحربية الســابقة وحول معظــم قواته لحماية 
أمن الصهاينة وتســخير كل القــدرات والطاقات لحماية حــدود الأراضي 
المحتلة من أي أذى حتى من دخــول الفئران والجراد ولقد تنازل الصهاينة 
لجيــش كامب ديفيد لكي يتولى ضمان أمن حدودهم وقتل كل من يفكر في 
الدخول إلى الأراضي المحتلة كما فعل مع العشــرات مــن الأفارقة! الإنجاز 
العظيم الآخر هو تحقيق الحصار التام على غزة حصار بري، جوي وبحري 
ولقــد تفوق نظام آل مبــارك في هذا الميدان على الصهاينة أنفســهم بحيث 
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الصحراء الشرقية بين المغرب والجزائر
■ حتـى نفهـم جانبـا آخـر مـن الصـراع المغربـي 
الجزائـري، ينبغـي أن نقـف ولو لحظة قصيـرة أمام 
خارطـة الجزائر المسـتقلة سـنة 1962، لنرى كيف أن 
بطنهـا منتفخ بشـكل غيـر طبيعي وممتلـئ بأراضي 
وقبائل وشـعوب الجيـران التي اقتطعـت وانتزعت 
بالقـوة من طـرف الاسـتعمار الفرنسـي المتواجد في 
منطقـة شـمال إفريقيـا منـذ 1830، فهـذه الأراضـي  
وهـذه القبائـل هـي عبارة عـن ألغام موقوتـة خلفها 
المعمـر الفرنسـي كـي تنفجـر تباعا متى شـاء ووقت 
ما أراد سـواء في شـرق أو غرب أو جنوب الصحراء 
الكبـرى ، فالحـدود المغربيـة الجزائريـة عرفـت فـي 
وتحديدهـا،  ترسـيمها  فـي  مراحـل  عـدة  الماضـي 
فالجزائـر حتى تضمـن تماسـكها الداخلـي، حاولت 
مرارا وتكرارا افتعال مشـاكل أخرى جانبية وثانوية 
للتغطية على المشكل الأساس والمركزي، واعني بذلك  
الصحراء الشرقية المنطقة الممتدة من ولاية بشار إلى 
تيميمـون. فالحـكام الجزائريـون كانـوا يخافون أن 
يسـترجع المغرب صحراءه الغربية وبعد ذلك يتفرغ 
لصحرائـه الشـرقية، التـي هي الأخـرى تعتبر دائما 
امتـدادا تاريخيا وطبيعيا للمملكة المغربية، ففرنسـا 
التـي اسـتعمرت الجزائـر منـد 1830 أنشـأت نظـام 
الحمايـة علـى المملكـة المغربية سـنة 1912 مباشـرة 
بعـد انتصارهـا على المغاربة في حرب إيسـلي سـنة 
1844 فنتائـج الحرب كانت كارثية على وحدة المغرب 
ومناسبة لفرنسا المنتصرة لاتخاذ إجراءات عسكرية 
لتغييـر معالـم الحـدود المغربيـة بدعـوى محاربـة 
التهريـب والقضاء على التمـرد المنطلق من الأراضي 

المغربية ولفائدة مقاطعة الجزائر الفرنسية.
 وهكـذا اقتطعـت مـن المغـرب مدنا وقـرى بأكملها 
بشـار  وكلـوم  كلـت  وسـيدي  وكـورارة  كتلمسـان 
وتنـدوف إضافـة إلـى منطقـة تـوات التابعـة آنذاك 
للمغرب والتي تعتبر في جميع المخطوطات التاريخية 
والانثروبولوجية امتدادا جغرافيا وسياسيا وقبليا 
لمنطقـة تافيلالـت المغربيـة وقـد تناولهـا العديـد من 
 Léon المؤرخين العرب كالإدريسـي وحسـن الوزان
l’Africain ، وابـن خلـدون والزياني، كما تكلمت 
عنها الصحافية الفرنسية التي عاشت في موريتانيا 
 Odette du مـا بين 1919 إلى 1962 أوديـت بيكودو
ولايـات  المنطقـة  اعتبـرت  حيـث   ،Puigaudeau
مغربيـة، بدليل أن السـكان كانوا يـؤدون الضرائب 
والأحـكام  الجمعـة  صـلاة  وان  السـلطان  باسـم 

القضائية تنطق باسمه ويصومون مع المغاربة.
وللعلم ففي كل الدول، الضريبة تدفع إلى السلطة 
الحاكمـة للإقليـم الموجود تحت سـيادتها الشـرعية 
والقانونيـة، فالفرنسـيون فـي الجزائر لـم يحددوا 
بصفـة نهائيـة الحـدود الممتـدة بـين فجيـج الى عين 
صالح، أي حدود الصحراء الشـرقية،كما كان الشأن 
في اتفاقية للامغنية التي رسـمت حـدود البلدين من 
السـعيدية الـى فجيـج،  تاركـين وضع هـذه الحدود 
المغربيـة الجزائريـة غامضـا وذلـك لغايـة فـي نفس 
يعقوب، ففي رسـالة صادرة بتاريـخ 6 كانون الثاني 
للخارجيـة  الفرنسـي  الوزيـر  عـن   1886 (ينايـر) 
دوكليـرك  DUKLERC إلى زميلـه وزير الداخلية 
 ARMAND FALLIERES فالييـر  أرمـان 
تعرض إلى الحـدود بين الجزائر الفرنسـية والمغرب 
المسـتقل آنذاك أي المسـمى بالإمبراطورية الشريفة، 
قائلا: «إن الحكومة الفرنسـية من مصلحتها الاعتماد 
علـى النظريـة المعروفـة التـي تتمثـل فـي أن أفضـل 
الحـدود هي الحدود غير المحددة مـع جيران الجزائر 
الفرنسـية (النزاع الليبي الجزائري التونسـي حول 
المياه الجوفيـة للصحراء لازال قائما ولازالت اللجنة 
الثلاثية متعثرة في إيجاد حل متفق عليه بين البلدان 

الثلاث)». 
إن هـذه النظريـة منحـت لفرنسـا الاسـتعمارية 
امتيـازا مزدوجـا ، الأول يتمثـل في اجتناب مشـاكل 
السـيادة مع الجيـران، والثاني مهد لهـا إقامة قواعد 
محتملة للتوسـع الفرنسـي في اتجاه المغـرب وليبيا 
وتونس ودول الساحل، فالمعطيات الجغرافية لمنطقة 
تـوات مثلا تؤكـد أنها محـددة في الشـمال من طرف 
تديمايـت وموازيـة لـوادي الصـاورة، فهـي منطقـة 
تتكـون مـن العديـد مـن الواحـات والقصور(قـرى 
صغيـرة)، أهمهـا واحة اتـوات وواحة تيـدي كلت ، 
وواحـة كـورارة وواحـة عين صالـح وواحـة اليزي 
وقصـر تيميمـون وواحة المطارفـة ، وواحـة انتيمي 
،وواحـة بنـدا، وواحة عين الغار. إنهـا منطقة ممتدة 
على مسـافة تقـدر ب 250 كلـم طولا، حيـث تخترقها 

العديد مـن الوديان القادمة من المغـرب كوادي غيير 
ووادي زوزفـان. فهـذه الواحـات تتوفـر علـى مياه 
جوفيـة كبيرة تغـذي منطقة الصـاورة بأكملها، لهذا 
السـبب فكـر سـكان اتـوات والصـاورة ومنـذ القدم 
في طـرق عملية تقليدية لاسـتغلالها، ممـا مكنهم من  
البقـاء والتحضـر وزرع أراض قاحلـة، وكما جاء في 
التاريخ فان  القبائل المغربية الأصل عاشت من خلال 
الزراعـة وتربية المواشـي. هـذا الرخاء والاسـتقرار 
توفر بسـبب غنى الصحراء الشرقية بالمياه الجوفية 
والمعـادن المختلفـة كالفحـم الحجـري في القنادسـة 
والصفايـة وفـي كسيكسـو والغزاريف، أمـا المنغنيز 
والرصاص فهما موجودان في جبل كطارة، والحديد 

فنجده في غار الجبيلات.
إن هـذه الواحات تكون في الوقت الحاضر منطقة  
الصاورة وعاصمتها بشـار وتمتد إلى ولاية تندوف، 
فالأرشـيفان العثماني والفرنسي، المنشوران مؤخرا 

في اسطنبول 
(52 مليون وثيقة التي يمكن ترتيبها الواحدة بعد 
الأخـرى على مسـافة 16 كلـم) يؤكدان أن السـيطرة 
التركية لم تصل بتاتا إلـى هاته الواحات بالرغم من 
محاولات العثمانيين العسكرية المتكررة التي قام بها 
البايـات والدايـات والأغـاوات المتمركزيـن في مدن 
شـمال الجزائـر. كل الصحـراء الشـرقية الجزائرية 
كانـت تحـت الحمايـة والسـيادة المغربيـة، فالمخزن 
المغربي (الإدارة المغربية) حسب الوثائق العثمانية، 
كان حاضـرا وبقـوة فـي المنطقـة منـذ الإمبراطورية 
الادريسـية، أما سـكانها فهم  في أغلبيتهم منحدرون 
مـن قبائل معقيـل وبني هلال والزناتيـين والتوارق، 
واولاد أشـبل، وهذه الأخيرة هي فرع من قبيلة أولاد 
ادليـم القبيلة الصحراويـة المغربية. لقد نجحت هذه 
القبائل فـي الفلاحة والتجـارة وفي تربية المواشـي 
فكانـت قوافلهم تتبضع في تلمسـان ووهران وفاس 
أمـا منتجاتهـم الأساسـية   . ومراكـش وتومبوكتـو 
فكانـت  التمور والقمـح والصوف والغنـم والزرابي 
والجلود ، فعندما دخلت فرنسـا إلى الجزائر، أرسـل 
المغرب وحدات عسـكرية لقطع الطريق أمام المعمرين 
الفرنسيين الزاحفين على الواحات المكونة للصحراء 
الشرقية، التابعة حاليا للجزائر نظرا لاختلال ميزان 

القوى وخيانة البعض.
بـدأت مطالـب المغـرب للصحـراء الشـرقية سـنة 
1953 وبصفـة متكـررة، فهـي لـم تـأت مـن فـراغ ولا 
بنيـة الهيمنـة وإضعـاف الجزائـر المسـتقلة ، فكانت 
المنطقـة تشـهد مظاهرات شـعبية في كل مـن تندوف 
ونيـف  وبنـي  صالـح  وعـين  وتيميمـون  ولعبادلـة 
وبشـار وذلك برفع الأعلام المغربية وصور السلطان 
محمـد الخامـس، مناديـن بالعـودة والانضمـام إلى 
المغرب البلد الأم، فـي المرحلة الممتدة من 1956 تاريخ 
اسـتقلال جزء من المغـرب إلى 1962 تاريخ اسـتقلال 
الجزائـر، سـكت المغـرب عـن مطالبه علـى صحرائه 
الشـرقية، حتى لا يربك ويشوش على الكفاح المسلح 
للإخوة في الجزائر، موقف تضامني دفع بالعديد من 
قـادة جبهة التحرير الوطنـي الجزائرية إلى المطالبة  
بالسـلطان محمـد الخامـس رحمـه الله كملـك واحد 
لمنطقـة المغـرب العربـي بأكملهـا (تصريـح المرحـوم 
فرحـات عباس رئيس الحكومة المؤقتـة الجزائرية). 
وهكـذا تقرر تأجيل المطالبة بالصحراء الشـرقية إلى 
مـا بعد اسـتقلال الجزائر، كما رفـض محمد الخامس 
أي مباحثـات فـي الموضـوع مـع الرئيـس الفرنسـي 
ديغول الذي كان يفاوض سرا وعلنا الحكومة المؤقتة 
الجزائرية حول التنـازلات المتبادلة بين الطرفين قبل 

إعلان الاستقلال.
 إلا أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، فمباشرة 
بعد اسـتقلالها سـنة 1962، قامت الدولـة الجزائرية 
بضم الصحـراء الشـرقية التي انتزعت مـن المغرب، 
خارقة بذلك عهودها والتزاماتها المتضمنة في اتفاقية 
6 تمـوز (يوليـو) 1961، هـذا التنكـر للماضـي تبعـه 
طمـس كل الرموز التي تؤكد علـى مغربية المنطقة من 
طرف الجيش الجزائري، كما قتل العديد من السـكان 
المطالبـين بمغربيتهـم فـي المواجهات بسـبب رفضهم 
لاسـتفتاء تقرير مصير الشـعب الجزائري المنظم من 
طـرف فرنسـا، فالعديـد من زعمـاء ركيبات الشـرق 
هربـوا إلـى المغـرب، أمـا وضع تنـدوف حاليـا، فهي 
خليط من قبائـل الركيبات وقبائل الشـعنبة وقبائل 
تجنكنت والجزائريين الذين اسـتقدموا من الشـمال 
للاسـتيطان بكثافـة فـي الواحـات الفلاحيـة الغنية 
بالمياه الجوفيـة، كما قامت الجزائـر بتهجير عائلات 
بأكملهـا من الصحـراء الشـرقية إلى شـمال الجزائر 

وخاصة تلـك المعروفة بمغربيتهـا وزعامتها القبلية، 
كما أدخلت الشباب قسرا في  صفوف الجيش الوطني 
الشعبي الجزائري ( يشـكلون أغلبية جيش النينجا 
المؤسـس من طرف الجنرال العماري)، وتعيينهم في 
وحدات بعيدة عـن مناطقهم، قاطعين بذلك كل علاقة 

مع أصولهم وعائلاتهم القاطنة بوادي نون. 
أمـا تفاصيل تطـور الخلاف بين المغـرب والجزائر 
فـي موضوع الصحراء الشـرقية، فلقد حل جزئيا في 
لقـاء إفران سـنة 1972 بـين المرحومين الملك الحسـن 
الثانـي والرئيس هـواري بومدين، اتفـاق أبقى على 
الألغـام مطمورة مـن تندوف إلى عـين صالح، وبهذه 
المناسـبة، استبشـر الناس في المغـرب العربي خيرا 
بهذا اللقاء الذي اشترط فيه المغرب أن يصادق نواب 
الأمـة على جميع بنوده، التي ترسـم الحـدود بصفة 
نهائية بين البلدين، إضافة إلى الشـراكة الاقتصادية 
لاسـتغلال المناجـم الموجـودة بينهما، الأمـر الذي لم 
يحـدث إلى الآن، والسـبب يرجع إلى كـون  الجزائر 
فتحت جبهة أخرى ضد المغرب تتجسد في الصحراء 
المغربيـة قصـد إلهائه فـي موضوع آخـر، والواقع أن 
شـمال إفريقيا يعرف نزاعـات متداخلـة ومترابطة : 
نـزاع الصحراء الشـرقية الذي انتهـى جزئيا بحرب 
الرمال 1963 (خدعة جر إليها الجيش المغربي لخدمة 
أهـداف أخـرى) ولا زال سـاكنا في العقـول والأفئدة 
والملف بقي مفتوحا إلى الآن، نزاع الصحراء المغربية 
الذي انطلق في سـنة 1975 تاريخ اسـترجاع المغرب 
ترسـيم  حـول  الجزائـري  الليبـي  النـزاع  للإقليـم، 
الحـدود، الخـلاف التونسـي الجزائري حـول نفس 
الموضوع، وتمـرد التوارق في مالي والنيجر وتشـاد 

ودارفور، كلها نزاعات مترابطة ومتشابهة .
في هذا السياق، لا ننسى نضالات سكان الصحراء 
الشرقية على المستوى الدولي، فلقد طرحوا مشكلتهم 
أمام السلطات المغربية قبل استقلال الجزائر وبعدها، 
كمـا تقدموا بطلـب العودة إلى أصولهـم المغربية إلى 
محكمة العـدل الدولية التي رفضت المطلب من ناحية 
الشكل (الدول وحدها هي التي تطلب رأيا استشاريا 
من المحكمة وليس الجماعات والقبائل)، كما راسـلوا 
الأمم المتحـدة عدة مرات دون جواب، ويظهر أن الكل 
أراد طمـس القضيـة التـي لا زالـت تتحرك فـي رمال 
سـاخنة، فالنخلـة لا يمكنهـا حجـب الخـلاف حـول 
الصحـراء الشـرقية التي هـي قلب الصـراع المغربي 

الجزائري.                 
التاريخيـة  النظـرة  هـذه  وراء  مـن  أريـد  لا  أنـا 
لنـزاع الصحـراء الشـرقية نبـش قبـور الماضـي، أو 
تفجيـر الألغـام التي خلفهـا الاسـتعمار، ولا ذر الملح 
فـي الجـروح المفتوحة بـين البلديـن، ولكـن قصدي 
ونيتي وبـكل نزاهة علمية، هو إظهـار الحقيقة حول 
تنـازل المغـرب مبدئيـا عـن نصـف ترابـه الوطنـي 
الـذي  المقابـل  كان  بينمـا  مقابـل،  بـدون  للجزائـر 
تقدمـت بـه الجزائر في هـذا الشـأن، هو فتـح جبهة 
الصحـراء المغربيـة وتكويـن جمهوريـة صحراويـة 
الالتفـاف  وإسـتراتيجية  لنظريـة  تطبيقـا  وهميـة 
 la théorie et la stratégie du) الاسـتعمارية
عن  التنازل  فضـل  فالمغـرب   .(contournement
اتـوات والصاورة والقنادسـة عوض حرب ضروس 
تدوم سنين، تأتي على الأخضر واليابس في المنطقة، 
ولنا في حـرب الثماني سـنوات بين العـراق وإيران 

خير مثال على ذلك.
إن نـزاع الصحـراء المغربيـة له علاقات مباشـرة 
وعضويـة مع نـزاع الصحـراء الشـرقية الجزائرية. 
وهـذه الأخيرة، ليسـت غريبة عن تمـرد التوارق في 
الصحراء الكبرى المسماة بدول الساحل : موريتانيا، 
النيجر، التشاد ومالي، وليست بعيدة عن التمرد في 
دارفور بالسـودان، وبعبارة أخـرى فالمنطقة الممتدة 
من الأطلسـي إلى البحر الأحمر، المسـماة بالصحراء 
الكبرى هي منطقـة يطبعها التمرد والانفصال والفقر 
والمجاعة والتهميش، سـتضاف إليهـا نزاعات قادمة 
يكـون محورها الأساسـي اسـتغلال الميـاه الجوفية 
للصحـراء بـين شـعوب وقبائـل متعـددة. مسـتقبل 
هـش ومخيف وغامض، لا شـك انه قـد يفيد الإرهاب 
فـي إقامة قواعـد  ثابتة له في شـمال إفريقيـا ويعيد 
كذلـك الاسـتعمار الجديـد للمنطقة. ولقطـع الطريق 
أمـام كل الدخـلاء، اعتقـد أن  الحـل يكمن فـي تقوية 
نظام الجهات وآليات الحكم الذاتي الحقيقي، ونشـر 
الديمقراطية التشـاركية التي تضمن اقتسـام الثروة 

والسلطة بين جميع مكونات الصحراء الكبرى

٭ أستاذ العلاقات الدولية/جامعة الحسن الثاني

 د.عبد الرحمن مكاوي٭  
■ الأزمـة العالميـة التـي نشـهدها هـي أزمـة العصر 
الأوروبـي الأمريكـي ونظامـه العنصـري العالمـي. إنه 
العصر الذي نهض قبل حوالي خمسة قرون على أنقاض 
العصر العربي الإسـلامي ونظامه العالمي. وإنّه العصر 
الربوي المقامر المغامر الذي عاش طيلة قرون على إنتاج 
الأزمـات وتصديرهـا وإدارتهـا، وعلى قانـون «التطور 
المتفـاوت» العنصري الذي طبّقـه عالمياً ضدّ جميع الأمم 
دون أن يعلنـه رسـمياً. غيـر أنّ مـا حـدث قبـل حوالي 
أربعـين عاماً هـو أنّ قادة هـذا العصر فقدوا سـيطرتهم 
علـى الأزمات التـي بدأت ترتدّ على نظامهـم العالمي، أي 
أنّ الأزمـات لم تعد دورية روتينية من إنتاجهم فقط، بل 
طغت عليها الأزمات المقيمة المسـتمرّة التي تمخّض عنها 
نظامهم بعد أن ضربه الفسـاد في نخاعه الشوكي، ففقد 

ضرورته وأصبح جاهزاً للرحيل.
لقـد فرّغـت نفسـي شـخصياً للتوسّـع والتعمّـق في 
مـا أشـرت إليـه أعـلاه منـذ عـام 1979(قبلها كنـت في 
السجن لسـنوات) توسّعاً وتعمّقاً في الماضي والحاضر 
والمسـتقبل، للمسـاهمة فـي الكشـف عـن حقيقـة بنية 
النظـام العالمـي الحالـي، الأوروبي/الأمريكـي، المموّهة 
الجهلـة  وأوهـام  الأشـقياء  الخبثـاء  بأضاليـل  تمامـاً 
السـخفاء! لقـد كرّسـت لهـذه المهمـة كتبـي ومقالاتـي 
ومداخلاتـي ومحاضراتـي منذ ذلـك التاريـخ وما زلت 
(1979- 2008). وعندما انطلق المؤتمر القومي العربي، 
فـي العـام 1990، اعتقدت أنّـه الجدير بأخذ هـذه المهمة 
العظمـى على عاتقه، وهي المهمة التـي لا يطيقها الأفراد 
ولا ينجحـون فـي تحقيقهـا، فاندفعت أحـاول أن ألفت 
نظر المؤتمر إلى تبنّي هـذه المهمة التاريخية، التي تليق 
به ويليق بها، لكنّ محاولاتي على مدى سـنوات طويلة 

جداً لم تنجح أبداً.
في العام 2003، بعـد احتلال العراق، صرت مفجوعاً 
بالمؤتمر القومي وبدأت أنكفئ وأفكّر بالابتعاد والانزواء 
والاكتفـاء بالكتابـة للصحـف، وبمـا أنني كنـت حينئذ 
عضـواً في الأمانة العامة رأيت مـن واجبي قبل الابتعاد 
والانزواء القيام بمحاولة أخيرة، فأعددت أربع عشـرة 
ملاحظـة، تتعلـق بالمؤتمـر ومهامه، قدّمتها فـي اجتماع 
الأمانة العامة (بيروت – 12-2003/9/13) فوزعت دون 
أن تقرأ وتناقش، ولم يشر إليها أحد ولو بكلمة واحدة، 
لا في ذلك الاجتمـاع ولا بعده، حتى يومنا هذا! واليوم، 
بعد انفجـار الأزمة العالمية، التـي كان يفترض بالمؤتمر 
توقّعها والاسـتعداد لها مسبقاً، أرى ضرورة تقديم ولو 

لمحة من تلك الملاحظات:

قلـت حينئذ: تأسـس المؤتمر في لحظـة تاريخية بدا 
فيهـا العصـر الأوروبـي الأمريكـي ونظامـه العالمي في 
حالة من الخواء الأخلاقـي والعجز الإبداعي والإفلاس 
السياسي، وبدت أزماته نوعية نهائية وليست روتينية 
عاديـة، فهـي عميقـة شـاملة مسـتعصية علـى أي حـلّ 
طبيعـي منطقـي، وتأسـيس المؤتمر كان مبـادرة قومية 
إنسـانية جاءت فـي وقتها، لأنـه أخذ علـى عاتقه مهام 
نوعية اسـتثنائية أولها الارتقاء إلى مسـتوى مرجعية 
قومية وثانيها بلورة مشـروع حضاري إنسـاني، وهما 
مهمتـان ضروريتـان ملحّتـان قوميـاً وإنسـانياً، حيث 
العالـم يجتـاز مرحلة انتقاليـة تسـتدعي التخلص من 
علاقاتـه القديمـة البالية الظالمـة والتأسـيس لعلاقات 

جديدة متقدمة وعادلة.
قلـت حينئـذ: لكـنّ المؤتمـر توقـف عنـد حـدود لقاء 
سـنوي عربي يتيح للمشـاركين تبادل الآراء والخبرات 
والمعلومـات في ردهاتـه، ويتيح لهم في جلسـاته إلقاء 
الكلمـات  المبتسـرة المكـرّرة التـي لا علاقـة لهـا عمومـاً 
بوظيفـة المؤتمـر، ثم يخرج فـي النهاية ببيان سياسـي 
ختامي لبـق، يؤكد علـى الثوابت القوميـة التي تحظى 
بشـبه إجماع، فهل هذا هو الهدف الذي تأسـس المؤتمر 
مـن أجلـه؟ أضفـت: منـذ عشـر سـنوات واظبـت علـى 
محاولـة لفـت الانتبـاه إلـى الطبيعـة التاريخيـة لهـذا 
العصـر الأوروبـي الأمريكي ونظامه، وإلـى ضرورة أن 
تكون عملية تعريته هي شـغلنا الشاغل، وإلى ضرورة 
الارتقاء بسوية المؤتمر وسوية همومه وسوية خطابه، 
لكنـي كنت أصطـدم دائمـاً بالقمع الناجم عـن آلية عمل 
الـدورات، وصـرت أكتفـي بورقـة مقتضبـة أوزعها ولا 
أقرؤها، مجنّباً نفسـي حرج ضجر المسـتمعين ومقاطعة 
المنصـة! وصرت مقتنعـاً أنّ المؤتمر عاجـز عن النهوض 
بالمهـام التي تأسـس مـن أجلها، ولـم أجد ما يبـرر عدم 

انسحابي سوى اللقاء بالإخوة العرب!
قلت حينئذ أيضاً: حال الأمة الذي يجب أن ينشغل به 
المؤتمر هو حالها التاريخي، أي إعادة اكتشـاف موقعها 
عبـر العصور، وتحديد موقعها فـي العصر الحالي وفي 
المستقبل، وهذه مهمة تاريخية معرفية إبداعية، قوامها 
المراجعة والاكتشـاف والتصحيـح، بعقولنا ومعاييرنا 
وليـس بعقول الأجانب ومعاييرهـم.. فمعارفنا الحالية 
مسـتعارة فـي معظمهـا، إمـا من ماضينـا القـديم أو من 
الأجانـب الذيـن احتكـروا إنتـاج المعرفـة وصياغتهـا 

وتسويقها، ومن واجب المؤتمر تشكيل فرق من المراجعين 
الشجعان، المسـتقلّين بعقولهم وإراداتهم، ينكبّون على 
مراجعة التاريخ العام للبشـرية برؤية سياسية، فليس 
صحيحـاً أنّ أوروبـا واسـتطالتها الأمريكيـة هـي مركز 
جميع العصور البشـرية.. ولن نكون شركاء في العصر 
القادم، وسنفقد مكانتنا فيه كما فقدناها في هذا العصر، 
إذا لم نسـهم بعقولنا المسـتقلة في مراجعة الماضي وفي 
تصوّر المسـتقبل، فالمراجعة والاستكشـاف والتصحيح 
والإبداع الذاتي هو ما يؤسـس ويمهّـد لنهضة عامة في 

بنية الأمة.
أخيـراً، قلـت حينئـذ: إنّ ذلـك لا يعنـي الاسـتغراق 
المنعـزل فـي الأبحـاث النظريـة والآثاريـة، بـل الإعداد 
لبيـان سياسـي تاريخـي يوحّد رؤيـة الأمـة لتاريخها 
ومسـتقبلها ولتاريخ العالـم ومسـتقبله، ويحدّد طرق 
وأهـداف النضـال ببعديه العربـي والأممي. قلـت: لقد 
فعل الآخرون ذلك من أجل تحقيق أغراض خبيثة ظالمة، 
فوحّدوا رؤية شـعوبهم بناء على بيانات ملفقة. وكذلك 
فعل المنصفون منهم، في القرن التاسـع عشر، فأصدروا 
«البيـان الشـيوعي»، وإنّ إنجـاز مثـل هـذا النمـوذج، 
وليـس مضمونه الذي يخضع بـدوره للمراجعة، هو ما 
نحـن بأمسّ الحاجـة إليه ومـا يفترض أن يكـون مهمة 

المؤتمر الأولى..الخ.
في إحدى جلسـات المؤتمر، في التسعينات، تحدّثت 
باقتضـاب في هذا الاتجاه، فقال لي المفكّر المرحوم نقولا 
زيـادة بعـد أن انتهيت مباشـرة: «ماذا تفعل يـا نصر.. 
هذا الكلام لا يقال هنا.. إنّه يقال في مكان آخر»! سـألته 
بأسـى: «فماذا نفعل هنا؟»! دفع بصعوبة كرسـيّه قليلاً 
إلـى الخلف، واسـترخى برأسـه وظهره على مسـنده، 
وأغمض عينيه وهو يقول: «ننام»! وأشـار عليّ بيده أن 

أفعل مثله!
لقد دخل النظـام العالمي طور النهاية كما تؤكّد أزمته 
التاريخيـة في مظهرها الحالـي.. وكذلك المؤتمر القومي 
العربـي بتركيبته وسـويّته التـي لم يقتنـع بتطويرها 
وإخراجهـا مـن دائـرة النظام العالمـي التي هـو داخلها 
برضـاه! إنّ المؤتمـر القومـي فـي موقـع المعارضـة لهذا 
النظـام، إنّما من داخلـه، فهو يريد ترميمـه وتجميله لا 

تغييره! 

٭ كاتب سوري   

نصر شمالي ٭

الأحداث في عكا ليست فردية
■ ما يقوم به المسـتوطنون من أعمال 
بلطجة وعربدة فـي مدينة عكا  لا يندرج 
فـي إطار تصرفـات فردية وشـخصية أو 
حوادث معزولة، وإنمـا يمكن قراءة ذلك 
ضمن مشروع صهيوني يصب في اقتلاع 
وديارهـم،  أرضهـم  مـن  الفلسـطينيين 
كمـا لا يمكـن فهمـه وفصله عن مسلسـل 
الأحـداث التى مـر بها فلسـطينيو الـ 48 
منذ سـتة عقود من التمييز والإستهداف 
والإقصـاء، في ظل إزدياد لقوى التطرف 
الإسـرائيلي التي تتبنـى التفوق القومي 

لليهود عن غيرهم.
توفيـق  لـه  تعـرض  الـذي  الهجـوم   
الجمل وابنه من قبل المستوطنين في عكا 
ليلة عيـد الغفران ؛ أثار وبشـكل فوري، 
ة لما حدث قبل  الذاكرة الفلسـطينية الحيَّ
ثماني سـنوات فـي مدينـة الناصرة، في 
يوم الغفـران، عندما قامـت مجموعة من 
اليهـود بالإعتـداء على سـكان الناصرة 
العـرب، ممـا أدى الى سـقوط شـهيدين 
هنـاك. بالتالـي؛ فـإن الإعتـداءات التي 
توالـت واسـتمرت ليل نهار علـى العرب 
من أبنـاء عكا تؤكـد على أن هنـاك خطة 
وأحـزاب  متطرفـون  يقودهـا  ممنهجـة 
يمينيـة لتفريـغ عكا مـن سـكانها العرب 
ومحـو كل مـا هو عربـي في هـذه المدينة 

العربية التاريخية العريقة. 
فـإن  المتوفـرة،  المعطيـات  حسـب 
مجموع سـكان عـكا مـن الفلسـطينيين، 
تناقـص ليصبـح نحـو ثلاثـة آلاف بعـد 
النكبـة مباشـرة، ولكنـه مـا لبـث ارتفع 
إلـى نحـو خمسـة آلاف فـي عـام 1965، 
وبفعـل سياسـات الإجلاء الإسـرائيلية 
القسـرية بقـي مجمـوع العـرب ثابتاً في 
المدينة حتى عـام 1973، ما لبث بالزيادة 

بفعـل الخصوبـة العاليـة عنـد النسـاء 
الفلسـطينيات.ويقدر عـدد سـكان عـكا 
هـذه الأيام بنحـو 50 ألف نسـمة، ثلثهم 
من الفلسـطينيين الذين يسكن أغلبيتهم 
فـي البلدة القديمة مـن المدينة، ويعانون 
مـن التهميـش والفقـر، وممنوعـون من 
الحصـول علـى تراخيص بنـاء، أو حتى 
ترميم لبيوتهم، ويمكن عبر جولة بسيطة 
في عكا أن يلحـظ المرء الفارق الكبير بين 
فالبنيـة  والعربيـة،  اليهوديـة  الأحيـاء 
التحتية، في أحياء الفلسطينيين، فقيرة 
للغاية وتعاني من الحفر والترهل، بل أن 
بعض بيوتهـا القديمة، حجارتها بحاجة 
لترميـم وعنايـة، تفاديًـا لانهيارهـا فـي 

الظروف الجوية السيئة.
لقد  استغل المتطرفون اليهود ما حدث 
فـي عـكا مؤخـراً لتتعالـى تصريحاتهـم 
العنصريـة التـي حاولـت قلـب الحقائق 
والتحريض على العـرب، ومنها ما صدر 
عن عضو الكنيست من «المفدال -الاتحاد 
القومـي»، أرييـه إلـداد الذي اعتبـر أنه 
يتعين علـى اليهود «حمل السـلاح إذا لم 
تعالـج الشـرطة الأحـداث في عـكا». في 
خطوة تهدف إلى التحريض على القتل..

واتسـاءل ماذا لـو أن الداعـي  إلى حمل 
السـلاح في يافا أو حيفا وعكا شـخصية 
الدنيـا ولـم  سياسـية عربيـة، فلقامـت 

تقعد!
العبـارة  الأخـرى  الممارسـات  ومـن 
التاليـة التي تصـدرت موقعـاً الكترونياً 
اسـرائيلياً لمتطرفـي اليهود بعـكا: «أيها 
اليهـودي، بعد «بوجروم» يـوم الغفران 
(كيبور)، بسبب اسـتفزاز العرب لليهود 
على نحو غير مسـبوق، علينا أن نتوحد 
جميعـاً فـي مقاطعـة العـرب اقتصاديـاً 

فـي عـكا وخارجهـا، حتى نقضـي عليهم 
كمـا  وتربويـاً»،  واجتماعيـاً  اقتصاديـاً 
وردت عبـارة تحريضيـة أخـرى تدعـو 
اليهـود لمقاطعة العـرب وطردهم: «يجب 
مقاطعـة العـرب في عـكا: لا نشـتري من 
محالهـم، لا نحترم أعيادهـم، ولا نحترم 
أي مـكان تابع لهـم، فليخـرج العرب من 

عكا ويذهبوا إلى القرى العربية». 
وتلفـت هـذه الأحـداث أيضـاً إلـى ما 
تتعـرض لـه مـدن الداخـل الفلسـطيني 
مـن مخاطـر التهويد على يـد الحكومات 
الإسـرائيلية المتعاقبة والتـي تهدف إلى 
«تضييـق الخنـاق علـى السـكان العرب 
وتهميشـهم  الخدمـات  مـن  وحرمانهـم 
لتـرك  لدفعهـم  فيهـا  الإجـرام  وتجاهـل 
الأحيـاء القديمة طوعاً، إضافـة إلى نزع 
الهويـة العربية الفلسـطينية عن المدينة 
والهـدم  وطمسـه  تاريخهـا  وتزييـف 
المنهجي للعمارة الفلسـطينية و»عبّرنة» 
أسـماء الشـوارع، كما تعمل على امتلاك 
البيوت والعقارات من خلال المؤسسـات 
والشركات الحكومية، ضمن سنّ قوانين 
علـى مقاس المخططات تصعّـب التوريث 
وتسهّل السيطرة على الأوقاف الإسلامية 
خصوصاً و»تأجيرها»، وتيسـير شـراء 
ورؤوس  مؤسسـات  قبـل  مـن  الأمـلاك 

أموال صهيونية عالمية أو محلية.
مـا حصـل في عكا مـن الممكـن أن يمتد 
لـكل مـدن وقـرى الــ 48 وحتـى الضفـة 
اسـتيطانية  هجمـة  ظـل  فـي  الغربيـة، 
وحشية يقودها عشرات المتطرفين الذين 
لا يتوانـون لحظـة عـن القيـام بأعمـال 
تنكيـل يوميـة بحـق المواطنـين العـرب 
واعتداءات  تبدأ مـن حرق محلات ومنع 
فتحهـا ومنـع اسـتخدام الطـرق أو منـع 

الطلبـة مـن الوصـول إلى المـدارس، ولا 
تنتهي بالاستيلاء على المنازل والأراضي 
بطرق غير شـرعية وقانونية، ناهيك عن 

حظر التجوال وتقييد الحركة.
فقـط للتذكيـر، قبل أقل من أسـبوعين 
قامـت مجموعـة من المسـتوطنين بإعدام 
أحد الرعاة الفلسطينيين من قرية عقربا/ 
علـى  أطلقـوا  بارد،حيـث  بـدم  نابلـس 
جسـده مـا يزيد عـن عشـرين رصاصة. 
وقبل عدة ايام قاموا بفرض حذر تجوال 
علـى قريـة «كفـر قليّـل»، بسـبب فقدان 
حصان لأحد المستوطنين، و عاثوا فساداً 
في البلدة وجرحوا سـتة مواطنين، وفي 
مدينة القدس وفي إطار السـعي المحموم 
من قبل الجماعات الإستيطانية المتطرفة 
للإسـتيلاء على الحـرم القدسـي، قامت 
عدة مجموعات من المستوطنين باقتحام 
وقامـت  الأقصـى،  المسـجد  سـاحات 
بارتـكاب فواحشـها ومعاصيهـا هنـاك، 
وهـي تخطـط لعمليـات أوسـع وأكبـر، 
وطبعـاً هذا يترافق مع حفر الأنفاق تحت 
المسـجد الأقصى، وإقامـة كنيس يهودي 
فـي المنطقة الملاصقة له! ما يؤسـف عليه 
حقيقـةً، هو الـرد الرسـمي الفلسـطيني 
والعربـي على أحـداث عـكا ، إذ  يبدو أن 
السلطة الفلسطينية والنظام العربي في 
حالـة غفلـة أو تغافل عما يجـري هناك،، 
ومما يؤسـف لـه أيضاً أنه لـم يصدر عن 
جامعـة الدول العربية أي موقف رسـمي 
حقيقـي، لـكأن مـا يحـدث مجـرد اقتتال 
عابـر، أو حـادث عرضـي، ليـس لـه مـا 
قبله وما بعده، مـن مخططات صهيونية 

خطيرة!

٭ كاتب من الأردن

خالد وليد محمود٭

■ شهد العام 2007 حركة احتجاجية شعبية واسعة في 
المحافظات الجنوبية أشـبه ما تكون بالانتفاضة الشـعبية 
قادتها مجالس تنسـيق جمعيـات المتقاعدين العسـكريين 
والمدنيـين التـي تمكنت في وقت وجيز مـن تحريك قضيتها 
وقيـادة الشـارع الجنوبي وراءهـا، وللوهلـة الأولى بدت 
كل المحافظـات الجنوبيـة وكأنها تنتفض فـي وجه النظام 
جمعيـات  قـادة  وظهـر  سـيطرته،  عـن  وتخـرج  الحاكـم 
المتقاعديـن كما لو أنهم باتوا معنيين بإعادة صياغة تاريخ 
المحافظات الجنوبية ورسـم مسـارها السياسي،  حتى لقد 
وضع الكثيرون أيديهم على قلوبهم خوفاً مما حملته بعض 
تلك الشـعارات والمطالـب التي نادى بهـا البعض من قادة 
المتقاعديـن، وعلـى الفور سـرت في الأوسـاط السياسـية 
شـكوك قوية بوجود تغذية خارجية لذلك الحراك الشعبي 
في محاولة لاسـتغلاله كورقـة ضغط على النظـام لتمرير 
بعـض المصالح، بيـد أن ذلك الحـراك لم يكمـل عامه الأول 
إلاَّ وقد تلاشـى في قبضة أجهزة الأمـن التي عرفت من أين 
تـؤكل الكتف، وغـدت تلك المسـيرات والاعتصامـات التي 
زمجرت بالأمس وكانت كالسيل الهادر وتطرفت في بعض 
مطالبهـا أكثر خفوتـاً اليوم، مكتفية برفـع مطالب من قبيل 

الإفراج عن قادة الحراك ونشطائه.
فهل يمكن القول بأن القضية الجنوبية التي كانت عنواناً 
لذلك الحراك قد توارت؟ وهل ما زال الحراك الشعبي نفسه 
قادرا على الاستمرار والمتابعة في ظل المتغيرات السياسية 

على الساحة اليمنية؟!

الانطلاقة الأولى.. مشروعية المطالب 
مشكلة المتقاعدين (من أبناء المحافظات الجنوبية) بدأت 
عقـب حرب 94 وتسـريح ما كان يعـرف بالجيش الجنوبي 
سـابقاً، بالإضافة إلى فقـدان آلاف المدنيين وظائفهم بعدما 
تم حل الكثير من المؤسسات والمصالح الحكومية أو دمجها 
في مؤسسـات الشطر الشمالي سـابقاً دون مراعاة لوضع 
هـؤلاء أو محاولـة اسـتيعابهم فـي المؤسسـات الحكومية 
الجديـدة، وعلى كل حـال فقد ظل هـؤلاء المتقاعدون لأكثر 
من اثنتي عشـرة سـنة يحاولون مع حكومتهـم كي تلتفت 
إلى مشـكلتهم وتبحـث لهم عن حل لهذا الوضع الإنسـاني 

الذي باتوا يعيشونه ولكن دون فائدة.
وفـي العـام 2007 بـدأ المتقاعـدون ينسـقون جهودهـم 
هيئـة  علـى  بمطالبهـم  ويصدعـون  كلمتهـم  ويوحـدون 
احتجاجات واعتصامات سلمية أمام المجمعات الحكومية، 
وفي الـ24 مـن آذار (مارس) 2007 انطلقـت أولى فعاليات 
المتقاعديـن في المحافظات الجنوبية، وكانت بداية تدشـين 
الحـراك الجنوبي الشـعبي السـلمي، وقد أعقبها عشـرات 
الاحتجاجات والمسـيرات والاعتصامات في كل المحافظات 
الجنوبيـة وفـي أغلـب مديرياتهـا، وللمـرة الأولـى وفـي 
2007/6/5 نفذ المتقاعدون اعتصاماً سلمياً بساحة العروض 
بمدينة عدن بزيهم العسـكري، ورفعوا شعار: «المواطنون 
الجنوبيـون يُزاحون مـن وظائفهم»، ووجهوا رسـالة إلى 
مكتب الاتحاد الأوروبي يشـكون التمييز الرسمي ضدهم، 
وأن الدولـة قامت بفرض حالة التقاعد على الكثيرين منهم 

عادل أمين٭

الحركة التي بدأت مطلبية حقوقية وتحولت سياسية انفصالية.. هدأت لكنها باقية قابلة للإشتعال

قضية الجنوب بوابة الإصلاح السياسي في اليمن

المؤتمر القومي العربي وأزمة العالم

قبل الوصول إلى سن التقاعد.
لخـص   2007 (يونيـو)  حزيـران  مـن  العاشـر  وفـي 
المتقاعـدون مطالبهـم بوضـوح لمحافـظ عدن علـى النحو 

التالي:
1- معرفـة الأسـباب التي أدت الـى التوقيف والإحالة 
إلى المعاش لعشرات الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية 
في الوقت الذي لم يعامل أقرانهم في المحافظات الشـمالية 

بمثل هذه المعاملة المجحفة.
2- يطالـب كل من أوقف عن العمل أو أحيل إلى المعاش 
قبـل أوانـه مـن العسـكريين والمدنيين بـكل مسـتحقاتهم 
ورتبهـم إضافـة إلـى تعويـض عـادل مقابل ما جـرى لهم 

ولأسرهم.
3- تناشـد جمعيات المتقاعدين المنظمات الدولية إيفاد 
ممثلين للتحقيق في قضيتهم ومن ثم إيفاد وتعيين محامين 

دوليين ومحليين لرفع قضيتهم أمام القضاء.
 

من حقوقية إلى سياسية
في البداية تجاهلت الدولة مطالب المحتجين ووصفتهم 
بالعناصـر المشـاغبة والمخربة، لكنها قـررت نهاية المطاف 
الدفـاع  وزارتـي  ووجهـت  المشـكلة  هـذه  إلـى  الالتفـات 
والداخليـة بالنـزول لحلها وتشـكيل لجان خاصـة للنظر 
فيها، لكن مجلس تنسيق جمعيات المتقاعدين أعلن رفضه 
مقابلـة أي لجان من قبل تلكم الوزارتين، وطالبوا بإصدار 
قـرار جمهـوري بعـودة الجميـع إلـى وظائفهم طالمـا وأن 
إحالتهم للتقاعد كانت بقرار جمهوري بحسب تأكيداتهم، 
وكان بمقـدور السـلطات أن تتعامـل مـع هذه المشـكلة من 
هذا الجانب فتعمل على اسـتصدار قـرار جمهوري بعودة 
هؤلاء المسـرحين إلى أعمالهم (عسكريين ومدنيين) وتقوم 
بتعويضهـم عـن سـنوات الحرمـان والظلم التـي عانوها 
لتنتهـي المشـكلة عند هـذا الحـد، فيما لـن تخسـر خزانة 
الدولة سـوى بضعة مليارات كانت كفيلة بإنهاء المشـكلة 
في مهدهـا وطي ملف المتقاعدين إلـى الأبد وعدم تعريض 

مستقبل البلد للخطر، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث.
فـي الرابع من تمـوز (يوليو) 2007 أكـد رئيس مجلس 
تنسـيق جمعيات المتقاعدين العميـد متقاعد ناصر النوبة 
عـزم المتقاعديـن التظاهـر يـوم 7/7 بالزي العسـكري في 
سـاحة العـروض بمدينة عـدن، وجدد تمسـك المتقاعدين 
بمطالبهـم التـي قـال إنها لـن تكـون حقوقية بعـد تاريخ 
2007/7/7 وسـتتحول إلى مطالب سياسـية لن تتحقق إلا 
بقرار سياسـي، مشـيراً إلى أنه يسـتند في هذا إلى قراري 

مجلـس الأمـن الدولي رقـم 924، 931، وكذا مـا تعهدت به 
الحكومـة اليمنيـة في وثيقتهـا المقدمة للأمـين العام للأمم 
المتحـدة يـوم 1994/7/4 والمتضمنـة العفو العـام وعودة 
جميع الجنوبيين عسـكريين ومدنيين إلى أعمالهم وإجراء 
مصالحـة وطنية، وبالفعـل نظم المتقاعدون العسـكريون 
فعاليـة احتجاجيـة يـوم 2007/7/7 بزيهم العسـكري في 
سـاحة العـروض بمدينة عـدن، وكان مقرراً لهـا أن تكون 
عرضاً عسـكرياً إلاَّ أنها تحولت بفعل ضغوط السلطة إلى 

اعتصام فقط.
 من الشـعارات التي رفعـت في الفعاليـة الاحتجاجية 
يوم 2007/7/7 «برع برع يا زيود علي ناصر سوف يعود»، 
وكان هذا أحد الأسـباب التي دفعت بالسـلطات إلى اتهام 
علـي ناصـر محمـد (الرئيس اليمنـي الأسـبق) بالوقوف 
وراء تلك الاحتجاجات، لكن قيادات في الحزب الاشتراكي 
اعتبرت مثل تلك الشعارات كلاماً سخيفاً ويضر بالوحدة 
الوطنيـة، وتحدثت عن احتمالات وجود مندسـين في تلك 

التظاهرات.
وفيمـا نفى العميد ناصر النوبة وجود أطراف خارجية 
أو داخليـة تغذي التظاهـرات والاحتجاجات التي ينفذها 
المتقاعدون فقد رفض من جهته تلك الشـعارات وقال نحن 
لا نقبـل الشـعارات المسـيئة، ومـن حمـل تلك الشـعارات 
وقـام بترديدهـا هـم مندسـون مـن قبـل السـلطة التـي 
أرادت أن تشـوه الوجه الحضاري السـلمي الذي أنتهجه 
المتقاعدون، وطالب بقرار سياسـي لإعادة جميع المبعدين 
والمسـرحين بدون وجه حق من أعمالهـم، مرحباً بأي تيار 

سياسي سيتضامن معهم ومع حقوقهم المشروعة.

 تغير الخطاب السياسي للمتقاعدين
شهد شهر آب (أغسـطس) من عام 2007 تصعيداً كبيراً 
من قبـل المتقاعدين من خـلال المهرجانـات والاعتصامات 
التـي نُفـذت في مختلـف المحافظـات الجنوبية، كما شـهد 
تحـولاً كبيـراً  فـي لهجـة خطـاب قـادة المتقاعديـن وعلى 
رأسـهم العميـد ناصـر النوبـة الـذي وصف السـلطة في 
مهرجـان عـدن يـوم 8/2 بالمحتـل، وطالـب الأمم المتحـدة 
ومجلـس الأمن والاتحـاد الأوروبي بالوقـوف إلى جانب 
أبنـاء الجنـوب ومسـاعدتهم فـي تطبيـق قـراري مجلس 

الأمـن رقـم 924، 931 وتعهـدات السـلطة التـي قدمتها في 
94/7/7، كما طالب باسـتفتاء الجنوب حول الوحدة وكذا 

بحق تقرير المصير.
وعقـب ذلك المهرجان قامت السـلطات بحملة اعتقالات 
في صفوف المتقاعدين وهو ما أدى إلى اشـتعال المسيرات 

والاعتصامات في عموم محافظات الجنوب.

 السلطة وحركة المتقاعدين
فرضت قوة الاحتجاجات الجنوبية وكثافتها وتجاوب 
الجماهيـر معهـا ووقـوف المشـترك إلـى جانبهـا فرضـت 
نفسها بقوة على الشـارع الجنوبي، وهو ما أجبر السلطة 
علـى إعـادة النظـر فـي كيفيـة تعاملهـا مـع هـذه الحركة 
الجماهيرية الصاعدة، فلجأت حينئذ إلى تشـكيل اللجان 
الرسـمية لأجـل اسـتيعاب هـؤلاء المتقاعديـن وإعادتهـم 
إلـى معسـكراتهم، لكن اللجان لم تحـرز النجاح المطلوب، 
عندهـا سـارع الرئيس لعقـد اجتماعات مع الشـخصيات 
الاجتماعيـة والسياسـية لـكل محافظـة على حـدة بقصد 
احتـواء الاحتجاجات والعمـل على إيقافهـا لكن المحاولة 

فشلت.
وبرغـم أن السـلطات بذلـت الكثير من الأموال لشـراء 
الولاءات وإسـكات الأصوات ومحاصرة الاحتجاجات إلاَّ 
أن النتائج كانت عكسـية، وقد استعانت السلطات بحزب 
جبهـة التحرير فـي محاولة لاحتواء ذلـك المد الجماهيري 

المتصاعد إلاّ أن المحاولة باءت بالفشل كذلك.
كمـا حاولت السـلطة وقف ذلك المـد الجماهيري الهادر 

من خلال:
- تفريخ واستنساخ مسيرات واعتصامات مضادة.

- محاولة استنساخ جمعيات لمتقاعدين موالين.
- محاولـة استنسـاخ منظمـات جماهيريـة ونقابـات 

مهنية موالية.
وكلاء  الجنـوب  أبنـاء  بعـض  تعيـين  علـى  عملـت   -

محافظات في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي.
- فـي آب (أغسـطس) أرادت الحكومـة إنزال مشـروع 
قانـون حمايـة الوحـدة الوطنيـة والجبهـة الداخلية في 
محاولـة لقمـع الاحتجاجـات والتضييـق علـى الحريات 
العامـة، لكنهـا عادت في ايلول (سـبتمبر) مـن ذات العام 

وتراجعت عن الفكرة.
أمام كل ذلك ونتيجة للعجز الذي أظهرته السـلطة أمام 
سـيل الاحتجاجات الشـعبية الهـادرة فـي كل محافظات 
الجنوب لجأت إلى آخر وسائلها والمتمثلة في اختراق تلك 

الاحتجاجات وضربها من الداخل وتقديم صورة مشـوهة 
عنها أمام الرأي العام، وبالفعل فقد اندسـت عناصر أمنية 
في تلك الاحتجاجات السلمية وحاولت حرفها عن أهدافها 
من خـلال الشـعارات الانفصاليـة والمناطقيـة التي كانت 
ترفعهـا، والتحريـض ضد أبناء الشـمال، وهـذا ما اتضح 
جلياً فـي آخر مهرجان للمشـترك في الضالـع مطلع العام 
2008 حيـث أندسـت فيـه عناصـر أمنيـة قامـت بإفشـاله 
وحاولـت توجيهه فـي اتجاه آخر لـزرع الفتنة بـين أبناء 

البلد الواحد.
 

كيف خمدت الاحتجاجات؟
فـي أسـلوب آخر لجـأت السـلطة إلـى تهيئـة الأجواء 
وخلق المبررات لضرب الحراك السلمي الجنوبي من خلال 
خلق أجواء مشـبعة بالتوتر والاضطرابات الأمنية، فكان 
أن أوعـزت لبعـض قيـادات المؤتمر فـي الضالـع ليقوموا 
بالاتصال بالشـباب العاطل عن العمـل ودفعهم للالتحاق 
بمعسـكرات التجنيد، ولما ذهب الشـباب إلى المعسـكرات 
بحثـاً عـن العمـل جوبهـوا بسـيل مـن الشـتائم مـن قبل 
القائمين على تلك المعسـكرات وهو ما دفع بهؤلاء الشباب 
للعودة إلى مناطقهم للتظاهـر والاحتجاج، لكن العناصر 
الأمنيـة كانـت جاهزة للعمل وقد اسـتغلت نقمة الشـباب 
وغضبهم فاندسـت بينهم وقامت بالتخريب لتسـجل تلك 
الحـوادث التخريبية ضـد حركة الاحتجاجات السـلمية، 
عندها سارعت السلطات إلى القيام بحملة اعتقالات ليس 
في الضالع وحسب بل وفي عدن وبعض المناطق الأخرى، 
واعتقلـت أغلب قـادة الحراك الجنوبي، وعسـكرت المدن، 
ونزل الجيش إلى الشـوارع، وكانـت بالفعل حالة طوارئ 

عاشتها مدن الجنوب بصورة غير معلنة.

 السلطة.. ومعارضة الخارج 
كان الرئيـس قد أعلن فـي 2007/11/29 ترحيبه بعودة 
معارضة الخـارج ووجه بالإفراج عن كافـة المعتقلين على 
ذمـة الاحتجاجـات بمناسـبة يـوم الجـلاء (30 تشـرين 
الثانـي/ نوفمبـر)، إلاَّ أن شـخصيات سياسـية من داخل 
السـلطة عـادت وهاجمـت معارضـة الخـارج منهـم عبـد 
القـادر باجمال الذي وصف معارضة الخـارج بالفطريات 
والفقاقيـع، وذهـب مسـؤول فـي المؤتمـر للسـخرية مـن 
إدعاءات ومزاعم ـ حسب وصفه- بوجود معارضة يمنية 

فـي الخارج وقال بأنـه لا اعتراف ولا شـرعية لأي معارضة 
في الخـارج، ثم عـاد رئيس الدائرة السياسـية فـي المؤتمر 
ليؤكد وجود اتصالات سـرية مع معارضـة الخارج، وأخيراً 
قال الرئيـس صالح بـأن معارضة الخـارج كلام فارغ، وهم 

مجموعة عملاء يتسكعون في الخارج للتآمر على الوطن.
وكان العطـاس قـد عـرض على السـلطة أربعة شـروط 

للحوار معها وهي:
1)  الإفراج الفوري عن المعتقلين على ذمة الحراك.

2)  إيقـاف حرب صعـدة ورفع القوات المسـلحة من مدن 
الجنوب.

3)  الاعتراف بالقضية الجنوبية كنتائج لحرب 94.
4)  الإعـلان عـن الاسـتعداد للحوار الشـامل والشـفاف 

بشأن القضايا المطروحة.
 هل انتهى الحراك الجنوبي؟

فعليـاً مـا زال الحـراك الجنوبـي قائمـاً ومسـتمراً فـي 
المحافظـات الجنوبيـة وعلـى وجـه الخصوص فـي الضالع 
ولحـج، لكنه ليـس بذلك الزخـم الجماهيري الـذي تميز به 
مـن قبل، كمـا أن مطالبه باتـت محصورة في إطلاق سـراح 
المعتقلـين من قادة الحراك وعلى رأسـهم حسـن باعوم وبن 

فريد والغريب وغيرهم.
السلطة من جانبها ما زالت تحتفظ بورقة المعتقلين وتريد 
توظيفها في الوقت المناسـب بعـد أن أطمأنت بأن الحراك لم 
يعـد كما في السـابق ولم يعد يُخشـى منه، وقد اسـتطاعت 
انتـزاع اعتـراف واعتذار من أحـد قادة الحـراك (أحمد عمر 
بن فريد) بأنهـم كانوا مخطئين في شـعاراتهم وفيما ذهبوا 
إليـه وأنهم يشـعرون الآن بخطئهـم ويطلبـون الصفح من 
الرئيس، ولا شـك بأن ذلك يعد انتصاراً للسلطة على حركة 
المتقاعدين، لكن ذلك لا يعني أبداً موت قضيتهم، فقد وجُدت 
القضيـة الجنوبية لتبقـى، وثمة أطراف داخليـة وخارجية 
بإمكانها إعادة الحياة إليها والتلويح بها في وجه السـلطة 
متى مـا أرادت، وفي المقابـل تبقى القضيـة الجنوبية قضية 
جـزء مهم مـن أبناء الوطن شـعروا بالغبن والظلـم الذي لم 

يرفع عنهم حتى اليوم.
 

ماذا تريد السلطة؟
يقول محمد أحمد غالب (عضو المكتب السياسـي للحزب 
الاشـتراكي): هم (السـلطة) قمعـوا الاعتصامات السـلمية 
وأقاموا بدلها اعتصامـات حربية، الدبابات معتصمة بطول 
الضالـع وعرضـه وطـول أبـين وطـول لحـج، الآن اعتصام 
للدبابـات وراجمات الصواريخ، والجنود على رأس الجبال 

بالجنوب، يريدون أن يجروا الناس إلى مربع العنف.
أمـا رئيس المكتـب التنفيذي للإصلاح في الضالع (سـعد 
الربيـة) فيقـول: ثمة توجـه لدى السـلطات العليـا لضرب 
الوطنيـين فـي الجيش والأمـن بالمواطنـين لتسـهيل عملية 
التوريـث والتخلـص مـن المعارضـين لـه سـواء كانـوا في 
السـلطة أو المعارضة، وما أحداث صعدة والجنوب إلاَّ جزء 

من المؤامرة.

٭ مدير تحرير صحيفة (العاصمة) صنعاء ـ اليمن
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الناشر:
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للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تحذيرات أمريكا للقادة العراقيين

«المسألة الشرقية» بين عون المشرّق وجعجع المغرّب

السياسة السعودية في مجالي النفط والتوازن السياسي والديني

■ شـهر واحد لا غيـر، هذا مـا منحه 
الاتحـاد الأوروبـي لموريتانيـا للتراجع 
عـن الانقـلاب والعـودة إلى الشـرعية. 
بالمهلـة،  الفتـرة  وسـواء سـميت هـذه 
كمـا يـروج الأوروبيـون، أو هـي مجرد 
بعـد  نواكشـوط  فـي  للالتقـاء  موعـد 
انتهـاء مباحثـات باريـس أمـس الأول 
دون نجـاح، كمـا يفضـل الموريتانيون، 
فالنتيجـة واحـدة. لقـد قالـت رئاسـة 
الاتحـاد الأوروبي فـي بيانهـا الختامي 
الوفـد  مـع  مضنيـة  مباحثـات  عقـب 
الموريتانـي فـي باريـس إن الاتحـاد لم 
يتمكن مـن «ملاحظـة مقترحـات مقنعة 
أن  مضيفـا  الموريتانـي»  الطـرف  مـن 
«المقترحات والالتزامـات الموريتانية لم 
تتضمن الإطلاق الفوري وغير المشروط 
للرئيس الشـرعي وظلت أساسـا ضمن 
إطار غير دستوري وغير قانوني ودون 
آفاق للعودة إلى النظام الدسـتوري في 

المدى القريب».
ومـع أن الاتحـاد لـم يفوت الإشـارة 
إلـى «الإدراك التـام لتعقيـد الوضعيـة 
السياسـية في موريتانيا» إلا أن ذلك لم 
يحـل، فـي نفس الوقـت، دون الإشـارة 
إلـى أنه «يظـل فـي وارد الاسـتماع إلى 
تطـور إيجابـي محتمـل فـي موريتانيا 
علـى أسـاس حـل يتطابـق مـع مطالب 
المجتمـع الدولـي» مما يعنـي رفضا لأية 
حلول تحاول بطريقـة أو بأخرى فرض 
واقـع جديـد علـى البـلاد ينطلـق مـن 
انقلاب 6 آب (أغسطس) الماضي ويكون 

هو مرجعه.
أمـا ما بعد هـذا الشـهر فواضح، ذلك 
أن بيان باريس ينـص صراحة على أنه 
«فـي حالـة عـدم توفـر عناصـر جديدة 
في أجل شـهر فسـيتم إغلاق المشاورات 
وسيقترح على هيئات الاتحاد الأوروبي 
اتخـاذ الإجـراءات المناسـبة» والتـي لا 
تعني سـواء فـرض عقوبـات على نظام 
الجنـرال محمـد ولد عبـد العزيز ووقف 
المساعدات السـنوية المقررة من الاتحاد 
إلى موريتانيا والمقدرة بزهاء السـتمئة 

وخمسين مليون يورو.
بإمـكان رئيـس مجلـس الدولـة فـي 
موريتانيـا أن يقلـل مـن أهمية مـا تقرر 
فـي باريس، كمـا فعل، وبإمـكان رئيس 
وزرائـه أن يصرح وفـي باريس تحديدا 
المخلـوع  الرئيـس  لعـودة  مجـال  لا  أن 
سـيدي محمـد ولد الشـيخ عبـد الله «و 
لـو للحظة واحـدة»، لكن ذلك لـن يغير 
شـيئا من خطورة المأزق الذي تزداد فيه 
القيـادة الموريتانيـة الجديدة تورطا مع 
الأيـام فقرار الاتحـاد الأوروبي الصارم 
يأتـي بعـد أن كان الاتحـاد الإفريقي قد 
أمهـل هو الآخر نواكشـوط في 22 أيلول 
(سـبتمبر) الماضـي إلى غاية السـادس 
من الشـهر الحالي لإعادة غير مشروطة 
للرئيـس المطـاح بـه، وهـو تاريـخ ، إن 
لـم يقع احترامـه إلا أن ما قـرره الاتحاد 
الأوروبـي مؤخـرا قـد يعطـي الاتحـاد 
الافريقي قوة دفع لمنحـى أكثر صرامة لا 
سيما وأن هو الآخر هدد بفرض عقوبات 
وعزلـة علـى الانقلابيـين علـى غـرار ما 
فعلـه مع نظام الكولونيل محمد بكار في 
أنجوان تضمنـت حظرا بحريـا وحظرا 
فرديـا علـى سـفر مسـؤولين وتجميـد 

أموال في الخارج. 
مـا لم يقله البيـان الأوروبي تكفل به 
بعـض الدبلوماسـيين فـي تصريحـات 
خاصـة فقـد نسـبت الإذاعة الفرنسـية 
لمسؤول فرنسي رفيع، لم تحدده، القول 
إن ما حصل في باريس من مفاوضات بين 
الاتحاد والحكـم الجديد فـي موريتانيا 
كان «بمثابة فرصة أخيرة وضاعت على 
الوفـد الذي مثل العسـكريين» مما يعني 
أن المرحلة المقبلة ستتسم بصعوبة أكبر 
أمـا إذا انفض اجتماع نواكشـوط المقبل 
بعـد شـهر دون التوصـل إلـى خطوات 
عمليـة واضحـة لعـودة الشـرعية لأن 
إعـلان القطيعـة بين الجانبين سـيعطي 
غطـاء جيدا للاتحاد الإفريقـي المتابع لما 
يجـري بكل اهتمام للمضـي فيما كان قد 
سـبق أن هدد به، فيما قـد تجد الجامعة 
العربيـة نفسـها مدعـوة أكثـر لاتخـاذ 
مواقـف واضحـة بعـد بعـض اللـين أو 
التفهم اللذين أبدتهما إلى حد الآن.. مما 
سيسـهم في المجمل فـي تضييق الخناق 

على حكام موريتانيا الجدد.
المرحلـة المقبلـة عصيبـة علـى هؤلاء 
الحكام فقد اقتربت كثيرا ساعة الحقيقة 
يقـول  وكمـا  مواجهتهـا.  عليهـم  التـي 
المثل التونسـي الشـعبي «وقفت الزنقة 
بالهـارب» بمعنى انتهى الزقاق في وجه 
الهارب. هذا الزقاق وإن لم ينته بالكامل 
الآن علـى عسـكريي موريتانيـا إلا أنـه 

بالتأكيد... ضاق كثيرا عليهم.

شهر
موريتانيا العصيب  رأي القدس

■ مواقـف كثيرة مثيـرة للجدل اتخذها العماد ميشـال 
عون مـذّ بدأ تعاطي الشـأن العام في الوطـن والمنفى. لعل 
أكثر مواقفه إثـارة للجدل زيارته الأخيرة لإيران. الغالبية 
من قياديي «قوى 14 آذار» المسـيحيين سارعت الى تقريعه 
كأنما الرجـل إرتكب، بمجـرد قيامه بالزيارة، فعـلا منكراً. 
حتى بعض القياديين المسـلمين الآذاريين شـاركوا اقرانهم 

المسيحيين الحملة على العماد. لماذا كل هذه الضجة؟
ثمة قاسـم مشـترك بين منتقدي عون والمتحاملين عليه. 
كلهم من كتل الموالاة المنضوية في « قوى 14 آذار». الموالاة، 
هنـا، لا تعني مـوالاة الطبقة السياسـية القابضـة بقدر ما 

تعني موالاة الغرب، ثقافياً وسياسياً.
لعل مـوالاة الغرب ثقافياً هي منطلـق الحملة والضجة. 
فاركان الطبقة السياسية وكوادرها وناشطوها يشتركون، 
فـي معظمهم، في الانتمـاء الى ثقافة الغـرب، ثقافة أوروبا 
وأمريـكا. منهـا نهلـوا وينهلـون قيمهـم وأنمـاط حياتهم، 
ومع ظواهرها ومصالحها السياسـية والاجتماعية تماهوا 
ويتماهـون. ليس من الغلو القول إنهم يعيشـون بإقدامهم 

على ارض الشرق وبعقولهم في أوساط الغرب.
عندمـا بادر العمـاد عون الـى محاورة حـزب الله ومن 
ثـم توقيـع «ورقـة التفاهـم المشـترك» معـه، ثـارت ثائرة 
أولئك الذين يثورون اليـوم احتجاجاً على زيارته لإيران. 
لـم يكتمـوا وقتها سـبب ثورتهـم. قالـوا إن عـون يناقض 
بسلوكيته السياسـية تقليداً راسخاً للمسـيحية اللبنانية 
المتحالفـة مـع الغرب. لـم يقوّموا خطوته بميـزان المصالح 
والأهداف السياسـية. فالمصالح، في سـلوكيتهم المتوارثة 
والراسـخة، تأتـي فـي مرتبـة أدنـى وإن كانت دائمـا، في 
رأيهـم، متلازمـة مـع الغـرب. المرتبة الأولـى هـي للثقافة، 
لثقافـة الغـرب بما هي الهويـة الحضارية ومعيـار التقويم 

والإختيار.
عون منتمٍ أصلاً إلى ثقافة الغرب. كان، بادئ الأمر، جزءاً 
من التيار المسـيحي العريض الذي جاهر دائما بإنتقاده لـ 

«الشـرق الإسـلامي» حتى عندمـا كان زعمـاؤه ينصاعون 
لسياسة الغرب الأوروبي والأمريكي ويدافعون عنها بلغة 
عربية وتقاليد إسلامية. غير انه أدرك، بتجربته السياسة 
الغنية والمضطربة ان للمصالح الوطنية سيرورة ومعايير 

لا تحكمها بالضرورة ثقافة الغرب.
أكثـر مـن ذلـك، إسـتخلص عون مـن تجربتـه وخبرته 
ان الغـرب لا يهتـم إلاّ بمصالحـه. فهي التي تقرر سياسـته 
او  المسـيحية  سـواء  الغـرب،  لـدى  الديـن  وتحالفاتـه. 
الإسـلام، هو مجرد واسطة تعبير وتدبير توجهها المصالح 
والأغـراض الاقتصادية والإسـتراتيجية. باللغة الدارجة: 
برميـل النفط (ومصدره إسـلامي) أهم بكثيـر لدى أوروبا 
وأمريـكا مـن كنائـس مسـيحيي الشـرق وأديرتهـم. ألـم 
يعـرض موفـد أمريكـي علـى رئيـس الجمهورية سـليمان 
فرنجيـة بواخـر جاهـزة لنقل المسـيحيين إلى كنـدا بعدما 
بـدا ان القوى المسـيحية الموالية للغرب خسـرت المواجهة 
مع القـوى الوطنية «الإسـلامية واليسـارية» المدعومة من 

التنظيمات الفلسطينية سنة 1976؟
قبل عون كان مفكرون وقادة مسيحيون كثر قد توصلوا 
إلـى النتيجة نفسـها. مكرم عبيد في مصر، وميشـال عفلق 
وقسطنطين زريق في سـورية، وانطون سعادة في لبنان، 
وجـورج حبش في فلسـطين، ونايف حواتمة فـي الأردن، 
وطـارق عزيـز فـي العـراق- كل هـؤلاء وقبلهـم وبعدهـم 
كثيـرون أدركـوا ان المصالـح الوطنية والقوميـة يجب ان 
تكـون لها المرتبة الأولى في الاعتبار وفي صنع القرار، وان 
الثقافـة، علـى أهميتهـا، يجـب ان تخدمها وتعززهـا، لا ان 

تتحول أداة تعويق أو تعطيل. 
إزاء هـذه الخلفيـة مـن التجـارب والمواقف السياسـية 

والذاتيـة لقـادة مسـيحيين فـي المشـرق العربـي، وعقـب 
إندحار الجيش الإسـرائيلي امام المقاومة اللبنانية بقيادة 
حـزب الله صيفَ 2006، وتعثر الولايات المتحدة في حربها 
ضـد العـراق وأفغانسـتان، وإخفـاق «خريطـة الطريـق» 
التوسـعية  الأمريكيـة فـي لجـم السياسـة الاسـتيطانية 
الإسرائيلية، وبروز إيران كقوة إقليمية مركزية قادرة على 
تحدي الغرب الأطلسي - إزاء هذه التطورات والتحديات 
جميعا حسـم العماد ميشـال عون خياره وقـراره: التحرر 
مـن كوابـح ثقافة الغـرب السياسـية والإنحيـاز إلى قوى 
الممانعة والمقاومة في المشرق العربي الناشطة من اجل رفع 
الهيمنة الأمريكية، والتصدي للعدوان الصهيوني المسـتمر 

على شعب فلسطين، والتصدي للتواطؤ الأوروبي معهما.
أدرك عـون أيضـا ان موازيـن القوى فـي المنطقة أخذت 
تميل بإطراد لمصلحة دول الممانعة وقوى المقاومة الناشطة 
ضد الهيمنة الأمريكيـة والعدوان الصهيوني، وانه مُطالب 
وطنيـاً وقومياً وإنسـانياً، كمـا هو مطالب من قبل وسـطه 
المسـيحي اللبناني، بالتصدي للفصل الأخير من «المسـألة 

الشرقية» الذي يجري تمثيله حالياً في شمال العراق.
المسـألة الشـرقية مصطلح سياسـي أوروبـي يعود الى 
القرن التاسـع عشـر ويتعلق بالأقليات، الأثنية والطائفية 
والمذهبيـة والثقافيـة، التـي كانـت تزخـر بهـا السـلطنة 
العثمانيـة. وإذ نشـط الغـرب الأوروبـي مـن اجـل تفكيك 
السـلطنة ورفع يدها عن طريق التجـارة الدولية التي تمر 

عبرهـا إلـى الهند والشـرق والأقصى ومنهما، فقد إسـتثار 
الأقليـات وعـزز تمايزها عـن العنصر التركي المسـيطر في 
السـلطنة. بعض الأقليـات والبلدان، كاليونـان والبلغار، 
نجح، بدعم من أوروبا، في تحقيق استقلاله عن السلطنة. 
بعضها الآخر، كمصر، إنفصل عنها لكنه وقع تحت سـيطرة 

بريطانيا التي سيطرت على قناة السويس.
 أما بقية أقليات السـلطنة فقد جـرى زجها في صراعات 
ضـد بعضها بعضـا أو ضد السـلطنة ذاتها. ثم جـاء اتفاق 
سايكس بيكو ليفتت السلطنة إلى كيانات عدة على النحو 

المعروف.
بعـد زرع إسـرائيل فـي قلب المشـرق العربـي، أصبحت 
المسـألة الشـرقية مـن «إختصـاص» الكيـان الصهيونـي 
وبرعايـة أمريـكا. في هـذا الإطار، جرى فصـم وحدة مصر 
وسـورية سـنة 1961، ومحاولة تقسـيم لبنان سنة 1982، 
و»فصـل» قطاع غزة عن الضفة الغربيـة منذ 2007، وقبلها 
وبعدهـا محاولة تفكيـك العراق بين عرب وكـرد، ثم عملية 

تهجير مسيحيي شمال العراق الناشطة حالياً.
عون وغيره كثيرون، كانوا حمّلوا إسـرائيل مسـؤولية 
تهجير مسـيحيي فلسـطين، والولايات المتحدة مسـؤولية 
تهجير مسـيحيي العراق لكونهما سلطتي احتلال. يخشى 
عـون اليوم على مسـيحيي لبنان من مصير مشـابه. لذلك 
شـدّ الرحـال إلـى طهـران بعدمـا أدرك ان إيـران، وفـق ما 
قـال احد أركانـه، « هي من تدافع عن مسـيحيي العراق في 
محنتهـم، بينمـا لم تسـتنكره دول عربية حليفـة لـ « قوى 
14 آذار». بعبـارة أخرى، يشـعر عـون وقياديـو تياره ان 
دول الممانعـة، سـورية وإيران، وقـوى المقاومـة اللبنانية 
والفلسطينية ستقف بالتأكيد مع مسيحيي المشرق العربي 

ضد سياسة الولايات المتحدة وممارسات إسرائيل المؤذية 
لهم على جميع المستويات.

حلفـاء أمريـكا الإقليميون، سـاءهم بطبيعـة الحال ان 
تلقـى سياسـة إيـران بين عـرب المشـرق ترحيبـاً وتأييداً. 
قرروا، على ما يبدو، التصدي لها بمغادرة سياسة الصمت 
والسـكون والعودة الى ممارسة حضور سياسي وإعلامي 
في سـاحاتٍ كانوا أخلوها منذ سنوات عدة. في هذا الإطار 
جرت دعوة سـمير جعجع، زعيم حزب «القوات اللبنانية « 
وخصم عون اللدود، لزيارة مصر ومقابلة الرئيس حسني 
مبـارك. جعجع ليـس زعيم «قـوى 14 آذار» ولكنـه أكثرها 
نشـاطاً وفعالية ضد عون. إن من شـأن دعوتـه إلى مصر، 
وربما بعدها الى السـعودية، دعم سياسـته وحظوظه بين 
المسلمين من أهل السنة، أي حلفائه في الانتخابات المقبلة. 
غني عـن البيان ان جعجع متشـرب ثقافة الغـرب، قلباً 
وقالبـاً، وتتقـدم عنـده قيـم الحيـاة الغربيـة وتقاليدهـا 
علـى الثقافة المغايـرة التي توجّه قـوى الممانعة والمقاومة. 
التعصـب لثقافـة الغـرب افعـل فـي شـخصه وسـلوكيته 
مـن التعصب للمصالـح الوطنيـة العليا كما تراهـا غالبية 

اللبنانيين بل غالبية المسيحيين .
إذ يشـرّق عون بإتجاه سـورية وإيران وقـوى المقاومة 
في المشـرق العربي، ويغرّب جعجع بإتجـاه حلفاء أمريكا 
الإقليميـين، تدخـل المسـألة الشـرقية مرحلـة جديـدة من 
عمرها الطويل. صحيح انها قضية قائمة بذاتها ومتجددة، 
لكـن إحتدام الصراع بين حلفاء أمريكا وأعدائها في المنطقة 
قة لصـراع محمـوم على  سـيظللها بمشـاهد حـارة ومشـوِّ
السلطة في شتى بلدان المشـرق، ولاسيما في لبنان، حيث 
تجـري في أواخـر الربيع المقبـل إنتخابات فاصلـة لا تقرر 
نتيجتهـا ألـوف أوراق الاقتراع في صناديـق الانتخاب بل 

مئات ملايين البترو-دولارات في صناديق الزعماء. 

٭ كاتب وسياسي من لبنان

■ أيا كان الموقف من السياسـة السـعودية، سـواء على صعيد الداخل 
ام الخـارج، فمن غير المنطقي التقليل من شـأنها وآثارهـا الاقليمية، وربما 
الدوليـة ايضا. وكما هـي عادتها فالمملكة تحيط تحركاتهـا عادة بالكتمان، 
ولذلك تبدو الرياض احيانا جامدة في دبلوماسيتها، حتى ليخيل للبعض 
عـدم وجودها او فاعليتهـا. وأيا كان توجه هذه الدبلوماسـية فان أحدا لا 
يسـتطيع تجاوزهـا او ابعادها من الحسـابات عند التخطيط السياسـي. 
فالسـعودية بلد عربي اسـلامي كبير  يتوسـط العالم الاسلامي ويحتضن 
مكـة ومدينة اللتين تمثلان رمزين اساسـيين لدى المسـلمين، وثروة نفطية 
هائلـة وفـرت لها امكانات ماليـة ضخمة. كما تمتلك الرياض وسـائل نفوذ 
عديدة تسـتعملها لتسـهيل سياساتها وبسـط نفوذها، ويعتمد نجاح ذلك 
الاسـتعمال او فشله على مدى انسـجام الاطروحة السعودية مع توجهات 
الامة ومشـاعرها. وكثيـرا ما كان النجاح غائبا عن تلك الدبلوماسـية، كما 
حـدث في لبنـان وافغانسـتان والعـراق، وكما يحدث بشـكل مسـتمر في 
العلاقات مع الولايات المتحدة وفي مجال الانتاج النفطي. ففي لبنان وقفت 
السعودية قبل عامين ضد حزب الله واعتبرت أسر الجنديين الاسرائيليين 
«مغامرة» غير مدروسة عرضت مصالح لبنان للخطر، وتناغمت في موقفها 
ذلك مع كل من مصر والاردن. وفي الازمة السياسـية التي حدثت في لبنان 
هـذا العام، اتخذت مواقف غيـر محايدة، ودعمت اطرافـا محددة، ووقفت 
ضد قوى المعارضة. وقد خسـرت قدرا من المصداقية عندما حسمت الموقف 
لغيـر صالح الجهـات التـي دعمتها. وقـد بلغ النفـوذ السـعودي الاقليمي 
ذروتـه فـي الثمانينـات، خـلال الحـرب العراقيـة – الايرانيـة، وذلك بعد 
خـروج مصـر عن الاجمـاع العربي في اثـر اتفاقات كامب ديفيد وانشـغال 
العـراق بالحرب، وتوفرت الرياض على امكانات مالية ضخمة. ولكن ازمة 
الكويـت سـاهمت فـي اضعاف الموقف السـعودي بشـكل كبيـر، خصوصا 
بعد ان اسـتدعت القـوات الاجنبية لاخراج القـوات العراقية من الاراضي 
الكويتيـة. ونجـم عن حرب 1991 اجبار السـعودية على دفـع تكاليف تلك 
الحـرب من احتياطياتها النقدية، فـي الوقت الذي كان الرأي العام العربي 

والاسلامي ضد الوجود الاجنبي في المنطقة. 
في الوقت الحاضر ثمة سـاحات عديدة تبدو السياسـة السعودية فيها 
ذات اهميـة متميزة نظـرا لارتباطها بمصالـح الامة. فبالاضافـة الى لبنان 
والعراق، فان شـبه القارة الهندية منطقة تشـهد حضورا سـعوديا متميزا 
متداخـل الابعاد. وفي المجال النفطي تبدو السـعودية لاعبا اساسـيا قادرا 
علـى التأثيـر المباشـر علـى سـقف انتـاج النفط واسـعاره. وعلـى صعيد 
قضايا الامة فان السياسـة السـعودية، هي الأخرى، عامـل مهم في تحديد 
التوجهـات العامـة خصوصـا في ما يتعلـق بالعلاقات في ما بين المسـلمين 
ومذاهبهم. وبرغم ما يشـوب العلاقات داخـل المنظومة الخليجية من فتور 
واضطـراب، فقـد التزمت الريـاض موقف التعاطـي الهادئ في مـا يرتبط 
بعلاقاتهـا مـع دول الخليج الاخرى، خصوصا لجهـة الخلافات الحدودية، 
والعلاقات الخارجية. وما تزال السعودية تعتبر مجلس التعاون الخليجي 
أداتهـا السياسـية لمخاطبـة العالم وبسـط النفوذ الاقليمـي والحفاظ على 
قـدر من التفاهم بين مشـيخات الخليج، برغم التوتـرات التي تظهر احيانا 
وتختفـى اخرى فـي العلاقـات الثنائيـة بينها وبـين بقيـة دول المنظومة. 
ولكـن حتى علـى صعيد المجلس، فقد بدأت المملكة تـدرك ان نفوذها لم يعد 

بالدرجـة التي كان عليها قبل عشـرين عاما مثلا، 
عندمـا كانـت القـوة الاولى التـي لا تنـازع. فبعد 
حـرب الكويت، شـعرت الـدول الاخـرى بحدود 
القـوة السـعودية التـي عجزت عـن التعاطي مع 

التحـدي العراقي، واضطرت لاسـتدعاء الامريكيين للتدخل. شـعرت دول 
الخليـج بان بامكانها التواصل المباشـر مع واشـنطن، ولا ضرورة للولوج 
الـى ذلك عبـر البوابة السـعودية. وقد تأكـد ذلك بعد ان وقعت واشـنطن 
اتفاقـات دفاعيـة منفصلة مع كل واحدة من دول الخليـج. وكان من نتيجة 
ذلـك اضعاف مشـروع اسـتراتيجية الدفـاع الخليجي المشـترك الذي كان 
يعتمـد علـى ما كان يسـمى «قوات درع الجزيـرة»، التي لم يعـد لوجودها 
أثـر. ويعتبر دخول الولايات المتحدة بشـكل مباشـر على خـط التحالفات 
الدفاعية والعسـكرية مـع دول المجلس بدايـة النهاية للهيمنة السـعودية 
على تلك الدول، سياسيا وعسـكريا. ولذلك لوحظ تصاعد الدور القطري، 
مثلا، في الوساطات ما بين الاطراف العربية المتنازعة، سواء على الصعيد 
الفلسـطيني (عندما اسـتقبلت ثلاثة من زعماء حماس أبعدتهم الاردن في 
تشـرين الثاني/نوفمبر 1999)، ام في الأزمة اللبنانية الأخيرة للصلح بين 
الفرقـاء، ام الدور الذي لعبته في اعادة اعمار بعض المناطق اللبنانية بعد 

حرب 2006. 
مع ذلك اسـتمرت السعودية في ممارسة دبلوماسيتها المعهودة. ويمكن 
القول ان الفشل الاكبر لتلك الدبلوماسية كان في لبنان، وكانت السعودية 
تسـتطيع منـع ذلـك الفشـل الـذي كلفهـا كثيـرا علـى مسـتوى المصداقية 
والعلاقات. وتعاني المملكة من عدم وضوح الموقف ازاء الحركات المتشددة، 
سـواء القاعدة ام طالبـان. فقد اتهمت بانها وفرت مناخـا لتفريخ التطرف 
والارهـاب الـذي أدى الـى حـوادث 11 أيلـول (سـبتمبر)، واتهمـت كذلك 
بفتـح حدودها لعبور عناصـر تنظيم «القاعدة» الى العـراق، واحدث ذلك 
توتـرا في العلاقات مـع بغداد. وبرغم الاجراءات التي اتخذتها السـلطات 
السـعودية للحد مـن نفوذ القاعدة علـى اراضيها، فان هناك شـعورا عاما 
بانها ستشـهد مستقبلا اعمالا ارهابية على ايدي المجموعات المتطرفة التي 
كفـت ايديها حتى الآن عنها. وثمة اسـتغراب كبير من الخطـوة التي اعلن 
عنها مؤخرا ومفادها ان السعودية استضافت في الاسابيع الاخيرة وفودا 
مـن حركة طالبان والحكومة الافغانية للتـداول في صيغ عملية لوضع حد 
للتـأزم الافغانـي. ووفقـا للمعلومـات التي رشـحت حتـى الآن فقد عقدت 
اجتماعات عديدة في الرياض في شـهر رمضان المبـارك، حضرها ممثلون 
عن الطرفين الافغانيين المذكـوري، على خلفية البحث عن مخرج من دائرة 
العنـف التـي تعصف بافغانسـتان. وجـاءت تلـك الاتصالات بعـد ان بدأ 
السياسـيون والعسـكريون الامريكيون والبريطانيون باصدار اشـارات 
بعـدم اعتراضهـم على التواصل مـع طالبان بهدف اسـتيعابها في العملية 

السياسية وثنيها عن العمل العسكري الموجه ضد 
القـوات الانكلـو - أمريكيـة. وتجدر الاشـارة هنا 
الى عدد مـن الامور: اولها ان  الميدان الاساسـي لما 
يسـمى «الحرب ضد الا رهاب» قد انتقل من العراق 
الى افغانسـتان، بعد ان وجهت لقوات القاعـدة في العراق ضربا متلاحقة 
اضعفتها كثيرا، خصوصا بعد دخول ما سمي «قوات الصحوة» المعركة ضد 
القاعـدة. ثانيها: ان الامريكيين والبريطانيين شـعروا بانهـم دخلوا حربا 
مفتوحة اخرى في افغانسـتان، وان ذلك يعني استنزافا متواصلا لقواهما 
المالية والبشـرية. ومما زاد الامر صعوبة ان القادة العسـكريين عبروا عن 
صعوبـة تحقيـق انتصار حاسـم ضـد طالبان والقاعـدة في افغانسـتان، 
وبدأوا اتصالات مع طالبان بشـكل خاص على امل جذبها للعمل السياسي 
ضمن صيغة تتفق عليها الاطراف المعنية. ثالثها: ان اسـتمرار بقاء طالبان 
خارج العمل السياسي يجعلها متحالفة بشكل دائم مع القاعدة، الامر الذي 
لا يهدد امن افغانسـتان فحسـب، بل باكسـتان ايضا. انه اعتراف بالعجز 
عن تحقيق انتصار كامل ضد مجموعات مسلحة قادرة على مواصلة حرب 
الاسـتنزاف ضـد قوتين غير قادرتين علـى تحمل التبعات السياسـية لتلك 
الخسـائر. رابعها: ان هناك ضغوطا سـعودية خاصة لبذل جهود من اجل 
انهـاء «الحرب ضـد الارهاب» التي لم تصل الى نتائـج ايجابية وربما ادت 
الى توسـع دائرة  الارهاب لتصل الى اراضيها. ولا يسـتبعد ان الاتصالات 
السـرية بين الاسـتخبارات السـعودية وزعمـاء المجموعتين ربما كرسـت 

الانطباع بامكان ايجاد حلول سياسية للمشاكل الامنية. 
جاء الاعـلان عن اسـتضافة السـعودية محادثات مع طالبـان مفاجئا. 
ووفقا للسـيد جمال خاشـقجي رئيـس تحرير صحيفة الوطن السـعودية 
المقـرب مـن رئيـس المخابرات السـابق الاميـر تركـي الفيصل فـان «اللقاء 
الاول الـذي عقد في الرياض خلال شـهر رمضان كان مع زعماء سـعوديين 
ومسـؤولي مخابرات وعلماء دين بينهم رجل الدين المصري البارز الشيخ 
يوسف القرضاوي». السعوديون يقولون ان قلقهم على مستقبل باكستان 
هـو الذي دفعهم لهذه الخطوة الجريئة التي لا بد انهم حصلوا على موافقة 
مبدئيـة مـن واشـنطن ولنـدن للقيـام بهـا. فعلاقـة السـعودية بطالبـان 
ليسـت جديدة، بل تمتد الى اكثر من عشـرة اعوام عندمـا دعمت قيام تلك 
الحركـة باتفاق مـع الاسـتخبارات الباكسـتانية والامريكية، ثـم اعترفت 
بحكومتهـا بعد اسـتيلائها على السـلطة فـي 1996. ولم تسـحب اعترافها 
الا بعـد حـوادث 11 أيلول (سـبتمبر) تحت الضغوط الامريكيـة. وما تزال 
علاقات السـعودية بالحركتين، طالبان والقاعدة، لغـزا محيرا، ويزيد من 
الغموض قدرة السعودية على التواصل مع طالبان بهذه البساطة. وليس 
بعيدا عن المنطق افتراض ان السـعودية تسـعى لاقامة تحالف سياسي - 
أمني - عسـكري يضـم طالبان، ويروض القاعدة، ويحظـى بدعم امريكي 

وبريطاني، يبسـط نفوذه على افغانستان  وباكستان، ويحدث توازنا مع 
ايران التي لم تستطيع الولايات المتحدة ترويضها والتي تدعم القوى التي 
تقاوم الاحتلال الاسرائيلي. وليس معلوما مدى اهمية اللقاء الذي تم تحت 
الرعاية السـعودية بين وفد طالبان مع فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، 
ومـا اذا كان ذلك اللقـاء قد حظي برضـى الامريكيـين والبريطانيين ام انه 
يقع ضمن «القرارات السـيادية» للسـعودية. ويصعـب التنبؤ ايضا بمدى 
علاقـة تلـك اللقـاءات بالتصريحات ذات المنحـى  الطائفـي والمذهبي التي 
تعصـف بالامة فـي الاسـابيع الاخيـرة، ومـا اذا كان ذلك جانبـا من خطة 
تهدف لتكريس اعادة رسـم حدود المنطقة وفق اعتبارات مذهبية، لتسهيل 
مهمة السـيطرة عليها من جهة، ومنع قيام مشروع اسلامي فاعل يمثل كافة 
المسـلمين ويواجـه التحديات الغربيـة، ويؤكد وحدة الامـة وتعاليها على 

الاختلافات الفقهية والايديولوجية  السياسية. 
وفـي مـوازاة  التحـركات السـعودية السياسـية هـذه، فـان السـاحة 
النفطيـة مجـال آخـر للتعبير عـن القناعات الفكريـة وتحديـد التحالفات 
الاسـتراتيجية. ومـن الصعـب اعتبـار هبـوط اسـعار النفـط الـى أقل من 
النصف خلال الشهور الثلاثة الاخيرة، امرا طبيعيا، خصوصا اذا ما اقترن 
ذلـك الهبـوط بالازمة الماليـة الدولية التـي تعصف بالعالـم. وليس خافيا 
ان كلا مـن  الولايـات المتحـدة الامريكية وبريطانيـا هما الأشـد تاثرا بها، 
والأكثر حرصا على ايجاد مخارج منها بأسـرع وقـت خصوصا مع اقتراب 
الاسـتحقاقات الانتخابية في البلدين. ووفقا لبعض التقارير، فان شـركة 
أرامكو السـعودية قد أغرقت الاسـواق بالنفط، في الوقت الذي تعاني منه 
دول مثـل ايـران والعراق من عدم القـدرة على الانتاج بحجـم حصتيهما، 
وذلـك بسـبب مشـاكلهما الفنية التـي تعوق الانتـاج. ولم يخـف الرئيس 
بـوش ورئيس الوزراء البريطاني في تصريحاتهما في الاسـابيع الاخيرة 
رغبتهما في زيادة منظمـة اوبيك  انتاجها، ومعارضة اية محاولة لتقليص 
الانتاج. ولذلك هبطت اسعار النفط الخام من قرابة 150 دولارا (وهي اعلى 
سـعر تحقق في شـهر تموز/يوليو الماضي)  الى اقل مـن 70 دولارا للبرميل 
الواحـد في الوقت الحاضر. أهي مقايضة سـعودية مع الغـرب؟ أم ان ذلك 
امـر مرتبط بقوى السـوق وتراجع الطلب على النفط بسـبب الازمة المالية 
الدوليـة؟ ان هناك الآن دعوات لخفض الانتاج لمنع انخفاض اسـعاره الى 
مسـتويات آدنـى، ولكن ليس متوقعـا ان توافق السـعودية على ذلك. هذا 
مـع العلم ان الازمة المالية قد أثرت ليس على  الغرب فحسـب، بل ان الدول 
النفطية الخليجية هي الاخرى خسـرت اموالا هائلة بسـبب انهيار اسواق 
المال وشركات الاسـهم والمصارف. وتقدر خسائر السـعودية نفسها بأكثر 
مـن 100 مليار دولار. وكان الأجدر بها الاصرار على خفض سـقف الانتاج، 
للابقاء على اسـعار النفـط بحدود 100 دولار للبرميـل الواحد  على الاقل. 
ولذلك فليس مستبعدا وجود مقايضات على اعلى مستوى لتحقيق توازن 
سياسـي وامني في المنطقة في مقابل حصول الغربيين على مكاسـب مالية 
متوقعـة مـن زيـادة انتاج النفـط وما يسـتتبع ذلك من انخفاض اسـعاره 

بصورة تلازمية. 

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ تواجــه الادارة الأمريكيــة عقبــات جوهريــة فــي طريق 
الجهــود المكثفة التــي تبذلها حاليــاً لتمرير الاتفاقيــة الأمنية 
المتعلقة بتنظيــم وجود قواتها في العــراق (146 ألف جندي) 
بعد نهاية التفويض الأممــي لها مع مطلع العام الجديد. فرغم 
مرور تســعة أشــهر من المفاوضات حول بنود هذه الاتفاقية 
مــا زال مجلس الــوزراء العراقي يتردد فــي توقيعها، ومن ثم 

عرضها على مجلس النواب (البرلمان) للتصديق عليها.
مجلس الــوزراء العراقــي، مثلما قال المتحدث باســمه، بدأ 
أمس في دراســة «آخر مسودة» لهذه الاتفاقية المثيرة للجدل، 
وطالب الادارة الأمريكية بإدخال تعديلات اساسية على بعض 
بنودهــا، ورغم انه لم يذكــر هذه البنود أو طبيعــة التعديلات 
المقترحة، فإن هناك اعتقاداً سائداً بأنها، أي التعديلات، تتعلق 
بأمــور عديــدة، أبرزها ضرورة خضــوع الجنــود الأمريكيين 
للولايــة القضائية العراقيــة، أي أن لا يتمتعوا بأي «حصانة» 

مثلما تطالب الادارة الأمريكية.
الأمريكيون يدركون جيــداً أن تلكؤ مجلس الوزراء العراقي 
فــي قبول الاتفاقيــة، وعرضها علــى مجلس النــواب بالتالي 
للتصديق عليها يعود إلى المعارضة المتعاظمة لها في أوســاط 
قطاعــات عراقيــة، عــلاوة على حمــلات التحريــض الايرانية 
المستعرة ضدها، وآخرها تمثلت في فتوى أصدرها رجل دين 

شيعي ايراني بارز بتحريم قبولها.
ومــن المفارقة ان أبــرز تكتلين عراقيين يعارضــان الاتفاقية 
بشــدة، فالتيــار الصــدري الــذي يحظــى بشــعبية كبيرة في 
أوســاط الشــيعة العراقيين يعارضها بشدة، ونظم مظاهرات 
ومسيرات لأنصاره تندد بها لانتقاصها من السيادة العراقية، 
واتخذت هيئة علماء المســلمين السنية موقفاً مشابهاً، وافتى 

زعيمهــا الدكتور حــارث الضاري بتحريم توقيعها للأســباب 
نفســها. وكان الأكراد الوحيدين الذين أيدوها بشــكل علني، 
بينما لم تخف كتلة التوافق الســنية بقيادة الحزب الاسلامي 

تأييدها ولكن دون أي مجاهرة.
الرهــان العراقي، خاصــة من قبل حكومــة المالكي، ينصب 
على الوقت، وكيفية تمرير الأســابيع المقبلة دون أي صدام مع 
ادارة الرئيــس بوش، انتظاراً لانتخاب رئيــس أمريكي جديد، 
تتولى ادارته اســتئناف التفاوض حول هــذه الاتفاقية، وقد 
عبر الســيد هوشــيار زيباري وزيــر الخارجية عن هــذا النهج 
صراحة، عندما قال في مقابلة مع محطة «العربية» الفضائية 
يــوم أمــس «ان من غير المرجــح ان يقر البرلمــان الاتفاقية قبل 
انتخابــات الرئاســة الأمريكية فــي الرابع من تشــرين الثاني 

(نوفمبر) المقبل».
صبــر ادارة الرئيــس جــورج بــوش الحاليــة علــى هــذه 
«المراوغــات» العراقية بدأ ينفد بســرعة فيمــا يبدو، وينعكس 
ذلك بجــلاء في التحذير الــذي أطلقه الأدميــرال مايكل مولن 
رئيــس هيئة الأركان الأمريكية «من أن الوقــت بدأ ينفد أمامنا 

بشكل واضح» وقد تترتب على ذلك «عواقب وخيمة».
الأدميــرال مولن لم يحــدد طبيعة هذه العواقــب، ولكن من 
الواضــح ان ادارة الرئيــس بــوش التي خســرت أربعة آلاف 
جندي أمريكي، وســبعمئة مليــار دولار على الأقــل للاطاحة 
بنظــام الرئيــس العراقــي صــدام حســين، والاتيان بالســيد 
المالكي والتحالف الذي يدعمه إلى السلطة كبديل بدأت تشعر 
بالخديعــة الكبرى التي تتعرض لها فــي العراق على أيدي من 
وثقت بهم. الســؤال الآن هو كيف ســترد علــى هذه الخديعة، 

وما اذا كانت قادرة على هذا الرد أساساً؟

محمد كريشان

د.عصام نعمان٭

د. سعيد الشهابي٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• اعلن سـعد المناصير محافــظ العاصمة 
الأردنيــة عمــان ان الأجهــزة التابعــة لــوزارة 
الداخليــة نجحــت في احتــواء بعــض جرائم 
الشــرف بالدفــع بالمتخاصمــين إلــى تزويج 
أبنائهــم الذيــن يشــتبه بوجــود علاقــة غيــر 
شــرعية بينهم، وأن عقود الــزواج بلغ عددها 
نحو عشرين جرت وفق كافة المعايير الشرعية 

والقيم الاجتماعية.

• افتتــح مســاء الاثنــين بقاعــة باحنيني 
لــلآلات  عشــر  الثالــث  المهرجــان  بالربــاط 
الوترية الــذي تنظمــه وزارة الثقافــة المغربية 
بعــرض لعازفي القيثارة الرومانيين الشــابين 
كتلان كونسـتانتين فلاد وميرسـيا ستيفان 

غونغونسيا.

• الشــاعر الأردني اسـلام سـمحان الذي 

تم توقيفه الأحد، بتهمة الإســاءة للأديان أمر 
المدعي العام أمس بتحويله للمحاكمة بســبب 
ديوانه الأول «برشــاقة ظل» الــذي صدر قبل 

حوالى 8 شهور.

• الكاتــب الروائــي المصــري صنـع اللـه 

ابراهيـم تنشــر له جريــدة «البديــل» اليومية 
المصريــة المســتقلة ابتــداء مــن اليــوم روايته 
الجديــدة «القانون الفرنســي» التي تكشــف 

حقيقة غزو نابليون لمصر.

• مغنيــة الســوبرانو البريطانيــة الشــابة 
جاكلين جينكينـز (28 عاما) احتفلت باطلاق 
البومها الجديــد أمس في محــلات «هارودز» 

اللندنية

• إســتضافت جمعيــة باديس للتنشــيط 
الإجتماعــي والإقتصــادي بمدينة الحســيمة 
المغربية الممثل والمخرج محمد قيسـي في لقاء 
أعلن خلاله عن مشروعه إخراج فيلم سينمائي 
مصور حــول تجربة وحياة الأميــر محمد بن 
عبد الكـريم الخطابي قائد ثــورة الريف ضد 

الحماية الاسبانية.

ماذا عن الممُْتلكات؟!
رشاد أبوشاور

السؤال موجّه لأعضاء مؤتمر فتح السادس، جميعهم، قادةً وكوادر، 
وطامحين انتظروا بفارغ الصبر هذا الحدث الموعود الذي ســينقلهم من 
موقع المشــاغبين إلى منصّة الآمرين الناهين المتحكمين، في شــراكة مع 
عواجيــز الحركــة الســابقين المتهمين بأنهم لــم يفســحوا الطريق أمام 

(الشباب) الذين باتوا على أعتاب الستين، وما بعد الستين.
والممتلكات المقصودة هي ممتلكات حركة فتح، من أراض، وعقارات، 
وما غيرها، وهي تثمّن بمئات الملايين، وتنتشر في لبنان، وسوريّة، هذا 

ناهيك عن (مشاريع) في بلاد بعيدة.
الممتلــكات في ســوريّة، اســتحوذ من انشــقّوا عن الحركــة عام 83 ـ 
واتخذوا لما فعلوه اسم (فتح الانتفاضة) ـ على بعضها، ولكنهم عجزوا 
عن وضع أيديهم عليها كلّها، وخّاصةً المســجّلة بأســماء أشخاص من 
خــارج إطار الحركة، ومن هــؤلاء محامون، وتجّار، منهم الفلســطيني، 

وغير الفلسطيني.
هنــاك ممتلــكات كثيــرة في لبنــان، وقد علمــت، كما علــم غيري، أن 
بعضها مســجّل باســم وزيــر لبناني ســابق، وهــو محــام كان مقرّبا 
وموثوقــا من قيادة الحركة، وهذه الممتلــكات، وجلّها أراض وعقارات، 

تقدّر بمئات الملايين.
تتداول المعلومات ســرّا، وشوشةً، وهمســا، وتسريبا بقصد وبغير 
قصد، بنوايا تنطلق من الحرص، وبنوايا تشــكّك، وتصفيةً لحسابات، 

وحسدا، ولكن، وكما يقال: لا دخان بلا نار.
الصــراع يــدور منذ فتــرة بين ثلاثــة أطــراف، على وضــع اليد على 
الممتلــكات، وكّل طــرف يدّعــي أنه الشــرعي، والأحق في (اســتعادة) 
ممتلكات الحركــة، ولكل طرف من هذه الأطراف أوراق قويّة في منطقة 
ما، ولذا يــدور الصراع بدون فضائح معلنة، بما يشــبه الهدنة، حتى لا 

يتأذّى (الجميع)!
هناك وســطاء يلعبون بين المتصارعين المتســابقين علــى الممتلكات، 
وهؤلاء الوسطاء فاز بعضهم بالكثير، لأن بعض هذه الممتلكات سجّلت 
بأســمائهم، أو بأســماء يمونون عليها، ويتحكمون بها، ويسترضونها 

بالقليل بينما يفوزون هم بالكثير!
بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي، انقّضّ (الرفاق) القدامى المتنفذون، 
وبخاصــة في الدول التي وصفت بالمســتقلّة، فوضعوا أيديهم على كل 
الممتلــكات في بلادهم، وكشّــروا عن أنيابهم، فســقط اللون الأحمر عن 
وجوههم، وتلاشى خطابهم الاشتراكي، ودشّنوا حقب الأسر الحاكمة 
التوريثيّة، وصارت الدول المستقلّة ممتلكات خاصة لمن ادّعوا في حقبة 
ســابقة أن كّل الممتلكات للعمّال والفلاحين، وأنه لا مكان للرأســماليين 

الطغاة اللصوص مصّاصي دماء البروليتاريا!
يشــبه الحــال راهنا مــا جــرى فــي الاتحــاد الســوفييتي، والدول 
المســتقلّة، فبعض القادة، ومن تحكّموا بالمــال، والأقوياء في الأجهزة، 
والمؤسســات، أثروا فجــأةً، هــم الذين وفدوا إلــى الحركــة، والثورة، 
بملابســهم الشــخصيّة، وبقروش قليلــة في جيوبهم، وبــروح جاهزة 

للتضحية...
انتهى زمــن التضحية والفداء والســباق على الاستشــهاد، ووضع 
فلسطين فوق كل اعتبار، كهدف أســمى، هي التي شّدت إليها الرحال، 
وتنــادى لإنقاذهــا النســاء والرجــال، وجاء زمــن المناصــب، والمال، 

والنجوميّة، والبزنس، والشطارة !
الشــطّار لا يموتون، ولا يضحون، ولا يلقون بأنفســهم إلى التهلكة، 
ومواقــع الخطر، وهم يمتدحون كل الأنظمة حتى لو قتلت الفلســطيني 
وهو يعبر إلى وطنه فدائيّا، أو مواجها خطر الاختناق في نفق، أو مرميا 
في الصحراء مطرودا من بغداد إلى حدود الدول الشــقيقة التي لا تلقي 
إليه بالاً، بل وتشكك به، وتتركه لشفقة دول أمريكا اللاتينيّة، وآيسلندا 

...
الشطّار يربحون الدنيا، ولا يشغل بالهم ثواب الآخرة، فهم واقعيّون، 
تتلمذوا وارتقوا في مدرسة (دبّر راسك) وشعارهم: اللي بيروح بتروح 
عليه، ولذا تراهم يسخرون من الذين يعيشون في (الماضي)، ويرفعون 
شــعار المقاومــة، ويحنون للزمــن الفدائــي، وأيام الانتفاضــة الكبرى 
المجيدة، أيام الشــجاعة، وتقاســم الرغيف، وتعرية وحشــر المشــروع 
الصهيوني أمام العالم، وفضحه كمشــروع عنصري إجرامي آثم قاتل 

للأطفال، مكسّر للعظام، معتقلاته تبز معتقلات النازيّة ...
هــؤلاء هم من يهجــون انتفاضة الأقصــى، ويتهمونهــا بأنها دمّرت 
الحياة الاقتصاديّة، وتســببت في ســقوط الضحايــا، وأبعدت (حلم) 

قيام الدولة! 
هؤلاء يتنصلون من مســؤوليتهم في التســبب بتضييع شــعبنا في 

متاهات أوسلو، وخارطة الطريق، وآنابوليس...
تعلّمنــا منــذ بداية وعينــا أن المال عصــب الثورة، وأن المدن مفســدة 

الثوّار، وأن مال الثورة للثوّار!
وفي مســيرة ثورتنا، ومن خلال الوقائع، والحقائق السافرة، عرفنا 
أن المال هو مفسدة للثورة، وأن هناك في الثورة من وظّف المال للإفساد 
عن عمد، لا عن براءة وعفويّة، وهذا ما أفســد ثوريين جاءوا طهرانيين، 

وانقلبوا أبالسة ملاعين.
وها نحن نــرى أن ثوارا شــجعانا، كانوا قادةً ميدانيــين، لا يملكون 
شــيئا، فهم يعملون كباعة (بالة)  ـ ملابس قديمة ـ أو عندهم (بسطات) 
خضار، يتعيشون منها، وهؤلاء ألقي بهم كحمولة زائدة، بعد أن هرول 
من هرول في ســباق (العودة) إلى الدولة الموعودة ببركات ( أوسلو)، 

وحفل سلام الشجعان الذي تمّ في حديقة البيت الأبيض!
أفــل زمن الثورة، وهــا قد انبلج فجــر الدولة، وثوّار الأمــس اهتبلوا 
الفرصــة، فزمــن البزنــس بدأ، وشــريحة الشــطّار ما عــادت تحلّل أو 
تحــرّم، وقليل العقــل من يتوقّــف عند الماضــي الثوري، فالعــدو آخر، 
والآخــر يحــاوَر ولا يحارب، بل هو حتّــى ابن عّم، و( نحــن وإيّاه أبناء 
إبراهيم!)..للعلم فقد تشــكّلت جمعيّة حملت اسم ( أبناء إبراهيم)، من 
يهود وفلســطينيين، والعجب العجاب أن الفلسطينيين المشاركين بدأوا 

حياتهم يساريين علمانيين غير مؤمنين لا بإبراهيم ولا بغير إبراهيم!
لا أستطيع أن أورد أســماء المتصارعين على ممتلكات الحركة، لأنني 
لا أريد أن أجرّ على «القدس العربي» مشاكل قانونيّة، ولكنني متيقن من 
أن عــددا غير قليل من أعضاء المؤتمر الســادس لديهم معلومات مؤكدة 

عما يجري من سباق على نهب وتبديد أموال الحركة ...
كل واحــد مــن هــؤلاء يجــب أن يقف أمــام ضميــره، فــلا يتخاذل، 
ولا يتــردد في المســاءلة، لا كرفع عتــب، ولكن بما يرتقي إلى مســتوى 
التحقيق الجاد، فالمال الذي هو عصب الثورة، يحتاجه شعبنا المحاصر 

المجوّع...
مــن المال يمكــن أن ينطلــق مؤتمر فتح فــي عمليّة تصحيح للمســار، 
باستعادة مال الحركة الذي سيساعد على إعادة البناء والخط والدور، 
والتحــرر مــن الابتــزاز، و..تطهيــرا للحركة مــن الذين فقــدوا الإيمان، 
والنزاهــة، والذيــن يســتمدون قوّتهم مــن (مال) ليس لهــم، ومن دعم 

يأتيهم من خارج شعبنا.
ممتلكات الحركة هي ممتلكات شــعبنا، ولا بدّ أن تســتعاد، ويشــهّر 

بمن اختلسوها، وعقدوا الصفقات عليها، وهذا أدنى درجات العقاب.
ألا ينطبــق هذا علــى كل الفصائل التي لا يعرف أحــد  ـ أو يعرف ولا 
يقول ـ مقدار ممتلكاتها، وبأســماء من تســجّل فــي البنوك، وهل هناك 

لجان مشرفة عليها، أم انها تسجّل بأسماء (الورثة) من أفراد العائلة!
وماذا عــن ممتلكات حماس؟ أهي ممتلــكات للحركة وحدها، أم هي 
تبرعات، وأموال زكاة من مسلمي العالم، وجبايات تّتم باسم فلسطين 
وشعب فلسطين؟ هل تصل إلى شعب فلسطين في غزّة بالتساوي بين 

(أبناء) الحركة وأبناء شعبنا في القطاع المحاصر 
و(الرهينــة)، أم تراها تصل الى المقرّبين، والأجهــزة التي تضخّمت 

أسوةً بما سبقها من أجهزة سيئة الصيت والسمعة والممارسات؟ 

الأغذية الغربية تزيد خطر الاصابة بالأزمات القلبية

تناول الخضار والفاكهة مفيد للقلب 
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اكـدت دراسـة دوليـة ان اتبـاع 
نظام غذائـي غني بالفواكه والخضـار يقلص من مخاطر 
الاصابة بازمات قلبية فيما تناول الاطعمة المالحة والمقلية 

يزيدها.
وقـام الباحثـون بهذه الدراسـة المسـماة «انترهارت» 
بمعاينـة 16 الف مريض اصيبـوا بنوبة قلبيـة بين 1999 
و2003 فـي العالم اجمـع خلافا لاعمال سـابقة لم تتناول 
سـوى البلـدان المتطورة، كما اوضح سـليم يوسـف احد 

المشاركين في الدراسة.
وقـد اجـاب المرضـى علـى اسـتمارة حـول عاداتهـم 

الغذائيـة تتركـز على 19 مجموعـة من الاغذيـة تضم في 
وقت واحد مواد جيدة ومضرة للصحة، وتأخذ بالاعتبار 

ايضا اطباقا مفضلة في كل بلد مشارك في الدراسة.
ولاحظ الباحثون ان الذيـن يتناولون الاطعمة المقلية 
والمقبلات المالحـة والبيض واللحوم --النظام المسـمى 
(الغربـي) -- تزداد لديهم مخاطـر الاصابة بنوبة قلبية 
بنسـبة 35٪ اكثر من اولئك الذيـن يتناولون قليلا او لا 
يتناولـون قطعـا الاطعمة المقليـة او اللحم ايـا يكن البلد 

الذي يعيشون فيه.
واشـارت الدراسـة الى ان الاشـخاص الذين يتبعون 

نظامـا غذائيا «حذرا» غنيا بالخضـار النيئة او المطبوخة 
والفاكهـة تقل لديهم مخاطر الاصابة بازمة قلبية بنسـبة 
30 ٪ قياسـا الـى اولئـك الذيـن يسـتهلكون قليـلا مـن 

الفاكهة والخضار.
اما بالنسـبة للنظام الغذائي من النوع الثالث المسـمى 
«النظـام الشـرقي» الذي يحتـوي على مواد مثـل التوفو 
وصلصـة الصويـا فيبـدو ان تأثيـره ضعيـف على خطر 
الاصابة بنوبة قلبية. فالتوفو مثلا يملك خصائص تحمي 
القلب لكن صلصة الصويا التي تحتوي على نسبة عالية 
من الملـح تقضي على هذه الخصائص بحسـب الدراسـة 

التـي نشـرت فـي مجلـة «سيركيليشـن» الصـادرة عـن 
«امريكان هارت اسوسييشن».

واضاف يوسف بروفسور الطب في جامعة ماكماستر 
بكندا «كنا نركز ابحاثنا في السـابق على البلدان الغربية 

حيث كانت تسود الازمات القلبية قبل 25 او 30 سنة».
وخلص الـى القـول «لكن عـدد النوبـات القلبية يزيد 
في الدول الناميـة. و80٪ من امراض القلب تطال اليوم 
سـكان الـدول ذات الدخـل الضعيف او المتوسـط، وذلك 
يعـود جزئيـا الى ان عـدد اولئـك الذين يتبعـون النظام 

الغذائي الغربي فيها يزداد باطراد».

لندن: جزائري قطع 
رأس منافسه على حب امرأة

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: أفـادت صحيفـة «ديلـي ميـرور» 
الصادرة امس الثلاثاء أن رجلاً جزائرياً في الرابعة والخمسين من العمر 

قطع رأس رجل نافسه على حب امرأة وألقاه في قناة.
وقالـت الصحيفـة إن المحكمة العليا في لندن اسـتمعت إلـى أن محمد 
بوجينانـي قـام بقتل جـاره لخضر أويحيـى (43 عاماً) بعد سـاعات من 

قيامه باختطاف إمرأة متزوجة واحتجازها ومن ثم اغتصابها.
واضافـت ان بوجينانـي كان مفتوناً بالمرأة، والتي أخلى سـبيلها بعد 

الهجوم، وكان يعتقد على نحو خاطئ أنها كانت تنام مع أويحيى.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن بوجينانـي اعتـرف بالقتـل لكنـه أنكـر 

اغتصاب المرأة واحتجازها.

علم الهند فوق القمر 
■ نيودلهي (الهند) ـ يو بي آي: ستخلد الهند وجودها على سطح القمر 
ويغرس علماؤها على متن سـفينة الفضاء الهندية «تشـاندرايان 1» علم 
بلادهم ثلاثي الألوان هناك طوال فترة المهمة الفضائية التي تدوم سنتين 
وتبدأ اليـوم الأربعاء. ونقلت وكالة «برس تراسـت أوف إنديا» الهندية 
عن رئيس منظمة الأبحاث الفضائية الهندية مادهافان ناير قوله «عندما 
يذهب المـرء إلى أرض جديدة ويرغب في التذكيـر بحضوره فهو يغرس 
علمـه، وهكذا خطرت فكرة إرسـال علمنا إلى القمر». وأشـار ناير إلى ان 
الهند ستكون الدولة الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا واليابان في 
إرسال علمها إلى القمر. يشار إلى ان «تشاندرايان 1» ستحمل على متنها 
مسباراً «Moon Impactor Probe» ينفصل عنها ويحط على القمر، 
وهو يحتـوي على آلات تحلل سـطح الكوكب كما يتضمـن كاميرا تلتقط 

صوراً قريبة جداً. 

تشرشل كتب رسالة 
وداع إلى زوجته 

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يـو بـي آي: أفـادت صحيفـة «ديلـي ميـرور» 
الصـادرة امـس الثلاثـاء أن رسـالة وداع مؤثـرة كتبها رئيـس الوزراء 
البريطاني الأسبق ونستون تشرشل إلى زوجته كي تفتحها إذا ما توفي 
فـي الحـرب العالمية الأولـى سـتُعرض على الجمهـور البريطانـي للمرة 
الأولى. وأشـارت الصحيفة إلى أن تشرتشـل كتب الرسـالة إلى زوجته 
كليمنتايـن فـي السـابع عشـر من تمـوز (يوليـو) 1915 حـين توجه إلى 
الجبهة الغربية وعكس في سـطورها مقدار حبـه لها ورجاها أن لا تفجع 
عليه كثيراً إن لم يعد. ونسـبت الصحيفة إلى تشرشـل قوله في رسالته 
إلـى كليمنتاين «لا ترثـي لحالي كثيراً لأن الموت مجـرد حادث لكنه ليس 
الأهم، وأنا منذ التقيتك يا عزيزتي سعيد لأنك علمتيني كم هو عظيم قلب 
المرأة، وإذا كان أمامي مكان آخر فإن أول ما سـأفعله هو التفتيش عنك». 
واضـاف تشرشـل وكان وقتهـا فـي الأربعين مـن العمر مخاطبـاً زوجته 
«تطلعي للأمام واشـعري بالحريـة وتمتعي بالحيـاة وافرحي بالأطفال 

وحافظي على ذكراي ورعاك الله وإلى اللقاء».

الإنسان تعاطى المخدرات
 منذ العصر الحجري

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يو بي آي: اكتشـف عالمان بريطانـي وأمريكي 
أدلـة تفيد بأن الإنسـان القديم منذ العصر الحجري اسـتخدم مزيجاً من 

الأعشاب للشعور بالانتشاء. 
وذكـرت صحيفة «تلغراف» البريطانية ان كيتـا كاي من جامعة لندن 
وسـكوت فيتزباتريك مـن جامعة كارولاينا الشـمالية عثـرا على أدوات 
تسـتخدم لتحضيـر المخـدرات التـي تخلـق حالة مـن الهلوسـة وتعود 
إلـى قبائل أمريكية جنوبية عاشـت ما قبـل التاريخ في جزيـرة كارياكو 

الكاريبية.
ووجد الباحثان أوعية من السيراميك وأنابيب لتنشق دخان وبودرة 

المخدرات تعود لما بين العام 100 و400 قبل الميلاد.
وأتـاح عمر الأوعيـة للعلماء فرصة معرفة حقيقة ان الإنسـان تعاطى 

المخدرات منذ زمن أطول مما كانوا يعتقدون. 
ورجـح العلمـاء ان المخدر الذي سـاد اسـتخدامه هو مـادة «الكهوبا» 
(cohoba) المصنوعـة مـن حبوب من فصيلة نبتة «الميمـوزا»، علماً بأن 

المنطقة الكاريبية لم تعرف حينها نبتة الحشيشة.

الأبقار تزيد حرارة الارض
■ لنـدن (بريطانيا) ـ يو بي آي: قال باحث بريطاني إن الابقار عندما 

تتجشأ تزيد درجة حرارة الارض.
وأوضـح الباحـث الدكتور أنـدي ثورب مـن جامعة بورتسـموث انه 
عندمـا يتجشـأ قطيع يتألف مـن 200 بقرة فإنه يطلق طاقـة مماثلة لتلك 
التـي تولدها سـيارة عائليـة تقطع مسـافة 180 ألف كيلومتر وتسـتهلك 
خلالهـا 21400 ليتـر مـن البنزيـن. وقال ثـورب لصحيفة «دايلـي مايل» 
البريطانيـة امـس إنه فـي حين أن كمية ثاني أوكسـيد الكربـون ازدادت 
بنسـبة 31٪ خـلال الــ 250 سـنة الماضية، فإن كميـة غاز الميثـان التي 
لها تأثيـر طويل الأمد على الطبيعة ازدادت بنسـبة 149٪ خلال الفترة 

نفسها.
ويعتقـد أن غاز الميثان مسـؤول عن الارتفاع في درجـة حرارة العالم 

بنسبة الخمس منذ عام 1750. 
وقـال ثورب إن الابقار تطلق كمية كبيرة مـن غاز الميثان عندما تهضم 
طعامها ثم تتجشـأ معظمه في ما بعد، مشيراً إلى أن البقرة النيوزيلندية 

مثلاً تطلق حوالي 80 كيلوغراماً من غاز الميثان في العام.
وحمل الباحـث دول العالم الثالث مسـؤولية الزيـادة في إطلاق غاز 
الميثان بسبب اعتمادها بشكل كبير على الحيوانات مثل الابقار وغيرها، 
مشـيراً إلى أن بروتوكـول كيوتو المتعلق بالتغيـرات المناخية تضمن في 
بعـض فقراته تأثيـر هذا الغاز على البيئة ولكن الكثيـر من تلك الدول لم 

توقع عليه.

النجمة السينمائية كيلي بروك (28 عاما) بطلة فيلم «الخنزير السمين» حضرت حفل العرض الأول للفيلم في لندن امس

احوواااللل االلنناااسسس

تقمص شخصية عميل سرياختراع غرفة للاسترخاء
لاختلاس 60 ألف جنيه من خطيباته 

■ هاي لاند بارك ـ يو بي آي: اتفق أمريكي «يتواصل مع الحيوانات» مع شـركة تسـجيل 
أمريكية لإطلاق اسطوانة موسيقية خاصة بالكلاب. وأفادت «سكيب هاينز» التابعة لشركة 
«لوريل كانيون» المختصة بالحيوانات ان الدكتور كيم أوغدن، الذي يملك كلباً يملك مهارات 
تواصل سمحت باستضافته على شبكات «سي إن إن» و»إن بي سي» و»آي بي سي» و»سي 
بي إس»، اتصل بها وسـاهم في إطلاق أسـطوانة «أغان تسـعد الكلاب». وقالت الشركة ان 
الأسـطوانة هي الأولى من نوعها وقامـت مجموعة تعنى بالـكلاب باختبارها. وأضافت ان 
كل أسـطواناتها، الموجهة للحيوانات، تسـتخدم لجمع الأموال لإغاثـة الحيوانات وتمويل 
المجموعـات المدافعـة عن حقوق الحيوان فـي الولايات المتحدة ومن بينها جمعيتا «بيسـت 

فريندز أنيمل سوسايتي» و»بيبول فور ذي إيثيكل تريتمنت أوف أنيملز».

■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: صمم عالم النفـس الأمريكي 
إثـارة  الغـرف  «أكثـر  وايزمـان  ريتشـارد  البروفيسـور 
للاسـترخاء في العالم» وذلك من أجل التخفيف من وطأة 
الضغوط النفسية التي يتعرض لها الناس بسبب الأزمات 

الكثيرة التي تعصف بالولايات المتحدة الآن.
وقال ريتشـارد لموقع «ساينس دايلي» امس «إن ضغط 
الحيـاة المعاصـرة أو الزيادة المفاجئة فـي تكلفة الحصول 
علـى القـروض مـن المصـارف جعلـت الكثيـر مـن الناس 
يشـعرون بالضغط النفسي ولذا أوجدنا لهم هذه المساحة 

من أجل الاسترخاء».
وسـوف تفتتـح جامعة هيرتفوردشـاير المعـرض ومن 
ضمنه هـذه الغرفة كجزء من الابحاث التـي يجريها معهد 
شـاوكايس للعلوم الانسـانية والصحية. وبإمـكان زوار 
المعـرض قضـاء نحو 15 دقيقـة في غرفة الاسـترخاء ذات 
الانـوار الخضـراء الخافتـة والتـي تعلوهـا قبـة تحاكـي 
السـماء الصافية الزرقـاء ليلاً والتي تسـطع فيها النجوم 
مـن أجـل مسـاعدتهم علـى الاسـترخاء من همـوم الحياة 
والعمـل، ويترافق كل ذلـك مع موسـيقى مهدئة للاعصاب 
البروفيسـور تيـم بلنكـو مـن جامعـة  ألـف مقطوعاتهـا 

هيرتفوردشاير وينتشر فيها عبق عطر الخزامى.
وقال وايزمن «أظهرت التجارب السابقة أن هذه الالوان 
والاصوات والروائح تساعد الناس على الاسترخاء ولكن 
هذه هي المرة الاولى التي نجمع كل ذلك بهذه الطريقة ومن 

المثير مراقبة التأثير الذي تتركه على وجوه الزوار».
وفتح المعرض أبوابه امس ويستمر في استقبال الزوار 

حتى الرابع والعشرين من هذا الشهر.

■ لنـدن (بريطانيـا) ـ يو بـي آي: افـادت صحيفة 
«ديلي إكسـبريس» الصادرة امس الثلاثاء أن محتالاً 
انتحـل شـخصية عميـل فـي جهـاز الأمـن الداخلـي 
البريطاني (إم آي5) واختلس 60 ألف جنيه إسترليني 

من ثلاث نساء خطبهن ووعدهن بالزواج.
وقالت الصحيفة إن أندرو بنفولد، البالغ من العمر 
31 عامـاً، أغـرق ضحايـاه الثـلاث بخـواتم رخيصـة 
أوهمهـن بأنهـا تسـاوي آلاف الجنيهات الإسـترلينية 
وزعم أنه جاسـوس لدى «إم آي 5» تارة ومدير شركة 
تـارة أخرى وعضو من العائلة المالكـة لنبيذ «بنفولد» 
وجمـع نحـو 100 ألـف جنيـه إسـترليني منهـن ومن 
ضحايـا غيرهـن. وأضافـت أن بنفولـد اعتُقـل بعدما 
طالبـت الشـركات الدائنـة خطيباتـه بتسـديد ديون 
مسـتحقة، واسـتمعت محكمة مدينة دورشسـتر كيف 
تعرف على موظفة في سـجن وودهيل بمدينة ميلتون 
كين تدعى إيمـا لايتباون حيـث كان يُحتجز، وأوهمها 

بأنـه يملك عقـاراً فخماً بمدينة سـاندبانكس بمقاطعة 
دورسيت، وقام بعد أشهر من إخلاء سبيله باختلاس 

أكثر من 16 ألف جنيه إسترليني منها.
وأشـارت الصحيفـة إلى أن العميل السـري المزيّف 
أوهـم إيمـا بأنـه ينـوي الـزواج منهـا في وقـت أعلن 
خطبتـه علـى فتاتـين أخريين، كليـر وايلدمـان مديرة 
شـركة، والتـي أوهمهـا بأنـه يعمـل جاسوسـاً لـدى 
جهـاز (إم آي 5) وأهداهـا خـاتم خطبـة زعـم أن ثمنه 
14 ألف جنيه اسـترليني واختلـس منها 30 ألف جنيه 
إسـترليني قبل أن تكتشـف أن خاتم الخطبة يسـاوي 

100 جنيه إسترليني فقط.
وقالت إن ضحية بنفولد الثالثة لاريزا باك خسرت 
نحو 15 ألف جنيه اسـترليني بعدما تعرفت عليه على 
موقـع تعـارف على شـبكة الإنترنـت، مشـيرة إلى أن 
محكمة مدينة دورشستر اصدرت حكماً بالسجن أربع 

سنوات بحق العميل السري المزيف.

موسيقى 
للكلاب 
فقط!


